
 عــدن  – تســـعى الســـعودية لاحتواء 
التوتر المتصاعد بينها وبين قوى محلية 
في محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن) 
مدعومة من ســـلطنة عمان وقطر. وعملت 
الدولتـــان علـــى إرباك التحالـــف العربي 
وخلـــق حالـــة من الصـــراع مع الســـلطة 
المحليـــة فـــي المحافظـــة تحـــت لافتات 
عدة مـــن بينها المطالبـــة بمغادرة قوات 
التحالـــف العربي، التـــي دخلت المنطقة 
في إطار خطـــة لمنع تدفق الســـلاح إلى 
شـــواطئ  عبـــر  الحوثيـــة  الميليشـــيات 
المهـــرة المترامية وحدودهـــا البرية مع 

سلطنة عمان.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ عن زيارة خاصة للشـــخصية 
الاجتماعيـــة والقبليـــة النافـــذة ورئيس 
المجلس العام لأبنـــاء محافظتي المهرة 
وســـقطرى عبدالله بن عيســـى آل عفرار 
لمدينـــة جدة، التقى خلالهـــا الأمير خالد 

بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي.
ونقلت مصادر مقربة من بن عيســـى 
آل عفـــرار أنه ناقش مع قيـــادة التحالف 
العربـــي ممثلـــة بالســـعودية تطـــورات 
الأحداث في محافظتي المهرة وسقطرى، 
إضافـــة إلى أوضاع أبنـــاء قبائل المهرة 
فـــي الربـــع الخالي من حملـــة الجوازات 
السعودية المنتهية والعقبات المفروضة 
على زيارة الســـعوديين من أصول مهرية 
إلـــى محافظة المهـــرة التـــي تعاني من 

اضطرابات أمنية خلال الفترة الأخيرة.
غيـــر أن مصادر ”العـــرب“ رجحت أن 
تكـــون الزيارة جزءا من تحرك ســـعودي 
واســـع لوضع حد للتوتـــرات المدعومة 
من مسقط والدوحة والتوافق على حلول 
مع الشـــخصيات النافـــذة والمؤثرة في 
المهرة، تلبي مطالب أبناء المحافظة مع 
الحفاظ على المتطلبات الأساسية للأمن 

القومي لدول التحالف.
واعتبر مراقبون الزيارة نقطة تحول 
هامة قد تســـهم في تجفيف منابع التوتر 
الممول من الخارج، واستكمال البرنامج 
وتنميـــة  الإعمـــار  لإعـــادة  الســـعودي 
المحافظـــات المحـــررة وفـــي مقدمتهـــا 
محافظـــة المهـــرة التي تربطهـــا علاقات 

تاريخية واجتماعية بالسعودية.
وتصاعـــدت حالة التوتـــر في المهرة 
مع وصول قوات سعودية لتأمين المنافذ 
البحريـــة والبريـــة والحـــد مـــن تهريب 
الســـلاح إلى الميليشـــيات الحوثية، كما 
ترافـــق التصعيد السياســـي والميداني 
مع حملة إعلامية منظمة اشـــتركت فيها 
الدوحة ومســـقط ووكلائهمـــا المحليون 
بوجود  والإيحاء  الاحتجاجـــات  لتأجيج 
مطامـــع ســـعودية فـــي المحافظـــة التي 
تشـــترك في حدود مـــع عمـــان والمملكة 

العربية السعودية.
وانفردت ”العرب“ في تقارير ســـابقة 
بالكشـــف عـــن تنامي صـــراع إقليمي في 
محافظـــة المهـــرة التي تعتبرهـــا كل من 
مسقط والرياض عمقا استراتيجيا لهما، 
واســـتخدمت الدولتان نفوذهما المحلي 
وعلاقاتهمـــا القديمة برجـــال القبائل في 
خلق ما يعدّه البعض حالة توازن هشـــة، 
نظرا للتقارير التـــي تتحدث عن عمليات 
تسليح لرجال القبائل واستخدام آخرين 
مـــن مناطق أخـــرى في اليمـــن للتصعيد 
بوجـــه الســـلطة المحلية التـــي تربطها 
علاقـــات جيـــدة بالســـعودية والتحالف 

العربي.
”الإندبندنـــت“  صحيفـــة  ووصفـــت 
البريطانية ما يحدث في محافظة المهرة 

بأنه ”حرب الخليج الجديدة بالوكالة“.
وقالت الصحيفة في مقال لمراسلتها 
لشـــؤون الشـــرق الأوســـط بيل تـــرو إن 
محافظـــة المهـــرة، التـــي كانـــت تفخـــر 
باســـتقلالها الذاتـــي وثقافتهـــا ولغتها 

المهرية الفريدة، ”غدت الآن خط مواجهة 
رئيســـيا في حـــرب بالوكالة بيـــن إيران 

والسعودية“.
غيـــر أن مراقبيـــن أكدوا علـــى أن ما 
يحـــدث فـــي ”المهرة“ لا يرقى لمســـتوى 
حـــرب بالوكالة بين إيران والســـعودية، 
حيـــث لا توجـــد أي مصالـــح أو نفـــوذ 
مباشـــر لطهران في المحافظة، فضلا عن 
دعم الريـــاض للســـلطة المحلية والعمل 
من خلالها علـــى تنمية البنيـــة التحتية 
للمهرة ومنع تحويلها إلى ممر للســـلاح 
القادم إلى الحوثيين، فيما تمول مســـقط 
والدوحـــة في المقابل، حـــركات احتجاج 
قبلية لا تعبر عن مطالب أبناء المحافظة 

بقدر ما تحاول إرباك التحالف العربي.
وموّلـــت ســـلطنة عمـــان احتجاجات 
منتظمـــة فـــي المهرة ضـــد مـــا يعتبره 
الاحتجاجـــات  هـــذه  علـــى  القائمـــون 
”احتـــلالا“ لأراضيهـــم من قبـــل الرياض، 
التي تقود تحالفا عسكريا يقاتل متمردي 
الحوثييـــن المدعوميـــن من إيـــران على 

الجانب الآخر من البلاد.
بـ“العرب“  خاصة  مصادر  وبحســـب 
تتحاشـــى الســـعودية التـــورط فـــي أي 
صـــدام مباشـــر مـــع حـــركات الاحتجاج 
الممولة، غير أنها تواصل دعمها للسلطة 
المحليـــة بقيـــادة راجـــح باكريـــت الذي 
يرفض أن تتحـــول محافظتـــه إلى بؤرة 
توتـــر لاســـتهداف الســـعودية والإضرار 

بالتحالف العربي.
وجـــاء تعييـــن باكريـــت متزامنا مع 
التحركات السعودية نحو المهرة. وتقول 
الإندبندنـــت فـــي تقريرها إنـــه بعد أيام 
قليلـــة من وصول القوات الســـعودية، تم 
اســـتبدال محافظ المهرة السابق المقرب 

من عمان محمد بن كدة، بالمرشح الحالي 
المدعوم من الرياض راجح باكريت، وهو 
شـــخص قضى وقتا قصيرا نســـبيا في 
المهرة، وهبط بطائرة سعودية في يناير 

.2018
أجرتهـــا  التـــي  للمقابـــلات  ووفقـــا 
الصحيفـــة مع رجال القبائـــل المهريين، 
فإن سلطنة عمان ترســـل الآن أموالا إلى 
قوات داخل المهرة لتفادي وقوعها تحت 

السيطرة الكاملة.
وتؤكد الصحيفة أن ”عُمان كانت آخر 
جـــار محايد لليمن. حيث لم تكن متورطة 
في هذه الحرب لكنها الآن أضحت كذلك“، 
مشيرة إلى رفض المسؤولين في سلطنة 

عمان إجراء المقابلات أو التعليق. 
وهـــو  الغيلانـــي،  عبداللـــه  ويقـــول 
اســـتراتيجي عمانـــي، إن المهـــرة هـــي 
”الفناء الخلفي لســـلطنة عمان“. وأضاف 
”لقـــد طورنا الكثيـــر في البنيـــة التحتية 
هنـــاك، ولدينـــا روابـــط سياســـية قوية. 
المهـــرة هي المنطقة العازلـــة التي ظلت 
مكانـــا ســـلميا حتى وضع الســـعوديون 

والإماراتيون قواتهم هناك“.
وتشـــير الصحيفـــة البريطانيـــة إلى 
استخدام مســـقط لعدد من رجال القبائل 
والضباط السابقين في الجيش والشرطة 

اليمنيين لتنظيم الاحتجاجات.
ومن بين هؤلاء الذيـــن تراهن عليهم 
مسقط من تصفه الإندبندنت بالشخصية 
المثيرة للجدل علي سالم الحريزي، وهو 
قائد حرس سابق ونائب للمحافظ، يعرفه 

أنصاره الموالون باسم ”الجنرال“.
وأشـــارت الصحيفة نقـــلا عن خبراء 
إلـــى ”أن عُمـــان، التـــي كانـــت توصـــف 
بسويسرا الشرق الأوسط لحيادها، بدأت 

تنقل المدد والدعـــم للجماعات المرتبطة 
بها. 

كما عبر دبلوماسيون بريطانيون في 
حديث مع الصحيفة عن قلقهم من دخول 

مسقط في حرب الوكالة المعقدة“.
وتقول مراسلة الصحيفة إن ”مشكلة 
المهـــرة لم تحظ لحد الآن باهتمام دولي، 
إلا أنهـــا قد تتـــرك تداعيـــات مدمرة على 
المنطقة إذا واصلـــت الأطراف محاولات 

السيطرة الكاملة عليها“.
بالمقابـــل، يؤكـــد مراقبـــون يمنيون 
أن التدخل العماني في الشأن  لـ“العرب“ 
اليمني بدأ قبل وصول القوات السعودية 
إليها، بل إن وصول تلك القوات بالاتفاق 
مـــع الحكومة اليمنية جـــاء نتيجة لفتح 

مسقط جسرا 
بحريا وبريا 

لنقل الأسلحة 
للحوثيين بما 

فـــي ذلـــك قطـــع 
غيـــار الصواريخ 

والطائـــرات  الباليســـتية 
دون طيـــار، التي تم ضبطها 

في عـــدد مـــن نقـــاط التفتيش 
التابعة للجيـــش الوطني بينما كانت 
في طريقها لمناطق سيطرة الحوثيين.

وتحولـــت مســـقط منذ الإعـــلان عن 
التحالف العربي في مارس 2015 وفرض 
الحصـــار الجـــوي علـــى الحوثيين، إلى 
الخارجيـــة  للعمليـــات  رئيســـي  مركـــز 
إلـــى  إضافـــة  للحوثييـــن،  والإعلاميـــة 
اســـتضافتها لقيادات بارزة من الجماعة 
مـــن بينهـــم الناطق الرســـمي للحوثيين 
محمد عبدالســـلام الذي يستخدم مسقط 

مركزا لنشاطه وتحركاته الخارجية.

 تونــس  – عكـــس اليـــوم الأول مـــن 
الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات 
الرئاســـة في تونـــس فوضـــى عامة في 
التصريحـــات والتحركات بما يوحي بأن 
السياســـية مقبلة على ارتفاع  الســـاحة 
منســـوب الاحتقان وهو مـــا قد يقود إلى 
عزوف الناخبين عن المشـــاركة في موعد 
15 ســـبتمبر ويعطي مشـــروعية لدعوات 
المقاطعة التي بدأت تتسع كرد فعل على 
كثرة المرشحين للرئاسة وغياب البرامج 

لدى أغلبهم.
فـــي  المقاطعـــة  دعـــوات  ونشـــطت 
محاولة للضغط على المرشـــحين الذين 
ليتنازلـــوا  محـــدودة  حظوظهـــم  تبـــدو 
لفائـــدة مرشـــحين جدييـــن خاصـــة من 
الصف المحســـوب على القـــوى المدنية 
التـــي اصطفت في انتخابـــات 2014 وراء 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبســـي. 
لكـــن المرشـــحين وعددهم 26 تمســـكوا 
بمواقفهـــم، وهـــو مـــا يهـــدد بتشـــتيت 
الأصـــوات وحصول المرشـــحين اللذين 
ســـيمران إلى الـــدور الثاني على نســـبة 
ضعيفة تمس من مصداقية وجود الفائز 
منهمـــا في قصـــر قرطاج كمـــا تمس من 

مصداقية الانتقال الديمقراطي ككل.
وتعتقد أوســـاط سياســـية تونســـية 
أن نوايـــا التصويـــت المحـــدودة أصلا 
قـــد تتحول إلـــى مقاطعة ليـــس فقط في 
الانتخابات الرئاسية، ولكن قد تمتد إلى 
الانتخابات التشريعية التي سترتفع فيها 
حدة التوتر بشكل أكبر وسط صراع حام 
للوصول إلى البرلمان بســـبب ما يوفره 

من حصانة قانونية وحظوة اجتماعية.
وإلى الآن، لا يزال الشـــارع التونسي 
فـــي أغلبه مرتبكا وغير قادر على حســـم 
موقفـــه بالتصويت لهذه الشـــخصية أو 
تلك، خاصة أن بعض المرشحين يدخلون 
السباق لتحسين شـــروط التفاوض على 
مواقع سياســـية أو إدارية فـــي المرحلة 

المقبلة.
رئيس  عبدالكبير  مصطفى  واستبعد 
المرصـــد التونســـي لحقـــوق الإنســـان، 
في تصريح لـ“العرب“ الحســـم في اســـم 
الرئيس  من الدور الأول، معتقدا أن وزير 
الدفاع المســـتقيل عبدالكريم الزبيدي له 
أكبـــر الحظوظ في الفوز بالـــدور الثاني 

وبدرجة أقل مهدي جمعة.
مـــن جانبه اعتبر المحلل السياســـي 
الكبيـــر  الرقـــم  أن  ترجمـــان،  باســـل 
للمرشـــحين يضم من يســـعون للتموقع 
ومحاولة رفع ســـقف التفاوض في الدور 
الثاني وهم بعض رؤســـاء الأحزاب التي 
تراجع حضورها في الســـاحة السياسية 
وهؤلاء ســـيكونون أكبر الخاســـرين في 

هذه المغامرة.
وقـــال ترجمان في تصريح لـ“العرب“ 
إن عدد الذين لهم حظوظ جدية للوصول 
إلى الدور لا تتجاوز الســـبعة مرشـــحين 
الذين يمكن 
وصف توجههم 
بالجدي ومن 
الصعب توقع 
من سيفوز 
مثل يوسف 
الشاهد

 

وعبدالكريم الزبيدي وعبير موسي ونبيل 
القروي وعبدالفتاح مورو.

الانتخابيـــة  الحملـــة  وانطلقـــت 
الرئاســـية في تونس، الاثنين، بعد شهر 
ونصف الشهر على وفاة الرئيس الباجي 
قائد السبسي، وسط ضبابية في الرؤية.

وجـــاء فـــي تقريـــر لمركز ”جســـور“ 
التونسي للأبحاث ”للمرة الأولى لا يملك 
التونسيون فكرة عمّن سيكون الرئيس“، 
مضيفـــا ”عـــام 2014، كان هنـــاك بطلان:  
المرزوقـــي والسبســـي… لكـــن اليوم كل 

شيء وارد“.
وانطلقـــت الحملة الدعائية للأحزاب، 
الســـبت، أيضا في خارج البلاد وفي دول 

أوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا.
ولا يزال قطب الإعـــلام نبيل القروي، 
أحـــد أبـــرز المرشـــحين للرئاســـة، يثير 
الجدل إثر توقيفه في الـ23 من أغســـطس 
خـــلال عودته مـــن منطقة باجـــة (غرب)، 
بتهمـــة ”تبييـــض أمـــوال“ وجههـــا لـــه 

القضاء منذ ثلاث سنوات.

واتّهـــم حـــزب ”قلـــب تونـــس“ الذي 
يرأســـه القروي، رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد بالســـعي إلى قطع الطريق عليه 
لأنـــه يشـــكل منافســـا جديا له، مـــا فاقم 
التوتـــر قبل أســـبوعين مـــن الانتخابات 

الرئاسية.
منافســـون  وكذلك  مراقبـــون  ويـــرى 
للقـــروي فـــي الانتخابات أنه تـــم توجيه 
القضاء وتسييســـه خصوصا أن حكومة 
الشـــاهد كانـــت قدمـــت مشـــروع تنقيح 
للقانـــون الانتخابي يحـــول دون إمكانية 
ترشـــح القروي، وصادق عليه البرلمان، 
لكـــن الرئيـــس الراحـــل الباجـــي قائـــد 

السبسي لم يوقعه.
ونفى الشـــاهد الاتهامات، وقال إنها 

تدخل في إطار ”الحرب السياسية“.
للانتخابات  المستقلة  الهيئة  وقررت 
منع نشر استطلاعات للرأي عن الأحزاب، 
مـــا يزيـــد من صعوبـــة تقييم شـــعبيتها 

وثقلها الانتخابي.
لكـــن القـــروي تصـــدر لمـــدة طويلة 
قائمـــة الشـــخصيات الأكثـــر تأثيرا على 
التونســـيين في عمليات استطلاع للرأي 

قامت بها شركات خاصة.
ويرى المحلل السياسي حمزة المدب 
أن مـــورو قد يصل إلى ”الـــدور الثاني… 
لكن لا يعرف من ســـيكون منافسه بالنظر 
إلى الانقسامات في المشهد العلماني، قد 

يكون الشاهد أو القروي أو الزبيدي“.
وظهر الزبيدي السبعيني بشكل لافت 
خـــلال الزيارة الأخيـــرة التي قام بها إلى 
الباجي قبل وفاته مـــا دفع الكثيرين إلى 

اعتباره خليفته.
ويقول المدب ”هي انتخابات مفتوحة 
وســـتظل كذلك ربما إلى الـــدور الثاني“. 

ويتوقع كثيرون حصول مفاجآت.
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مسقط تخوض صراعا بالوكالة 

في المهرة لإرباك السعودية

فوضى الحملات الانتخابية 

تغذي عزوف الناخبين

 في تونس
سلطنة عمان توظف قيادات قبلية وضباطا سابقين لتأجيج الاحتجاجات
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والطائـــرات 
تي تم ضبطها 
نقـــاط التفتيش

ش الوطني بينما كانت
ناطق سيطرة الحوثيين.
مســـقط منذ الإعـــلان عن
وفرض 2015 بي في مارس
ــوي علـــى الحوثيين، إلى
الخارجيـــة للعمليـــات  ي 
إلـــى إضافـــة  لحوثييـــن، 
لقيادات بارزة من الجماعة
ناطق الرســـمي للحوثيين
ــلام الذي يستخدم مسقط

وتحركاته الخارجية.
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العربـــي،  التحالـــف  أعلـــن  عــدن –   
وصـــول قوات ســـعودية إلـــى محافظة 
شبوة جنوبي اليمن، للعمل على خفض 
التصعيـــد ووقف إطلاق النار بين قوات 
حكومية  وقـــوات  الانتقالـــي  المجلـــس 
تسيطر عليها ميليشـــيا حزب الإصلاح 

الإخواني.
التحالـــف  باســـم  الناطـــق  وأعلـــن 
العربـــي تركـــي المالكـــي، فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي بالريـــاض، أن كافـــة الأطراف 

اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، 
التي أطلقها التحالف مؤخرا.

وجاء وصول القوات السعودية بعد 
أن سيطرت قوات من المجلس الانتقالي 
على عـــزان، ثانـــي أكبر مـــدن محافظة 

شبوة ثم انسحبت منها.
مطّلعـــة  يمنيـــة  أوســـاط  وقالـــت 
إن القوات السعودية ستكون  لـ“العرب“ 
بمثابـــة قـــوات فصـــل، كاشـــفة عن أن 
الريـــاض أعلمـــت المجلـــس الانتقالـــي 

والقـــوات الحكوميـــة بعـــزم التحالـــف 
العربي على وقـــف المواجهات كخطوة 
ضرورية لبدء حوار جدة الذي ســـيعمل 
داخـــل  الوضـــع  ترتيـــب  إعـــادة  علـــى 

مؤسسات الشرعية اليمنية.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن 
الريـــاض طلبت مـــن الحكومـــة اليمنية 
فريـــق  تســـمية  الانتقالـــي  والمجلـــس 
الحـــوار الذي ســـيتوجه إلـــى جدة دون 

شروط مسبقة.

قوات سعودية في شبوة 

للفصل بين الانتقالي وميليشيا الإصلاح



 بيــروت - أظهـــر التصعيد الأخير بين 
إســـرائيل وحزب اللـــه أن هذا الأخير هو 
من يملك قرار الســـلم والحرب في لبنان، 
وليـــس الدولـــة اللبنانية التـــي انحصر 
دورها في محاولة تخفيـــف التوتر بقدر 
الإمكان لتجنب سيناريو حرب لو اندلعت 
فإن البلد سيكون أبرز المتضررين منها، 
خاصـــة وأنـــه يواجـــه أزمـــة اقتصادية 
جراحية  عمليـــة  تســـتوجب  مســـتفحلة 

عاجلة.
ولا تخفـــي قـــوى سياســـية لبنانية 
قلقهـــا مما كشـــفت عنـــه الأيـــام الأخيرة 
من ترهل هيبة الدولة وتفســـخ سيادتها 
أمام طرف لا يخفـــي ولاءه التام وتبعيته 
لجهـــة إقليمية. وبدا رئيس حزب القوات 
اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع الأعلى صوتا 
فـــي التنديد بما آلت إليه صـــورة الدولة 
قائلا مساء الأحد ”لا نفهم وفق أي أسس 
ومعايير يريد أحد الأطـــراف اللبنانيين، 
الزج بلبنان وشـــعبه في أتون المواجهة 
بيـــن الولايات المتحـــدة وإيران؟ من غير 
المســـموح به أن يفرض على اللبنانيين 

أمر واقع بهذه الخطورة“.
وشـــدد جعجـــع فـــي قـــداس ذكـــرى 
”شهداء المقاومة اللبنانيّة“ بمقر القوات 
في معراب ”مـــن غير المقبول، أن يوضع 
لبنـــان أمام احتمال حـــرب مدمرة لا ناقة 
لـــه فيها ولا جمل“. وتســـاءل ”ماذا تبقى 
أصلا من هيبة الدولة ومن مقومات العهد 
القوي، إذا كان القرار الاستراتيجي الأول 
والأخير في يد أطراف خارج مؤسســـات 

الدولة“.
وقصـــف حزب الله الأحـــد بصواريخ 
مضـــادة للـــدروع مـــن نـــوع ”كورنيت“ 
آليات عســـكرية عند طريـــق ثكنة أفيفيم 
قـــرب الحدود شـــمالي إســـرائيل ما أدّى 
إلى تدميـــر آلية من نـــوع ”والف“، وهو 
ما رد عليه الجيش الإســـرائيلي بحســـب 
المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي بإطلاق 
نحـــو 100 قذيفـــة مدفعية علـــى جنوبي 

لبنان.

ويأتـــي هـــذا التصعيد علـــى خلفية 
سقوط طائرتين مســـيّرتين إسرائيليتين 
الــــ25  فجـــر  بالمتفجـــرات  محملتيـــن 
مـــن أغســـطس الماضـــي فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة ببيروت حيـــث المربع الأمني 
لحـــزب اللـــه، وذلك بعـــد ســـاعات قليلة 
من غارات إســـرائيلية اســـتهدفت مبنى 

يتحصّـــن فيه عناصر من حـــزب الله، في 
بلدة عقربا بريف دمشق ما أدّى إلى مقتل 
اثنيـــن منهم وهما حســـن زبيب وياســـر 
الظاهـــر، وقـــد حملـــت ”عمليـــة أفيميم“ 

اسميهما.
وقالـــت إذاعـــة الجيش الإســـرائيلي 
إنـــه كانـــت ”تفصلهمـــا 30 دقيقـــة“ فقط 
عـــن الحـــرب عندمـــا أصيبـــت المركبـــة 
الإســـرائيلية. لافتـــة إلى المركبـــة التي 
دمرها حـــزب اللـــه، كانت خاليـــة لحظة 
إصابتها، لكن جنودا كانوا بداخلها قبل 

نصف ساعة فقط من الضربة.
وتعتبر أوســـاط سياسية أن العملية 
التـــي نفذتهـــا مجموعـــة ”حســـن زبيب 
كانت مدروسة بالواضح  وياسر الظاهر“ 
من قبل حـــزب الله الـــذي كان ملزما بردّ 
”يحفظ مـــاء الوجه“ أمام جمهوره خاصة 
بعـــد التـــزام الأمين العام للحزب حســـن 
نصراللـــه  بذلك في إطلالتيـــن، بالمقابل 
كان حـــزب الله حريصا علـــى أن لا يفجر 
حربا ســـتكون مكلفـــة جدا بالنســـبة له 
ولداعمته إيران التي تخوض مفاوضات 
في الكواليس تمهد لحـــوار مع الولايات 
المتحـــدة، وهي لا تريد بذلك أي توتر من 
شـــأنه أن يفرمل الأجواء الإيجابية التي 
طبعت الأســـابيع الأخيـــرة وتحديدا منذ 

قمة الدول السبع في فرنسا.  
وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يسرائيل كاتس في بيان صدر الاثنين إن 
إســـرائيل ليست لديها نية للاستمرار في 
تصعيد الوضع، مستدركا ”لكن إسرائيل 
مســـتعدة للرد بكل قوة علـــى أي هجوم، 
وتُعتبـــر الدولة اللبنانية هي المســـؤول 

الوحيد عن ذلك“.
ويـــكاد يجمـــع المحللـــون علـــى أنه 
بقصـــف حزب اللـــه والرد الإســـرائيلي، 
فقد أســـدل الســـتار على جولة التصعيد 
الأخطـــر بيـــن الطرفين منذ حـــرب 2006، 
وإعادة تفعيل قواعد الاشـــتباك السابقة، 
لافتيـــن إلى أن حـــزب الله نجح من خلال 
هذه الجولة في تثبيت المعادلة الشـــاذة 

وهي ”هيمنة الدويلة على الدولة“.
وبدت الدولة اللبنانية بمؤسســـاتها 
الرســـمية، في خضم الأحـــداث الأخيرة، 
تمتلـــك  لا  التـــي  الأضعـــف  الحلقـــة 
ســـلطة القـــرار بيدها، مكتفيـــة بالتحرك 
دبلوماســـيا لدى القـــوى الغربية لفرملة 
أي اندفاعة إســـرائيلية، واختصر رئيس 
حـــزب الكتائب اللبنانية ســـامي الجميل 
المشـــهد قائلا في أحد تعليقاته ”الشعب 
اللبنانـــي والنواب والـــوزراء كمن يتابع 
فيلما ســـينمائيا يـــدور حول مـــن يأخذ 
المبادرة ويقـــرر ويخاطب ويهدد كما لو 
كانت الدولة اللبنانية غير معنية بحماية 
شعبها وكما لو كان التعدي على لبنان لا 

يعنيها وأن حـــزب الله أصبح هو الدولة 
وجمهوريتنا هي الدويلة وليس العكس“.

وأثار هذا الانكشاف الواضح لضعف 
الدولـــة خيبـــة أمـــل كبيرة لدى أوســـاط 
سياســـية وشـــعبية، كانت تأمـــل في أن 
يترجـــم الرئيـــس ميشـــال عـــون مقولته 

من خلال  الشـــهيرة حول ”العهد القوي“ 
اســـتعادة الدولـــة فعليـــا لزمـــام الأمور 
وفرض هيبتها ســـواء من خلال التصدي 
للخروقـــات الإســـرائيلية وأيضـــا منـــع 
احتكار ميليشـــيا لديها أجندات خارجية 

لسلطة القرار.

وحاولت بعض الأصوات المحسوبة 
على ”الشق السيادي“ دق ناقوس الخطر 
حيـــال ما يجـــري والدفـــاع عـــن الدولة 
وهيبتها وإعـــادة التذكير بضرورة بحث 
الاستراتيجية الدفاعية على غرار القوات 
والكتائب لكن هذه القوى جوبهت بحملة 

شرسة من الأطراف المقابلة. وفي معرض 
تصريحاته مساء الأحد أعرب جعجع عن 
”أشد الأسف“ أن ”العهد الذي أردناه وما 
زلنا؛ عهد اســـتعادة الدولـــة من الدويلة، 
عهـــد بحبوحـــة وازدهار، لـــم يكن حتى 

اليوم على قدر كل هذه الآمال“.

القيــــود  إســــرائيل  رفعــــت   - غــزة   
المفروضــــة على دخول شــــحنات الوقود 
إلى غزة لتوليد الكهرباء بعد أســــبوع من 
خفض الكميــــات بمقدار النصف بســــبب 

تجدد التصعيد بين الطرفين.
الخطــــوة  إن  محللــــون  ويقــــول 
الإســــرائيلية الأخيرة هي بمثابة رســــالة 
تهدئــــة من قبــــل رئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، الذي لا يريد أي تصعيد للموقف 
مــــع القطــــاع خاصــــة وأنــــه علــــى أبواب 

استحقاق انتخابي مصيري هذا الشهر.
وســــتُجرى فــــي 17 ســــبتمبر الجاري 
انتخابات عامة في إســــرائيل، وتكتســــي 
هــــذه الانتخابات أهمية خاصة بالنســــبة 
لرئيــــس الــــوزراء وزعيم الليكــــود، ليس 
فقط علــــى الصعيد السياســــي بل وحتى 
الشــــخصي ذلك أن خســــارته الاستحقاق 
ســــتفتح الباب أمــــام محاكمته فــــي أربع 

قضايا فساد.
ويواجه نتنياهو منافســــة شرسة من 
الجنرال  بقيــــادة  أبيض“  تحالــــف ”أزرق 
بيني غانتس، الذي نجح في الوصول إلى 
اتفــــاق مع رئيس حزب ”إســــرائيل بيتنا“ 
ووزير الدفاع الســــابق أفيغــــدور ليبرمان 
بشأن ”فائض الأصوات“، ما يعني تراجع 
فرص نتنياهــــو في تحقيق فوز يمكنه من 

تشكيل حكومة جديدة.

الخســــارة  لتفــــادي  محاولــــة  وفــــي 
المتوقعــــة يعمل زعيم الليكــــود على أكثر 
مــــن اتجاه لكســــب الرأي العــــام، وتحييد 
قدر مــــا يمكن من الجبهــــات ومنها جبهة 
غــــزة، خاصــــة وأنــــه يــــدرك أن الفصائل 

الفلسطينية قد تعمد إلى زيادة إحراجه.

الدفــــاع  وزارة  فــــي  مســــؤول  وقــــال 
الإســــرائيلية الاثنيــــن إن جميــــع القيــــود 

رفعت عن إدخال الوقود إلى غزة الأحد.
وكانت وحدة جيش الدفاع المسؤولة 
الأراضــــي  المدنيــــة فــــي  الأنشــــطة  عــــن 
الفلســــطينية (كوغات) قــــد أعلنت في 26 
أغســــطس الماضي خفض كميــــة الوقود 
المســــموح بإدخاله من أراضيها إلى غزة 
إلى النصف، غــــداة إطلاق ثلاثة صواريخ 

من القطاع على أراضيها.
جويــــة  بضربــــات  إســــرائيل  وردت 
ضــــد أهداف لحركة حماس التي تســــيطر 

علــــى القطاع المحاصر، منــــذ العام 2007. 
وسبقت ذلك سلســــلة من أعمال التصعيد 

خلال شهر أغسطس.
وتجــــدد التصعيد في 27 من الشــــهر 
المنقضي حينما أطلق مســــلحون في غزة 
قذيفة هاون عبر الحدود، فردت إســــرائيل 
بغارة جوية على موقع لحماس في شمال 
القطــــاع. ولم تطلــــق القذائف من غزة منذ 

ذلك الوقت.
وخاضــــت إســــرائيل وحمــــاس ثلاثة 
حروب منــــذ عام 2008 وما زالت المخاوف 

من وقوع حرب رابعة قائمة.
وتفرض إســــرائيل حصارا مســــتمرا 
على غزة منذ أكثر من عشر سنوات، تبرره 
بدواع أمنية. لكن منظمات حقوق الإنسان 
تعتبــــره عقابــــا جماعيا لســــكان القطاع 

وعددهم مليونا نسمة.
وبموجــــب اتفــــاق غيــــر رســــمي تــــم 
التوصــــل إليه العــــام الماضــــي، كان من 
القيــــود  إســــرائيل  تخفــــف  المتوقــــع أن 
المفروضــــة على القطاع مقابــــل التهدئة. 
لكن حماس تتهم إســــرائيل بعدم الالتزام 

الكامل بالاتفاق.
وتمثــــل إمــــدادات الوقــــود التــــي يتم 
تنســــيقها مع الأمم المتحدة وتدفع ثمنها 
دولة قطر، جزءا من الاتفاق. ويعاني قطاع 

غزة من نقص في الكهرباء،.

الحريــــة  قــــوى  فعّلــــت   - الخرطــوم   
والتغييــــر جهودهــــا لإعــــادة ترميم بيتها 
الداخلــــي الذي تصــــدع نتيجــــة تباينات 
واختلافات في ما بينها حيال كيفية إدارة 
المرحلة الانتقالية، وشكل ”المحاصصة“ 

في مؤسسات السلطة الجديدة.
المؤتمــــر  حــــزب  رئيــــس  وتوجــــه 
الســــوداني عمر الدقير الاثنين، إلى دولة 
جنــــوب الســــودان، للقاء قيــــادة ”الجبهة 
السودانية، ”بهدف الحفاظ على  الثورية“ 

وحدة“ قوى ”إعلان الحرية والتغيير“.
أبــــرز  أحــــد  هــــو  المؤتمــــر  وحــــزب 

”نداء  تحالف  مكونات 
السودان“، المنضوي 
تحت قــــوى التغيير، 
التحركات  قادت  التي 
غيــــر  الاحتجاجيــــة 

شهدها  التي  المسبوقة 
الســــودان والتــــي نجحت 

مــــن خــــلال صمودهــــا فــــي 
الجيــــش  قيــــادة  اســــتجابة 

لمطالبهــــا بإزاحــــة الرئيس عمر 
حســــن البشــــير عن الســــلطة في 11 

أبريل الماضي.
وشــــهد ائتــــلاف قــــوى التغييــــر في 
الأشهر الأخيرة تصدعات، وكان هذا وفق 
الكثيرين متوقعا لجهة اختلاف المدارس 

الفكريــــة والسياســــية المنضوية ضمنه، 
فضلا عن سعي كل طرف للاستئثار بحيث 

تكون له الكلمة الطولى داخل الائتلاف.
وقــــال حــــزب المؤتمر، في بيــــان، إن 
زيارة الدقير إلى جوبا تهدف إلى الالتقاء 
بقيادة ”الجبهة الثورية“، سعيا لاستكمال 
الحــــوار، بهدف الحفاظ علــــى وحدة قوى 
التغييــــر، بما يمكنها من اســــتكمال مهام 
الثورة، وعلى رأســــها الوصول إلى سلام 

شامل.
وأضــــاف الحــــزب أن الســــودان يمر 
بـ“مرحلة مفصلية لتحقيق أهداف الثورة، 

بعد تشكيل السلطة المدنية الانتقالية“.

أحزابــــا  الســــودان“  ”نــــداء  ويضــــم 
سياســــية، من بينها حزبــــا الأمة القومي 
والمؤتمر السوداني، إلى جانب ”الجبهة 
الثورية“، وهي تضم ثلاث حركات مسلحة 
حاربــــت القوات الحكوميــــة، وهي: حركة 
تحريــــر الســــودان، بقيادة أركــــو مناوي، 
والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بزعامة 
مالــــك عقار، وحركــــة العدل والمســــاواة، 

بقيادة جبريل إبراهيم.
ورفضت الجبهة الثورية اتفاق تقاسم 
الســــلطة الانتقالية الذي أبرم بين تحالف 
قوى التغيير والمجلس العسكري، معتبرا 
أن هــــذا الاتفاق قائم علــــى المحاصصة، 
ويتجاهل متطلبات الســــلام فــــي مناطق 
والنيــــل الأزرق  دارفــــور  النــــزاع فــــي 

وجنوب كردفان.
أن  محللــــون  ويعتبــــر 
حيال  الثورية  الجبهة  موقف 
بالأســــاس  يعود  الاتفــــاق 
إلى عــــدم تحقق مطالبها 
في  المشــــاركة  لجهــــة 

السلطة الانتقالية.
وبــــدأت فــــي 
الســــودان، يــــوم 21 
أغسطس، مرحلة 
تســــتمر 39  انتقاليــــة 

شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
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حزب الله ينجح في تثبيت معادلة {هيمنة الدويلة على الدولة}
حكومة نتنياهو: إسرائيل ليست لديها نية للاستمرار في التصعيد

الحياة تعود إلى طبيعتها في الجنوب اللبناني

زعيم ليكود يعمل على 
تحييد ما أمكن من الجبهات 
ومنها جبهة غزة، خاصة وأنه 
يدرك أن الفصائل قد تعمد 

إلى زيادة إحراجه

ماذا بقي من هيبة 
الدولة إذا كان القرار 

بيد أطراف أخرى

سمير جعجع:

الرد والرد المقابل شــــــكلا نهاية فصل خطير كان ينذر بمواجهة واســــــعة بين 
ــــــه، واعتبر محللون أن ما حدث أعــــــاد من جهة تكريس  إســــــرائيل وحزب الل
قواعد الاشــــــتباك التي رســــــمت بعد حرب 2006، ومن جهــــــة ثانية فقد ثبّت 

المعادلة- الاستثناء وهي هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية.

 بيــروت - تشـــهد العلاقـــات التركية 
اللبنانية توترا علـــى خلفية تصريحات 
للرئيس اللبناني ميشال عون سلط فيها 
الضوء على الحقبة العثمانية وما لحق 
اللبنانيين خلالها من اضطهاد وتنكيل، 
وهو ما ردت عليه أنقـــرة بقوة، معتبرة 
فـــي بيـــان أن تلـــك التصريحـــات ”غير 
و“مبينة على أحكام مسبقة،  مســـؤولة“ 

ولا أساس لها من الصحة“.
بحساسية  التركي  النظام  ويتعاطى 
مفرطة حيال أي انتقاد للفترة العثمانية، 
معتبـــرا أن هذه المســـألة خط أحمر من 
جملة خطـــوط حمراء رســـمها الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان منـــذ اعتلائه إلى 

السلطة في العام 2002.
الخارجيـــة  وزارة  واســـتنكرت 
اللبنانيـــة، الاثنين، البيـــان الصادر عن 

وزارة الخارجية التركية، معلنة إدانتها 
ورفضها لطريقـــة التخاطب مع الرئيس 
اللبناني الذي تحدث عن أحداث تاريخية 

واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني.
وقالـــت الخارجيـــة اللبنانيـــة، فـــي 
بيـــان إنها ”تســـتهجن البيـــان الصادر 
عن الخارجيـــة التركية في معرض ردها 
علـــى كلمة رئيس الجمهوريـــة اللبنانية 
بمناســـبة بدء الســـنة المئويـــة الأولى 

لإعلان دولة لبنان الكبير“.
وأضافـــت ”يهـــم وزارة الخارجيـــة 
والمغتربيـــن أن تؤكد على أن التخاطب 
بهذا الأســـلوب مـــع رئيس البـــلاد أمر 
الخارجيـــة  وعلـــى  ومـــدان،  مرفـــوض 
التركيـــة تصحيح الخطـــأ، لأن العلاقات 
التركيـــة اللبنانية أعمـــق وأكبر من ردة 

فعل مبالغ فيها وفي غير محلها“.

وأكدت الـــوزارة أن ”كلمـــة الرئيس 
(عـــون) تضمنـــت ســـردا لواقـــع بعض 
الأحـــداث التاريخية التي واجهها لبنان 
فـــي ظل الحكم العثمانـــي، وقد تخطاها 
الشـــعبان التركـــي واللبنانـــي اللـــذان 
يتطلعان إلى أفضل العلاقات السياسية 

والاقتصادية في المستقبل“. 
وأضاف البيان أن الوزارة ســـتتابع 
”الإجراءات المطلوبـــة لتصحيح الخطأ 
بحســـب الأصـــول الدبلوماســـية ومنع 

الضرر بالعلاقات بين البلدين“.
وكان الرئيـــس عون اســـتعرض في 
رســـالة إلى اللبنانيين وجهها، السبت، 
بمناسبة إطلاق احتفاليات ”مئوية لبنان 
الكبيـــر“، مراحل مـــن تاريخ لبنان خلال 
العهـــد العثماني متحدثـــا عن محاولات 
التحـــرر من النير العثمانـــي التي كانت 

تقابـــل بالعنـــف والقتـــل وإذكاء الفتـــن 
الطائفية، كما تحدث عن ”إرهاب الدولة 
الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين 
خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى، 
ما أودى بمئـــات الآلاف من الضحايا ما 

بين المجاعة والتجنيد والسخرة“.
انتقـــاد  كثيـــرة  دول  وتتحاشـــى 
فترة حكـــم العثمانيين، مع أن نشـــطاء 
ومؤرخيـــن لا ينفكون يطالبون بضرورة 
تســـليط الضوء على الانتهـــاكات التي 

حصلت خلال تلك الحقبة الطويلة. 
وبدأت بعض الدول تســـتجيب لتلك 
الدعـــوات على غـــرار الســـعودية التي 
أدخلت تعديلات على مناهجها الدراسية 
من خلال اســـتبدال جملـــة من المفردات 
والمصطلحات من قبيل تغيير ”الخلافة 
العثمانية“ بـ“الدولة العثمانية الغازية“.

الإرث العثماني يفجر أزمة سياسية بين لبنان وتركيا

الأوضاع في غزة رهينة الحسابات 
السياسية لقادة إسرائيل

قوى الحرية والتغيير في السودان 
تتحرك لترميم بيتها المتآكل

ر الاثنين، إلى دولة
قاء قيــــادة ”الجبهة
بهدف الحفاظ على

حرية والتغيير“.
أبــــرز أحــــد  هــــو 

ها
حت 
 فــــي

لجيــــش 
رئيس عمر 

ســــلطة في 11

قــــوى التغييــــر في
ات، وكان هذا وفق
اختلاف المدارس ة

التغييــــر، بما يمكنها من اســــتكمال مهام 
الثورة، وعلى رأســــها الوصول إلى سلام 

شامل.
وأضــــاف الحــــزب أن الســــودان يمر 
أهداف الثورة،  بـ“مرحلة مفصلية لتحقيق

بعد تشكيل السلطة المدنية الانتقالية“.

مالــــك عقار، وحركــــة العدل والمســــاواة
بقيادة جبريل إبراهيم.

تقاس ورفضت الجبهة الثورية اتفاق
الســــلطة الانتقالية الذي أبرم بين تحالف
قوى التغيير والمجلس العسكري، معتبر
أن هــــذا الاتفاق قائم علــــى المحاصصة
ويتجاهل متطلبات الســــلام فــــي مناطق
والنيــــل الأزرق النــــزاع فــــي دارفــــور 

وجنوب كردفان.
أ محللــــون  ويعتبــــر 
حيا الثورية  الجبهة  موقف 
بالأســــاس يعود  الاتفــــاق
إلى عــــدم تحقق مطالبه
في المشــــاركة  لجهــــة 

السلطة الانتقالية.
وبــــدأت فــــي
1 الســــودان، يــــوم
أغسطس، مرحل
9 تســــتمر انتقاليــــة 

شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
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  طهران - جاء قرار إيران الأخير بإلغاء 
تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها من 
قبل القطريين والاكتفاء بمنحهم تأشــــيرة 
فوريــــة في المطــــار، ضمن جهــــود طهران 
المتواصلــــة لاســــتمالة قطــــر المعزولة في 
محيطها المباشــــر بفعل مقاطعة أربع دول 
عربية لهــــا على خلفية دعمهــــا للإرهاب، 
وترســــيخها في محورها المضــــادّ لأغلب 

بلدان المنطقة.
ولم يخل القرار مــــن أبعاد اقتصادية 
حيــــث تأمــــل إيــــران، التــــي تعاني تحت 
وطــــأة العقوبات الأميركية الشــــديدة، في 
الوصــــول إلى الثــــروة القطريــــة الهائلة 
والاســــتفادة منها على غــــرار تركيا التي 
طــــوّرت بدورها علاقات متينة مع الدوحة 
لا يتــــردّد معارضون قطريــــون في اعتبار 
أنها غير متكافئة وأنها علاقات استغلال 

في اتجاه واحد من قبل تركيا لقطر.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانية 
قرارها منح القطريين تأشــــيرات سياحية 
في المطــــارات الإيرانية، حســــب ما ذكرت 

وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وأكّــــد الجانــــب القطــــري النّبأ حيث 
نقل الموقع الإلكترونــــي التابع للخارجية 
القطريــــة عــــن مصــــدر مســــؤول بــــإدارة 
الشؤون القنصلية قوله إنّ ”السلطات في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح 
حَمَلة جوازات الســــفر القطرية تأشيرات 
ســــياحية لــــدى وصولهم إلــــى المطارات 
الإيرانيــــة“. وأضاف ”بإمــــكان المواطنين 
القطريــــين الحصول على تأشــــيرة دخول 
لســــفرة واحدة أو متعددة الســــفرات من 
قبل الســــفارة الإيرانية في الدوحة، وذلك 
لتجنب التأخير أحيانا بمطار الوصول“.

الإيرانية  القطرية  العلاقات  وازدهرت 
بشــــكل لافت كتعويض مــــن قبل قطر على 
مقاطعــــة كلّ مــــن الســــعودية والإمــــارات 
ومصر والبحرين لها قبل أكثر من عامين. 
لكن خبراء الشــــؤون الخليجيــــة يقولون 
إن أفــــق تلــــك العلاقــــات محــــدود حيــــث 
تواجه الدوحــــة معضلة التوفيق بين تلك 

العلاقات، وعلاقاتها مع واشنطن.

إيران تغري 

القطريين لزيارتها

 جر التحالف العربي إلى الخطأ في قصف مركز اعتقال باليمن
ّ

هل تم

 الريــاض - نفى تحالف دعم الشـــرعية 
فـــي اليمـــن علمـــه بوجود ســـجناء في 
موقع اســـتهدفه طيران التحالف، الأحد، 
بسلســـلة غـــارات خلّفت العشـــرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.
جاء ذلـــك بينما رأى المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث في الحادثة 
حافـــزا علـــى ســـرعة انخـــراط الأفرقاء 
اليمنيـــين في عملية ســـلام، محـــذّرا من 

نفاد الوقت.
وقال المتحدث باســـم التحالف الذي 
تقوده الســـعودية، العقيـــد الركن تركي 
المالكي فـــي مؤتمر صحافـــي بالرياض 
”الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية 
الكاملـــة لاتخاذهـــا هذا الموقـــع لإخفاء 

قسري للمواطنين اليمنيين“.
وفي الأثناء تســـاءلت مصادر يمنية 
إن كانـــت هناك جهة ما قـــد تعمّدت جرّ 
التحالـــف إلى الخطـــأ بهدف الإســـاءة 
إلـــى ســـمعته، فـــي وقت بـــدا فيـــه أنّه 
يعيـــد توجيـــه المعركة صـــوب مواجهة 
الحوثيين وكلاء إيـــران في اليمن بعيدا 
عن الخلافـــات الحادّة التـــي طرأت بين 
الحكومة الشـــرعية والمجلـــس الانتقالي 
علـــى  التحالـــف  وتعـــرّض  الجنوبـــي 
إثرها لحملة شرســـة اســـتهدفت وحدته 

وتضامن مكوّناته.

وأصبـــح التحالف الـــذي لعب دورا 
كبيرا فـــي صـــدّ زحف الحوثيـــين على 
المناطـــق اليمنيـــة ولاحقا في اســـتعادة 
العديـــد مـــن المناطق مـــن ســـيطرتهم، 
إضافـــة إلى دوره فـــي محاربة تنظيمي 

القاعـــدة وداعش في اليمـــن، في مرمى 
”نيران“ جماعة الإخوان المســـلمين ومن 
ورائهم قطر التي فتحت وسائل إعلامها 
لحملات كثيفـــة ومتلاحقة ضد التحالف 

ودوله.
وقال المالكـــي ”ذكرت بعض التقارير 
أنّ اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر 
قامـــت بزيـــارة الموقـــع فـــي العديد من 
المناســـبات. ولم يتم إبلاغ قيادة القوات 
المشتركة للتحالف حسب الآلية المعتمدة 
مـــع المنظمـــات العاملـــة فـــي الداخـــل 

اليمني“.
وكان التحالـــف أعلـــن الأحـــد أنّـــه 
تابعـــا  عســـكريا  موقعـــا  اســـتهدف 
للمتمرديـــن اليمنيـــين في ذمـــار جنوب 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر إن أكثر من 100 شـــخص قتلوا 
في سلســـلة غارات شنّها طيران تحالف 
دعم الشرعية في اليمن على مركز اعتقال 
يديـــره الحوثيـــون فـــي محافظـــة ذمار 

جنوبي العاصمة صنعاء.
ونُقل عن فرانز راوخنشـــتاين رئيس 
بعثة اللجنة فـــي اليمن قوله ”تقديراتنا 
تفيد بأن أكثر من مئة شـــخص قتلوا في 

القصف“.
وأضـــاف راوخنشـــتاين بعدما تفقد 
موقـــع القصف أن هناك عـــددا قليلا من 
نزلاء السجن الذي يضم 170 شخصا قد 

نجوا.
وقال إن 40 شـــخصا يتلقون العلاج 
في المستشفيات، والعدد الباقي في عداد 

الموتى.
بالصليـــب الأحمر  وتابع المســـؤول 
”رؤية هـــذا الدمار الهائل والجثث الملقاة 
بين الأنقـــاض أمر مريع حقـــا. الغضب 

والحزن رد فعل طبيعي على ذلك“.
ومن جهتها أظهـــرت صور لوكالات 
الأنباء العشـــرات من الجثث يتمّ جمعها 

مـــن تحت كومـــات هائلة مـــن الركام في 
جماعـــة  وقالـــت  بلاســـتيكية.  أكيـــاس 
الحوثـــي إن نـــزلاء المعتقل قبـــل قصفه 
هم مـــن الأســـرى الذين كانـــوا يقاتلون 
إلى جانب الشـــرعية، وكانوا على وشك 

الخروج في صفقة تبادل.
أما التحالف الذي تقوده الســـعودية 
فقال إن لديه أدلـــة تثبت أن الموقع الذي 
قصفه في ذمار ليل السبت الأحد ”هدف 

عسكري“ وليس معتقلا.
مبعوث  غريفيـــث  مارتـــن  ووصـــف 
الأمين العـــام للأمم المتحـــدة إلى اليمن 
القصـــف الـــذي طـــال مركـــز الاعتقـــال 

بالمأساة.
ودعا في بيان مشـــترك مع منســـقة 
الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، 

ونشـــره على موقعه فـــي الإنترنت، إلى 
إجـــراء تحقيـــق فـــي حيثيـــات قصـــف 
المعتقل.وحـــثّ الأفرقـــاء اليمنيـــين على 
الإســـراع بالانخراط في عملية سياسية 
لإنهـــاء الحرب، محذّرا مـــن نفاد الوقت. 
واعتبر أنّ ”التكلفة البشرية لهذه الحرب 
لا تطـــاق، ونحـــن بحاجة إلـــى وقفها“، 
مضيفا ”اليمنيون يســـتحقون مستقبلا 

سلميا“.
وقال غريفيث ”هذه المأســـاة تذكرنا 
بأن اليمـــن لا يســـتطيع الانتظـــار وأن 
الطريقة الوحيـــدة لإنهاء القتل والبؤس 
في اليمن هي إنهـــاء النزاع“، معربا عن 
أمله في أن يباشر التحالفُ التحقيقَ في 
هذا الحـــادث، ومؤكدا علـــى ضرورة أن 

تسود المساءلة.

ومن جهتهـــا بعثت غراندي التعازي 
لأسر الضحايا واصفة الحادث بالمروع. 
وقالت إن حجم الخســـائر مذهل، مشيرة 
إلى أنّ ”الشـــركاء في المجال الإنســـاني 
الجراحيـــة  بالإمـــدادات  يســـارعون 
والطبيـــة، إلـــى مستشـــفى ذمـــار العام 

ومستشفى معبر“.
ورأى غريفيـــث فـــي حادثـــة قصف 
مركز الاعتقال مناســـبة لتســـريع جهود 
البحث عن مخرج سلمي للأزمة اليمنية. 
وقال بعـــد اجتماع عقده فـــي العاصمة 
الأردنيـــة عمـــان مـــع وزيـــرة الخارجية 
الســـويدية مارغـــوت فالســـتروم ”يجب 
علـــى الأطراف العودة للانخراط بشـــكل 
عاجل فـــي العمليـــة السياســـية لإنهاء 
الحـــرب وتخفيـــف الوضـــع الإنســـاني 

الأليـــم“. وفي تغريدة له على تويتر حذّر 
غريفيـــث من نفاد الوقـــت قائلا ”لا وقت 

نضيعه“.
وبعـــد التعقيـــدات الخطـــرة التـــي 
بـــدا أن  اليمنـــي  الملـــف  علـــى  دخلـــت 
ضـــرورة الإســـراع بالبحث عـــن مخرج 
ســـلمي للأزمة بصدد التحول إلى قناعة 
إقليمية ودولية عامة تشـــترك فيها قوى 

عالمية.
ومؤخـــرا تحدثـــت وســـائل إعـــلام 
أميركيـــة عن عـــزم واشـــنطن على فتح 
قنوات للتواصل مع المتمرّدين الحوثيين 
لإيجاد صيغة للســـلام في اليمن، مشيرة 
إلـــى أن مـــن ضمـــن التوجّـــه الأميركي 
الجديد إقناع الســـعودية بالجلوس إلى 

طاولة الحوار مع الحوثيين.

ل الحوثيين مسؤولية سقوط عدد كبير من الضحايا في القصف
ّ
التحالف يحم

تكتيكات الدوحة بمواجهة أزمتها أصبحت عبئا محرجا للكويت

تضارب الروايات لا يهون من حجم المأساة

تحالف دعم الشــــــرعية في اليمن يؤكّد مســــــؤولية المتمرّدين الحوثيين عن 
ســــــقوط عدد كبير من الضحايا في القصف الذي تعرّض له موقع بجنوب 
العاصمة صنعــــــاء، ومراقبون يشــــــدّدون على وجود عــــــدّة أطراف معنية 
بتشــــــويه صورة التحالف ويتساءلون إن كان أحد تلك الأطراف ضالعا في 
جرّه إلى الخطأ الذي تحولت نتائجه مادة دســــــمة للحملة الإعلامية القائمة 

أصلا ضدّه.

أمير الكويت يطلب دعم واشنطن 

لإحياء وساطة بلاده في الأزمة القطرية

 لنــدن – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
خليجية أن أمير الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصباح، ســـيعيد فتح 
ملف وســـاطة بلاده بين قطر ومحيطها 
الخليجـــي خـــلال زيارته إلى واشـــنطن 
التي بـــدأت اليوم الثلاثـــاء، وذلك تحت 
إلحـــاح مـــن الدوحة التي لـــم تقدم على 
أي خطوة تساعد على تنشيط الوساطة 

الكويتية.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وذكـــرت 
لـ“العرب“ أن أحد الملفات التي سيفتحها 
أميـــر الكويت في واشـــنطن هو البحث 
فـــي إحيـــاء الوســـاطة بين الســـعودية 
والإمارات من جهة، وقطر من جهة ثانية، 
في ضوء المعطيات الإقليمية الجديدة من 
بينهـــا تطـــورات الوضـــع فـــي اليمـــن 
والتحركات الإيرانية ردا على العقوبات 

الأميركية.
وأضافـــت أن المحادثـــات ستشـــمل 
أيضـــا وجهة نظر الكويـــت في موضوع 
النـــزاع الإيراني الدولي وضرورة إيجاد 
حلول له علـــى قاعدة الحـــوار واحترام 
قرارات الشرعية الدولية، وكذلك بالنسبة 
للموضوع السوري وضرورة إيجاد آلية 
دولية لإطلاق مســـار سياسي يضع حدا 
لاســـتمرار العنف المســـتمر منذ سنوات 
وســـقوط الضحايا، وضرورة تشـــجيع 
العراق على اســـتكمال بناء مؤسســـاته 
الســـيادية بما يبعد عنـــه كل التدخلات 

الإقليمية.
وتســـلم أمير الكويت، الاثنين، وقبل 
ســـفره إلى واشـــنطن رســـالة خطية من 
مبعوث أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي، تضمنـــت ”آخـــر مســـتجدات 

الأوضاع في المنطقة“.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية أن الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد 
اســـتقبل الشـــيخ جاســـم بـــن حمد بن 
خليفة آل ثاني شـــقيق أمير قطر والممثل 

الشـــخصي له، حيث سلمه رسالة خطية 
من الأمير تميم.

وتصـــف مصادر خليجيـــة تكتيكات 
الدوحـــة فـــي مواجهـــة أزمتهـــا، بأنّها 

أصبحـــت عبئا علـــى الكويـــت ومصدر 
إحراج لها، في ظلّ رغبة قطر في الإبقاء 
على تلك الوساطة وإعادة تنشيطها كلّما 
انتهت إلى طريق مســـدود، دون أن تقدم 
على أي خطوات عملية لتســـهيل المهمّة 

الكويتية.
وغـــادر أميـــر الكويت، الـــذي يقود 
محـــاولات لإتمـــام مصالحـــة خليجيـــة 
بـــين قطـــر وعـــدة دول بالخليـــج بينها 
الســـعودية، إلـــى الولايـــات المتحدة في 
زيارة خاصة لم تحدد طبيعتها، يعقبها 
لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

الخميس المقبل.
الأبيض،  البيـــت  أعلـــن  والجمعـــة، 
أن ترامـــب سيســـتقبل أميـــر الكويـــت 
بواشـــنطن، حيـــث مـــن المتوقـــع بحث 
والتعـــاون  المنطقـــة،  فـــي  ”التطـــورات 
محاربـــة  ومســـائل  الثنائـــي،  الأمنـــي 

الإرهاب“.
واعتبـــرت مصـــادر خليجيـــة أن ما 
دعا الكويت إلى معاودة جهودها لإنهاء 
الأزمـــة بين قطر من جهة وكلّ من المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر 
من جهة أخرى، هو شعور أميرها الشيخ 
صباح الأحمد بخطورة المرحلة التي تمرّ 

بها المنطقة.
وكشفت المصادر لـ“العرب“ أنّ الشيخ 
صباح الأحمـــد يعتقـــد أن المنطقة كلّها 
مقبلة على تطورات فـــي غاية الخطورة 
وأنه من الأفضل لـــدول مجلس التعاون 
الخليجي مواجهـــة هذه التطورات صفّا 
واحدا. لكـــن المصادر نفســـها ذكرت أن 
جهـــود أمير الكويـــت اصطدمت مجددا 
بالتعنت القطري الـــذي يعبّر عنه رفض 

الدوحـــة قبول النقاط الـ13 التي حددتها 
دول المقاطعة.

وتشير هذه الأوســـاط إلى أن الرأي 
العـــام الخليجـــي لا يهتـــم لأي حديـــث 
عن وســـاطة جديدة مع قطـــر، وأن هذه 
الصـــورة متأتيـــة مـــن عنـــاد الدوحـــة 
وأسلوبها في الاستقواء بدول مثل تركيا 
وإيـــران لتجـــاوز خلاف مـــن المفروض 
أن يتـــم حلـــه داخل مؤسســـات مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وتقـــديم التنازلات 

الضرورية في وقتها.

وصارت قطر تتعمد ليس فقط تحدي 
دول مجلس التعاون، ولكن أيضا إغاظة 
الولايـــات المتحـــدة، خاصة بمســـاعيها 
العلنية لخرق العقوبـــات التي فرضتها 
واشـــنطن على طهران من ناحية، وضخ 
الأموال في مســـعى لمنع تهـــاوي الليرة 
التركية من ناحية ثانية، في تحدّ واضح 

لإدارة ترامب التي لن تغفر لها ذلك.
وتطرح الـــدول الأربع المقاطعة لقطر 
حزمة من المطالب تتعلّق إجمالا بتراجع 
الدوحـــة عن دعم الإرهـــاب والعدول عن 
السياسات المهدّدة لاستقرار المنطقة، بما 
فـــي ذلك وقف التعاون مع إيران والتآمر 

معها ضدّ الدول العربية. آمال قطرية معلقة على الكويت

التكلفة البشرية لهذه 

الحرب لا تطاق.. نحن 

بحاجة إلى وقفها

مارتن غريفيث

الشيخ صباح الأحمد يعتقد 

ها مقبلة على 
ّ
أن المنطقة كل

تطورات في غاية الخطورة 

وأن الأفضل لدول التعاون 

مواجهة هذه التطورات



 طرابلــس – أحكمـــت مدينـــة مصراتة 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة تيار الإســـلام 
السياســـي قبضتها علـــى حركة الطيران 
غرب ليبيا، بعد أن أُعلن الإثنين رســـميا 
عـــن تعليـــق الملاحـــة الجويـــة بمطـــار 
معيتيقة، آخـــر منفذ جوي للعاصمة، إثر 
تدمير مطـــار طرابلس الدولـــي في 2014 
على يد ميليشـــيات يتزعمهـــا المطلوب 
دوليا آمر ما يســـمى بـ“لـــواء الصمود“ 
صلاح بادي الذي يشـــارك الآن في معارك 

التصدي لدخول الجيش إلى العاصمة.
وينظر الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفـــة حفتـــر بعيـــن الريبـــة إلـــى هذه 
الخطوة التي يقول إن ميليشيات مصراتة 
اســـتغلالها من  المتطرفة ســـتعمل على 
أجل منـــح مطار مصراتـــة صبغة مدنية 
أكبر بهدف تعطيل اســـتهداف الأنشـــطة 

التركية.

ويأتـــي تعطيـــل مطـــار معيتيقة في 
وقت تزايدت فيـــه التحذيرات من وصول 
مقاتلين من إدلب السورية إلى ليبيا عبر 
تركيا، إضافة إلى توقّع وصول شـــحنات 
أســـلحة جديدة بعد الزيارة التي قام بها 
وزيـــر الداخلية في حكومة الوفاق فتحي 

باشاغا إلى أنقرة الأسبوع الماضي.
وتقـــود ميليشـــيات مصراتـــة حرب 
التصدي لسيطرة الجيش على العاصمة 
وتتحـــدث تقاريـــر عـــن ضعف مشـــاركة 

ميليشيات طرابلس في هذه المعركة.
وتســـتمد مدينـــة مصراتـــة أهميتها 
قوتهـــا  مـــن  ليبيـــا  غـــرب  السياســـية 
العســـكرية حيث كانت ميليشـــياتها في 
مقدمة الناهبين لمخازن الأســـلحة أثناء 
بالعقيـــد الراحل معمر  الإطاحـــة  معركة 

القذافي، إضافـــة إلى نفوذها الاقتصادي 
والديموغرافي.

واتهــــم اللــــواء مبــــروك الغــــزوي آمر 
الغربيــــة  المنطقــــة  عمليــــات  مجموعــــة 
”ميليشــــيات مصراتة والمتحالفين معها 
باســــتهداف مطــــار معيتيقة بهــــدف نقل 
الحركــــة الجويــــة لمطار مدينتهــــم، وذلك 
لعدة أســــباب منها رغبتهم في الســــيطرة 
علــــى حركــــة المســــافرين ومنــــح مطــــار 
مصراتة صبغة أكثر مدنية بهدف التغطية 

على الأنشطة التركية المعادية“.
وينقســــم مطــــار مصراتة كمــــا مطار 
معيتيقــــة في طرابلس، إلى شــــقين؛ شــــق 
مدنــــي وشــــق آخر عســــكري تعــــرض في 
أغســــطس الماضي إلى سلســــلة ضربات 
جوية نفذها ســــلاح الجــــو التابع للقيادة 
العامة للجيــــش اســــتهدفت تدمير قاعدة 

عسكرية تركية كانت قيد الإنشاء.
وفي حيــــن ينفي الجيش اســــتهدافه 
للشق المدني من مطار معيتيقة لا تتوانى 
حكومــــة الوفاق بقيادة فايز الســــراج عن 
اتهامــــه بقصــــف المطــــار، كان آخــــر ذلك 
الأحد حيــــث أدانت حكومــــة طرابلس في 
بيان ”قصف قوات حفتر لمطار معيتيقة“ 
عائــــدة  طائــــرة  وصــــول  مــــع  بالتزامــــن 

بالحجاج من السعودية.
وفي الســــياق نفســــه طالــــب أعضاء 
مجلــــس النــــواب فــــي طرابلــــس مجلس 
الأمن بـ“اتخاذ الإجــــراءات الرادعة لوقف 
الاعتداءات الإجراميــــة الممنهجة من قبل 

خليفة حفتر على الشعب الليبي“.
وردا على تلك الدعوات أرسلت البعثة 
الأمميــــة فريقا فنيــــا إلى مطــــار معيتيقة 
لتقييم الوضع في المطار، وأشــــارت إلى 
أن ”الفريــــق تمكن من التثبت من أن أربعة 
صواريــــخ أصابــــت الأجــــزاء المدنية في 
المطار، إذ ســــقطت ثلاثة منها في موقف 
الســــيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر 
مدرج الطائرات“، مشيرة إلى أنها ”توثق 
الحــــادث لإحالته إلى المحكمــــة الجنائية 
الدولية ومجلــــس الأمن“، لكنها لم تشــــر 

بأصابع الاتهام إلى أي طرف.
وتطــــرح اتهامــــات حكومــــة الوفــــاق 
للجيش بقصــــف مطار معيتيقة تســــاؤلا 

بشــــأن الهدف الذي سيتحقق له من خلال 
هذا القصف الذي يذهــــب ضحيته في كل 
مــــرة مدنيون، في حين ينفذ طلعات جوية 
دقيقــــة تســــتهدف الشــــق العســــكري في 
المطار ونجح في تدمير مخازن للأســــلحة 
المســــاس  دون  طيــــار  دون  والطائــــرات 

بالجانب المدني.
ويقــــول مراقبون إن الجيش الذي بات 
يســــيطر على المجال الجــــوي بعد تدمير 
مخازن الطائرات التركية المســــيرة، صار 
فــــي غنى عن تلك الضربات المدفعية التي 
لا تقــــدم ولا تؤخــــر فــــي معركتــــه لتحرير 
طرابلــــس، بل بالعكس لن تســــاهم إلا في 
تأليب الرأي العام المحلي والدولي ضده.

ويــــرى هــــؤلاء المراقبــــون أن حكومة 
الوفــــاق الواقعــــة فعليــــا تحت ســــيطرة 
باســــتهداف  الجيش  تتهــــم  الإســــلاميين 
المدنييــــن فــــي مطــــار معيتيقة مــــن أجل 
إثــــارة الرأي العام ضــــده وأيضا للتغطية 
علــــى الخلافات داخل معســــكرها، خاصة 

بيــــن ميليشــــيات طرابلــــس وتحديدا قوة 
الــــردع  بقيادة الســــلفي عبدالرؤوف كارة 
وميليشيات مصراتة وبعض الميليشيات 

المتطرفة المتحالفة معها.
وتتواتــــر الأنباء منذ بدء اســــتهداف 
الشــــق المدني فــــي مطــــار معيتيقة خلال 
يوليــــو الماضــــي والتي تفيــــد بأن بعض 
ميليشيات مصراتة وقادتها غير مرتاحين 
لسيطرة ميليشيات طرابلس على معيتيقة 
بصــــورة حصرية كما أنهم مســــتاءون من 
التهريــــب اليومي للأموال وأحيانا للذهب 
على يــــد بعض قادة ميليشــــيات طرابلس 

ويرون في إغلاقه تضييقاً عليهم.
وســــبق للغزوي أن أكد في تصريحات 
صحافية سابقة أن استهداف الميليشيات 
المتطرفــــة لمطار معيتيقة يأتي لســــببين 
محاولــــة  فــــي  الأول  يتمثــــل  رئيســــيين، 
إطــــلاق ســــراح الإرهابيين مــــن تنظيمي 
القاعدة وداعش القابعين داخل سجن في 
المطار وهــــو الأمر الذي طالــــب به مفتي 

المجموعــــات الإرهابية الصادق الغرياني 
في أكثر من مناسبة. أما عن السبب الثاني 
فقــــال الغــــزوي حينئــــذ ”وفقــــاً لتقاريرنا 
الأمنيــــة فإن بعــــض ميليشــــيات مصراتة 
تســــعى للســــيطرة علــــى حركــــة الملاحة 
الجويــــة بالمنطقــــة الغربيــــة مــــن خلال 
حصرها في مطار مدينتهم (مدينة مقاتلي 
ميليشــــيات مصراتة) وهذه الرغبة ليست 
وليــــدة اللحظــــة بل كانت منذ ســــنة 2014 
عندمــــا أضرموا النار فــــي مطار طرابلس 
الدولي عمداً رغم ســــيطرتهم عليه سليماً 
في ذلك الوقت“. وأضاف ”إذا تحققت لهم 
هذه الرغبة اليوم فسيسيطرون على حركة 
ســــفر حكومتهم الميليشــــياوية ورئيسها 
ويكســــبون ورقة ضغط عليه وعلى حركة 
ضيوفــــه الأجانب وحتى علــــى بعثة الأمم 

المتحدة“.
أعلنـــت وزارة المواصـــلات بحكومة 
الوفاق الوطني الليبيـــة، الإثنين، تعليق 
حركـــة الملاحة الجوية بمطـــار معيتيقة 

الدولـــي فـــي العاصمـــة طرابلـــس حتى 
”إشعار آخر“؛ لـ“ظروف أمنية“.

جاء ذلك فـــي مراســـلة وجهها نصر 
شـــائب العين، رئيس مصلحـــة الطيران 
المدنـــي التابعـــة للوزارة، إلى شـــركات 
الطيران العاملة بليبيا، نشرتها الصفحة 
الرســـمية لإدارة مطـــار معيتيقـــة علـــى 
فيســـبوك. وفي رسالته، قال شائب العين 
”نظـــرا للظروف الأمنية بمطـــار معيتيقة 
الدولـــي، تقـــرر تعليـــق حركـــة الملاحة 
الجويـــة بالمطار اعتبـــارا من يوم الأحد 

إلى حين إشعار آخر“.
الطيران  مصلحـــة  رســـالة  وتعتبـــر 
المدنـــي الإعلان الرســـمي لتعليق حركة 
الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، 
فيمـــا ســـبقها إعـــلان شـــركات الطيران 
الأحد،  والخاصـــة،  الحكوميـــة  الليبيـــة 
اســـتئناف رحلاتهـــا من مطـــار مصراتة 
(غـــرب طرابلـــس) نتيجـــة إغـــلاق مطار 

معيتيقة.

 الجزائــر – غلّــــف الرجــــل القــــوي فــــي 
الجزائــــر قائــــد أركان الجيــــش الجنــــرال 
أحمــــد قايد صالح، إدارته لشــــؤون البلاد 
منذ تنحــــي الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، بمصطلــــح ”الاقتــــراح“، الذي 
ينطــــوي في الأصــــل على أوامــــر موجهة 
للمؤسسات الانتقالية في البلاد، للتغطية 
على قراراته التي لا يخولها له الدســــتور، 
بوصفه نائبــــا لوزير دفاع غيــــر موجود، 

وقائدا لأركان الجيش.
ودعــــا قايــــد صالــــح رئاســــة الدولــــة 
المؤقتــــة إلى اســــتدعاء الهيئــــة الناخبة 
بالبلاد في الـ15 من شهر سبتمبر الجاري، 
مــــن أجل تنظيــــم انتخابات رئاســــية بعد 
ثلاثة أشــــهر من التاريخ المذكور، وفق ما 

تمليه الأحكام الدستورية.
وجــــاءت دعــــوة قايد صالــــح في ثوب 
“ اقتــــراح“ للتغطيــــة على القــــرارات التي 
اتخذها منذ تنحي بوتفليقة، كون دستور 
البلاد لا يخــــول المناصب التــــي يحتلها 
صلاحيــــة إصدار قرارات تدخل في صميم 
مؤسســــات أخرى، وهو مــــا يؤكد أنه هو 
الحاكــــم الفعلي للبلاد، وأن المؤسســــات 
الانتقاليــــة هي مجرد واجهة مدنية لتنفيذ 

أجندة قيادة الجيش.
وجــــاء على لســــانه في الكلمــــة التي 
ألقاها بمقــــر الناحية العســــكرية الرابعة 
في ورقلة الاثنين، ”لقد ســــبق وأن أشرت 
في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع 
الجدي في التحضيــــر لإجراء الانتخابات 
الرئاســــية، وهــــا أنــــا اليــــوم أؤكــــد على 
أننا وانطلاقــــا من مهامنــــا وصلاحياتنا 
مــــن  أنــــه  نــــرى  للدســــتور،  واحترامنــــا 
الأجــــدر أن يتم اســــتدعاء الهيئة الناخبة 
بتاريــــخ 15 ســــبتمبر الجــــاري، علــــى أن 
يجرى الاســــتحقاق الرئاســــي في الآجال 
المحــــددة قانونــــا، وهــــي آجــــال معقولة 

ومقبولــــة تعكــــس مطلبا شــــعبيا ملحا“.
وجــــدد قايد صالــــح التنويــــه بعمل لجنة 
الحوار والوســــاطة بالقول ”وإذ أنوه مرة 
أخرى بالجهود المبذولــــة من قبل الهيئة 
الوطنيــــة للوســــاطة والحــــوار، وأشــــيد 
بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت 
قصير، علــــى نهج الحوار الجــــاد والبناء 
والهــــادف، لا يفوتنــــي أن أجــــدد الدعوة 
للمضــــي قدمــــا بعمليــــة تقريــــب وجهات 
النظــــر وتوحيد الــــرؤى وإيجــــاد الآليات 
التي تجسد المســــعى الملح المتمثل في 
التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية“.
ولفــــت إلــــى مــــا اعتبــــره ”ضــــرورة 
الوطنيــــة  للهيئــــة  العاجــــل  التنصيــــب 
المســــتقلة لتحضيــــر وتنظيــــم ومراقبــــة 
الانتخابــــات، التي ستشــــرف على جميع 

مراحــــل العمليــــة الانتخابيــــة، وهــــو ما 
يســــتدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون 
الانتخابــــات ليتكيف مع متطلبات الوضع 
الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن 
هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا 
ويمس جميــــع المواد مما يســــتلزم وقتا 

أطول“.
وجــــاء هذا التطــــور اللافت في أجندة 
ســــلطة الأمــــر الواقــــع، في خضــــم غليان 
شــــعبي كبيــــر تعيشــــه البلاد مــــع بداية 
الدخــــول الاجتماعي، ففيمــــا تمتد موجة 
الاحتجاجــــات الاجتماعية لتمس مختلف 
ربــــوع البلاد تنديــــدا بتدهــــور الخدمات 
والفساد الإداري، تســــتمر حركية الحراك 
الشعبي الذي دخل شهره السابع بالتأكيد 
علــــى المطالــــب الأساســــية المرفوعة في 

المســــيرات الشعبية الأســــبوعية الداعية 
إلــــى تحقيق التغييــــر الشــــامل والرحيل 

الكلي للسلطة.
وردد المتظاهرون في الجمعة الثامنة 
والعشــــرين الأخيــــرة، شــــعارات مناوئــــة 
لقيادة الجيش وللجنة الحوار والوساطة، 
وعبروا عــــن رفضهم الحوار والانتخابات 
في الشــــروط الحالية، كما تعرضت لجنة 
الحوار برئاسة كريم يونس إلى مطاردات 
شــــعبية في عدة مــــدن كوهران والشــــلف 

وبومرداس والعاصمة.
وفي الجزائر فشلت السلطة الانتقالية 
في تنظيــــم الانتخابــــات الرئاســــية التي 
كانــــت مقررة في 4 يوليــــو الماضي، تحت 
ضغــــط الرفــــض الشــــامل لها مــــن طرف 
المعارضة السياســــية والحراك الشعبي، 

لاســــيما بعد تمرد العشــــرات من رؤســــاء 
البلديات على أوامــــر الحكومة للانخراط 
في عملية التنظيم، فضلا عن إعلان قطاع 
من القضاة عــــن مقاطعتهم للاســــتحقاق 

المذكور.
ولا يستبعد مراقبون للشأن الجزائري، 
لجــــوء ســــلطة الأمــــر الواقع إلــــى تنظيم 
الاســــتحقاق المنتظر الإعــــلان عنه لاحقا، 
إلى اســــتعمال وســــائل الضغــــط وتجنيد 
الأسلاك الرسمية والإدارة لإنجاح الموعد، 
من أجل تلافي أي ســــيناريو للفشــــل يزيد 

من تعقيد الأزمة.
وذكــــر قايد صالــــح ”إذ نؤكد على أننا 
لســــنا ضد حرية التعبير واختلاف الآراء 
البنــــاءة، وأننــــا ضــــد سياســــة الإقصاء 
والتهميــــش، فإننــــا في الجيــــش الوطني 
الشــــعبي نؤكد أيضا أننا لن نســــكت على 
محاولات عرقلــــة عمل مؤسســــات الدولة 
وســــنتصدى بــــكل صرامــــة، انطلاقــــا من 
لهذه  الدســــتورية،  وصلاحياتنا  مهامنــــا 
المحــــاولات التــــي ترمي إلــــى إطالة عمر 

الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن“.
وأضــــاف ”لدينــــا معلومــــات مؤكــــدة 
سنكشــــفها في الوقت المناســــب عن تآمر 
بعض الأحــــزاب ضــــد الوطن والشــــعب، 
هــــذه الأحــــزاب المرفوضة شــــعبيا، لا هم 
لها ســــوى الانتقاد والعويل ونطلب منها 
أن تتحلــــى بالقليل من الكرامة والشــــرف، 
والتمســــك بأخلاقيات العمل السياســــي، 
وتكــــف عــــن وضــــع العقبات علــــى طريق 
مبادرات المخلصيــــن للخروج بالبلاد من 

الأزمة“.
وتذهب تلميحات الجنرال قايد صالح، 
إلــــى الأحــــزاب الراديكالية التي تشــــكلت 
مؤخرا في تكتل البديل الديمقراطي، وهي 
التجمــــع من أجل الثقافــــة والديمقراطية، 
وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، 
والتي أعلنت مؤخرا عن تنازلها عن شرط 
المرحلة التأسيســــية، مقابل الذهاب إلى 
مرحلة ”ما قبل الدستور“، كخطوة تسبق 

تنظيم الانتخابات الرئاسية.
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ينظر الليبيون بعين الريبة إلى سيطرة مدينة مصراتة وميليشياتها المرتبطة 
بأنقــــــرة على حركة الطيران غرب ليبيا بعد أن تم الإعلان عن تعليق الملاحة 
في مطار معيتيقة، آخر منفذ جوي للعاصمة طرابلس، إلى أجل غير مسمى.

مصراتة تسيطر على حركة الطيران غرب ليبيا

قائد صالح «يأمر» أم يقترح إجراء انتخابات قبل نهاية العام

طرابلس دون منفذ جوي بعد إيقاف الرحلات من مطار معيتيقة

مغلق حتى إشعار آخر

القرار بيد الجيش

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تزايــــد وقــــع الاحتجاجــــات 
بمخيمات تندوف بســــبب استمرار قيادة 
البوليســــاريو في اعتقال وتعذيب نشطاء 

صحراويين منذ حوالي شهرين.
وحاول محتجون الأحد اقتحام مكتب 
زعيم الجبهــــة الانفصالية، إبراهيم غالي، 
فــــي الرابوني، قبل أن تتدخل ميليشــــيات 

الجبهة لصدهم.
عن  بالكشــــف  المحتجــــون  ويطالــــب 
مصير النشــــطاء الثلاثة: مولاي أبا بوزيد 
والفاضــــل ابريكة ومحمــــود زيدان، الذين 
اعتقلتهم قيــــادة الجبهة وزجــــت بهم في 
الســــجون من دون محاكمــــة، منذ أكثر من 
شــــهرين. وينتمي كل من مولاي أبا بوزيد 
والفاضل ابريكة إلى المبادرة الصحراوية 
من أجل التغيير، التــــي تطالب بالإصلاح 
من داخــــل جبهة البوليســــاريو، في وقت 

ينشط فيه محمود زيدان كمدون.
ودعا المحتجون، نيابة عن المعتقلين 
البوليساريو إلى  في ســــجن ”الذهيبية“، 
احترام القوانيــــن في ما يتعلق بإجراءات 
التحقيق وظــــروف الاعتقال، كما يطالبون 
بتوفير شروط المحاكمة العادلة، والإفراج 
عنهــــم على ذمة التحقيــــق لحين إثبات أو 
نفــــي التهم المنســــوبة إليهــــم والمتعلقة 

بالسب والقذف.
الانفصالية  الجبهــــة  قيــــادة  وقــــررت 
تقييــــد حريــــة تنقــــل ســــكان المخيمات، 
ومنعهــــم من الخــــروج إلا بإذن، مــــا أثار 
بإجراءات  القيــــادة  واجهتها  احتجاجات 

أمنية مشددة.
وفضح الناشــــط مــــولاي أبــــا بوزيد، 
في تســــجيل صوتي مســــرب، الانتهاكات 
ونهــــب  الإنســــان،  لحقــــوق  الجســــيمة 
المســــاعدات الدوليــــة المقدمــــة لســــكان 
المخيمات، حيث أعلن دخوله في إضراب 
عــــن الطعام رفقة محمود زيــــدان، ومحمد 

فاضل ابريكة.

البوليساريو تواجه 
غضبا داخليا احتجاجا 

على القمع

اتهام حكومة الوفاق 
للجيش باستهداف مطار 

معيتيقة يهدف لإثارة الرأي 
العام ضده وأيضا للتغطية 

على خلافات ميليشياتها

صابر بليدي 
صحافي جزائري



 لندن - هدّد رئيـــس الوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون بإقصاء النـــواب من 
حـــزب المحافظيـــن الذيـــن يحاولون منع 
خـــروج البلاد من الاتحـــاد الأوروبي دون 
اتفـــاق، مشـــدّدا بذلك لهجته قبيـــل التئام 
البرلمـــان فـــي أســـبوع ينتظـــر أن يكون 
صاخبا قبل أن تُعلّق أعماله في الأســـبوع 

التالي.
وقـــال قـــادة حـــزب المحافظيـــن فـــي 
يدعمـــون  الذيـــن  النـــواب  إن  البرلمـــان 
محاولات منع خروج بريطانيا من الاتحاد 
دون اتفـــاق لن يتـــم اعتبارهم مرشـــحين 
محتمليـــن للحزب فـــي الانتخابات العامة 
المقبلـــة. وأضافـــوا أنه ســـوف يتم أيضا 
عزلهم مـــن صفوف الحزب فـــي البرلمان، 

وسوف يتم اعتبارهم مستقلين.

وقال الوزير المحافظ الســـابق ديفيد 
جاوك، الذي يعـــارض خروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي 31 أكتوبر المقبل 
دون تســـوية عن طريق التفـــاوض، ”يبدو 
أنهـــم يســـتعدون لحـــدوث تمـــرّد، وبعد 
ذلـــك الإطاحة بالذين يدعمـــون التمرد في 

الحزب“.
وجـــاء التحذيـــر فـــي وقـــت تـــدرس 
شـــخصيات بارزة فـــي الحـــزب المحافظ 
بينها وزير المالية السابق فيليب هاموند 
طريقـــة لمنع رئيـــس الوزراء من ســـحب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 
فـــي 31 أكتوبر. ويصرّ جونســـون على أن 

عليه إبقاء هذا الخيار على الطاولة لإجبار 
بروكســـل على الاستســـلام فـــي اللحظات 
الأخيرة والموافقة علـــى اتفاق اقتصادي 

أفضل بالنسبة لبريطانيا.
وأشـــعل العاصفـــة السياســـية التي 
تضـــرب لندن بشـــكل أكبـــر عندمـــا قرر 
الأسبوع الماضي تعليق أعمال البرلمان 
لأكثر من شهر، في مناورة سياسية تزيد 

من حدة التوتر رغم قانونيتها.
ويعني ذلك أنه لن يكون أمام النواب 
المؤيّديـــن للاتحاد الأوروبي ســـوى عدة 
أيـــام لمحاولة تعطيل مخطط جونســـون 
وتجنّب الانفصال عن بروكسل دون اتفاق 

لدى عودتهم من عطلة الصيف الثلاثاء.
وقال المتحدث باســـم رئيس الوزراء 
للصحافيين ”سيكون غير منطقي إطلاقا 
أن يحاول النـــواب الذين رفضوا الاتفاق 
الســـابق ثلاث مرّات تقييـــد يدي رئيس 
الـــوزراء في وقت يســـعى للتفاوض على 

اتفاق بإمكانهم دعمه“.
وانقلـــب جونســـون علـــى التقاليـــد 
السياســـية وأثـــار الانقســـامات بشـــكل 
أكبر منذ تســـلّم الســـلطة من تيريزا ماي 
في يوليـــو. ونجحت اســـتراتيجيته في 
مواجهة معارضيـــه محليا والمناورة مع 
بروكســـل في تحســـين وضـــع حزبه في 
اســـتطلاعات الرأي، لكنه يتمتع بأغلبية 
عضـــو واحـــد فقط فـــي البرلمـــان، وهو 
هامـــش دفـــع الكثيرين للافتـــراض بأنه 
يرغب في أن يتمّ بريكســـت بـــأي طريقة 

ممكنة قبل إجراء انتخابات عامة.
وأفاد مصـــدر داونينغ ســـتريت بأن 
”تصويـــت الثلاثـــاء هو تعبير عـــن الثقة 

فـــي موقف الحكومـــة التفاوضي لضمان 
التوصل إلى اتفاق وســـيتم التعامل معه 

على هذا النحو“.
وسيكون من الصعب على نواب مثل 
هامونـــد وأيضا مـــن النـــواب المؤيدين 
للاتحـــاد الأوروبي من أحزاب المعارضة 
الذين يأخذون في الحســـبان مصالحهم 
السياســـية الخاصة بهم، الوقوف بوجه 
تتمثـــل  أن  ويتوقـــع  الـــوزراء.  رئيـــس 
خطوتهم الأولى الثلاثاء بمحاولة انتزاع 
السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع 

قانون يمكن أن يتم التصويت عليه.
وفي حال نجحوا في ذلك، فسيضعون 
مشروع قانون يتم إقراره بحلول الأسبوع 
المقبل يجبر جونســـون علـــى الحصول 
على موافقـــة الاتحـــاد الأوروبي لتأجيل 
موعد بريكست خلال قمة يعقدها التكتل 
فـــي 17 و18 أكتوبر، فيما دعم نحو 20 من 
المحافظين المعتدلين محاولات مشابهة 

في الماضي.
وســـيعتمدون علـــى الحصـــول على 
دعـــم حزب العمـــال المعـــارض والنواب 
المؤيدين للاتحـــاد الأوروبي من الحزب 
والليبرالييـــن- الاســـكتلندي  الوطنـــي 

الديمقراطيين.
السياسيين  المراسلين  كبيرة  وقالت 
فـــي صحيفـــة الغارديـــان البريطانية إن 
هناك ”شـــائعات قويّة جـــدا“ عن احتمال 
الدعوة هذا الأسبوع إلى انتخابات عامة 
فـــي البلاد قبل موعد الخروج من الاتحاد 

الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر.
وأضافت جيسيكا إلجوت على تويتر 
”شـــائعات قوية جدا في وستمنســـتر عن 

احتمـــال الدعـــوة إلى إجـــراء انتخابات 
هذا الأســـبوع، مع التزام شفوي بإجراء 

الاقتراع قبل 31 أكتوبر“.
وقـــال زعيم حـــزب العمـــال جيرمي 
كوربين لأنصاره خارج مدينة مانشســـتر 
(شـــمال) ”علينا الوقوف صفا واحدا في 
وجه بريكســـت دون اتفاق“، وأضاف ”قد 

يشكّل هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة“.
وتشـــير تقارير إلى أن نحو 15 منهم 
يأملون في لقاء جونســـون فـــي محاولة 

لتجنب حدوث انقسام داخل الحزب.
وقـــال الوزير المحافظ الســـابق نيك 
بولـــز إن ”اليميـــن المتشـــدد هيمن على 
الحزب المحافـــظ“، مضيفا ”وقع الحزب 
المحافظ ضحية ما قد يعدّ هوســـا بأشد 

أشكال بريكست“.
وبنى جونســـون زعامته على تعهده 
بإتمام بريكســـت بأي ثمن الشهر المقبل، 
بعدما تأجّل مشـــروع الانســـحاب مرتين 

جرّاء مقاومة البرلمان.
وأطلقت حكومته الاثنين حملة رسمية 
شملت  تحت شعار ”استعدوا لبريكست“ 
موقعـــا إلكترونيا يقدم نصائح لمواطني 
كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن 
كيفية التعاطي مع مشـــكلات مرتقبة مثل 

توقّف هواتفهم عن العمل في الخارج.
ولكـــنّ كلا من بروكســـل ولندن باتتا 
اليـــوم ترجحان انتهـــاء الشـــراكة التي 
اســـتمرت لأربعة عقود بين الطرفين دون 

اتفاق.
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 أنقرة - انتقـــد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بشـــدة الاثنيـــن محامين 
أتـــراكا قاطعـــوا مراســـم بـــدء الســـنة 
القضائيـــة الجديدة التـــي أقيمت داخل 
قصر الرئاسة، وقال إن أساليب الانتخاب 

في نقابات المحامين يجب أن تتغيّر.
وفي الشـــهر الماضي قالت 19 نقابة 
فرعية علـــى الأقل تمثل الغالبية العظمى 
من المحامين في مختلـــف أرجاء البلاد 
ومنهـــا النقابات الفرعيـــة في أكبر ثلاث 
مدن، إنها ســـتقاطع مراســـم بدء السنة 
القضائية الجديدة إذا أقيمت في القصر 

الرئاسي.
وقالت العديد مـــن النقابات الفرعية 
إن إقامـــة الاحتفـــال في قصر الرئاســـة 
يتعـــارض مـــع الفصـــل بين الســـلطات 
ويشير إلى تآكل اســـتقلالية القضاء في 
تركيا. وتنشط نقابات المحامين الأتراك 
فـــي التصـــدي للقيود والإمـــلاءات التي 
يفرضهـــا نظـــام الرئيـــس أردوغان على 
الحقـــوق والحريات العامة في تركيا، ما 
دفعها إلى الاحتجاج بطريقتها على هذه 
بالاستبدادية،  توصفها  التي  السياسات 

والتي تنتهك حكم القانون.
وذكرت صحيفـــة جمهوريت المحلية 
أن 52 مـــن بين 79 نقابة محامين إقليمية 
رفضـــت الدعـــوة التي وجهتهـــا محكمة 
الاســـتئناف العليا، بمناسبة بدء السنة 

القضائية.
فـــي  المحاميـــن  نقابـــة  وقالـــت 
أنقـــرة خلال تجمـــع حضره العشـــرات 
مـــن المحاميـــن ”تمـــت إبـــادة الحقوق 
الأساســـية والحريات في تركيا، خاصة 
حرّية التعبيـــر“. وأصبح أردوغان العام 
الماضي أول رئيس تنفيذي لتركيا، حيث 

تشمل صلاحياته اختيار أعضاء مجلس 
القضاة وممثلي الادعاء، وهو المسؤول 

عن اختيار التعيينات القضائية.
ومقاطعـــة هـــذا الحفل خطـــوة غير 
مســـبوقة من المؤسسات القضائية ضد 
أردوغان الذي ينتقده الغرب والمدافعون 
عن حقوق الإنســـان لهجماته ضد حرية 

الصحافة وتدخله في عمل المحاكم.
أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويعتبـــر 
اســـتقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات 
قـــد تراجعا منذ عـــام 2014 في تركيا وأن 
القضـــاة والمدعين العاميـــن يخضعون 

لضغط متصاعد من الحكومة.
وقضت المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
الإنسان مؤخرا بأن تركيا انتهكت حرية 
تعبيـــر المعارض الكردي صـــلاح الدين 
دميرطاش بإدانته جنائيا بســـبب إبداء 

وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.

وقالـــت المحكمة إنها بعـــد التحقق 
من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد 
للقضية الكردية صلاح الدين دميرطاش 
تلـــك  أن  ”رأت   2005 عـــام  إلـــى  تعـــود 
التصريحات بمجموعهـــا لا يمكن النظر 
إليها على أنها تتضمن دعوة لاســـتخدام 
العنـــف، أو دعـــوة للمقاومة المســـلحة 
أو التمـــرد، ولا يمكـــن اعتبارهـــا خطابا 

محرّضا على الكراهية“.
وتـــرأس دميرطـــاش ســـابقا حـــزب 
فـــي  وســـجن  الديمقراطـــي،  الشـــعوب 
نوفمبـــر 2016 واتهـــم بقيـــادة ”منظمـــة 
إرهابيـــة“، حيـــث مـــن المقـــرر أن تبدأ 

محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.
الأوروبيــــة  المحكمــــة  وتطالــــب 
لحقــــوق الإنســــان منذ الخريــــف بإطلاق 
ســــراحه، لكــــن دون جدوى. وقــــال محمد 
دوراك أوغلــــو، الذي يديــــر نقابة محامي 

إسطنبول، ”ضعفت في السنوات الأخيرة 
بشدة استقلالية القضاء.. القضاء خاضع 

لضغط السلطة التنفيذية“.
وتابــــع ”في ظــــل هذه الأوضــــاع، كنا 
نأمل في عقد حفل افتتاح العام القضائي 
في مكان يشــــكل تمثيلا لفصل السلطات، 

وليس في محفل سياسي“.
ويعقد حفل افتتاح العام القضائي في 
القصر الرئاســــي في أنقرة منذ 2016، بعد 
محاولة الانقلاب الفاشــــلة ضد أردوغان. 
ومنــــذ ذلــــك الحيــــن، أوقفــــت الســــلطات 
عشــــرات الآلاف من الأشــــخاص لاتهامهم 
بالارتبــــاط بالانقلابين، وهــــو ما تصنفه 
منظمــــات الدفــــاع عــــن حقوق الإنســــان 
بالقمع غير المســــبوق. وتقول المعارضة 
إن المحاكــــم التركية خضعــــت للضغوط 
الحكوميــــة، حيث أصدرت أحكاما لصالح 
السلطات منذ عملية التطهير الهائلة التي 
طالت النظام القضائي بعد فضيحة فساد 
عام 2013 وبعد الانقلاب الفاشل عام 2016.

وقال أردوغان أثناء الحفل إن النظام 
الجديد فــــي تركيا، الذي يعطي ســــلطات 
تنفيذية واســــعة للرئيس والــــذي أقر في 
اســــتفتاء العــــام الماضــــي، لا يؤثر على 
الفصل بين السلطات، وأضاف أن القصر 

الرئاسي هو دار الشعب.
وتابــــع ”الكثيــــر من الاتهامــــات التي 
توجــــه للرئيــــس، الــــذي يتولــــى رئاســــة 
الســــلطة التنفيذيــــة، بشــــأن الفصل بين 
السلطات في ظل النظام الجديد لا أساس 

لها من الصحة“.
وقــــال كذلــــك إن أســــاليب الانتخــــاب 
فــــي النقابــــات الفرعيــــة ”لا تتمشــــى مع 
ديمقراطيــــة التمثيــــل النســــبي“، وهــــذه 

مسألة ستعالجها حكومته.

المحامون الأتراك يعاقبون أردوغان في خطوة غير مسبوقة

البريطاني  ــــــوزراء  ال ــــــس  رئي نقــــــل 
بوريس جونســــــون معركة بريكست 
إلى صفوف حزبه المحافظ مع بداية 
أسبوع حاسم داخل مجلس العموم 
تتحدّد معه ملامح الخطوات التالية 
لصفقة بريكســــــت. وبعد أن أدخل 
ــــــلاد في أزمــــــة سياســــــية جراء  الب
تعليقــــــه عمــــــل البرلمــــــان، مما جعل 
محل  العالم  ــــــات  ديمقراطي أعــــــرق 
تشكيك، هدّد جونسون بطرد نواب 
حزبه الذين يعارضون استراتيجيته 
للانفصال. ويرى مراقبون أن رئيس 
الوزراء المغمور يقامر بشق صفوف 
وهو  لاستراتيجيته،  انتصارا  حزبه 
ما ســــــيدفع الحزب ثمنه باهظا في 

الانتخابات القادمة.

 انطلاق الاستعداد للانفصال

عدوانية وتهديد 

جونسون ينقل معركة بريكست إلى داخل حزبه

مشروع قانون يطالب إما بتقديم اتفاق جديد أو التمديد

 كابــول - أعلن الموفــــد الأميركي إلى 
أفغانســــتان زلماي خليــــل زاد الاثنين، أن 
بلاده ستســــحب قواتها من خمس قواعد 
أفغانية فــــي حال التزمــــت طالبان ببنود 
اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله 

حاليا بين الطرفين.
وقــــال خليــــل زاد ”لقد اتفقنــــا أنه إذا 
ســــارت الأمور وفقا للاتفاق، فسننسحب 
خلال 135 يومــــا من خمس قواعد نتواجد 
فيها الآن“. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق 
انســــحابا تدريجيا للقــــوات الأميركية من 
أطول حرب تخوضها على الإطلاق مقابل 
الســــماح للمتشدّدين  التزام طالبان بعدم 
فــــي  أفغانســــتان  أراضــــي  باســــتخدام 
التخطيــــط لشــــن هجمات علــــى الولايات 

المتحدة وحلفائها.
ولا تشــــارك حكومة الرئيس الأفغاني 
أشــــرف غنــــي فــــي المحادثــــات بســــبب 
رفــــض الجماعة المتشــــددة الاعتراف بها 
باعتبارها دمية في يد الولايات المتحدة.

ولكن من المتوقع، فــــي إطار الاتفاق، 
أن تلتزم طالبان ببدء محادثات لاقتســــام 
الســــلطة مــــع الحكومــــة المدعومــــة مــــن 
الولايــــات المتحــــدة والعمــــل علــــى وقف 

إطلاق النار.
وقال متحدث باســــم الرئيس الأفغاني 
الاثنيــــن، إن الرئيس طلب مــــن المبعوث 
الأميركي لأفغانســــتان زلماي خليل زاد أن 
يطلع جميع الزعماء الأفغان على تفاصيل 
مســــودة اتفاق بيــــن الولايــــات المتحدة 
وطالبــــان. وعقــــد خليــــل زاد، الذي أجرى 
مع طالبان تســــع جولات مــــن المحادثات، 

اجتماعا مــــع غني وعرض عليه مســــودة 
الاتفــــاق. ومــــن المقــــرر أن يجتمــــع هذا 
الأسبوع مع زعماء البلاد في كابول لحشد 

توافق في الآراء قبل التوقيع.
وقــــال المتحــــدث الرئاســــي صــــادق 
الحكومــــة  إن  للصحافييــــن،  صديقــــي 
المدعومة من الولايات المتحدة ستحتاج 
مســــودة  تفاصيــــل  وتقييــــم“  ”لدراســــة 
الاتفاق، مشــــيرا إلى أن خليل زاد اجتمع 

مع غني مرتين في اليومين الماضيين.
وغزت الولايات المتحدة أفغانســــتان 
في عــــام 2001 وأطاحت بحركة طالبان من 
الحكم بعــــد أن رفضت تســــليمها أعضاء 
فــــي تنظيم القاعدة الــــذي دبّر هجمات 11 

سبتمبر على مركز التجارة العالمي.
ويدعــــو الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب منذ فترة طويلة إلى إنهاء التدخل 
الأميركــــي فــــي أفغانســــتان، وكتــــب على 
تويتر قبل سبع سنوات ”يتعيّن أن نغادر 

أفغانستان على الفور“.
ومنــــذ توليه الرئاســــة فــــي يناير عام 
2017 قال مــــرارا إن بإمكانه إنهاء الحرب 
الأفغانية بســــرعة إذا لم يكــــن يعنيه قتل 

الملايين من الأشخاص.
تســــاور  مخــــاوف  هنــــاك  ولكــــن 
الأمن  ومســــؤولي  الأفغــــان  المســــؤولين 
القومي الأميركيين تتعلق بأن الانسحاب 
الأميركــــي يمكن أن يدخل أفغانســــتان في 
حــــرب أهلية جديدة قد تكون مقدمة لعودة 
طالبــــان للحكــــم وتوفير مــــلاذ للجماعات 
المتشــــددة على مســــتوى العالــــم ومنها 

تنظيم الدولة الإسلامية.

واشنطن تسحب قواتها 

تدريجيا من أفغانستان

 برلين - أعرب الرئيس الأســـبق للكتلة 
المســـيحي، الشريك  البرلمانية للاتحاد 
في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، عن قلقه 
مـــن النتائج التي أحرزهـــا حزب البديل 
مـــن أجل ألمانيا اليمينـــي المتطرف في 
الانتخابات المحلية بولايتي سكســـونيا 
وبراندنبورغ شـــرقي ألمانيـــا، ما يذكي 
المخاوف مـــن عقدة النازية التي وصلت 
إلى الســـلطة بطريقة ديمقراطية لترتكب 
بعـــد ذلـــك أبشـــع الجرائم فـــي العصر 

الحديث.
وقـــال فريدريـــش مرتـــس المنتمـــي 
للحـــزب المســـيحي الديمقراطـــي، الذي 
تنتمي إليه أيضا المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل ”أرى نتيجة حزب البديل 

مقلقة للغاية“.
وبحســـب النتائج الرسمية المؤقتة، 
فقد حصل الحزب المسيحي الديمقراطي 
في سكسونيا على نسبة 32.1 بالمئة من 
الأصـــوات، وهو تراجع جديد له في هذه 
الولايـــة، بينما حقـــق البديـــل الألماني 
أفضل نتائجه على مســـتوى ألمانيا في 
هـــذه الانتخابات، بحصوله على نســـبة 
27.5 بالمئة من الأصـــوات، ليطيح بذلك 
بحزب اليســـار من مركـــزه كثاني أقوى 

حزب في الولاية.
وشـــدّد مرتس، الذي يشـــغل منصب 
الاقتصـــادي  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
الديمقراطي، على  المســـيحي  بالحـــزب 
رأيه بأنه يمكن اســـتعادة نصف ناخبي 
حزب البديل اليميني على الأقل من خلال 
ما يســـمّى بالأحزاب الشـــعبية، وأشـــار 
إلى التحفظات الكبيرة بولايات شـــرقي 
ألمانيـــا ضـــد الحكومـــة الاتحاديـــة في 
برلين ولاسيما ضد المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، وقـــال ”من يتجاهل ذلك، 
فإنـــه لم يفهـــم المعركـــة الانتخابية في 

الولايات الاتحادية الجديدة“.
وأضـــاف مرتـــس أنه ليـــس الحزب 
المســـيحي الديمقراطـــي وحـــده الـــذي 
لديه مشـــكلة تعبئة، وأشـــار إلى أن ذلك 
يطرح تساؤلا أيضا عن ”مصدر اكتساب 
الأحزاب السياســـية لأعضائهـــا؟“، لافتا 
إلـــى أن الحزب المســـيحي الديمقراطي 
لديه حاليا ”عدد قليل للغاية من الأعضاء 
الموثوقين ومن المرشحين الموثوقين“.

وأشـــار أيضا إلى أن كثافة الأعضاء 
في شرقي ألمانيا لا تكافئ سوى نصفهم 

في غربي ألمانيا.
وتتواتر التحذيرات الألمانية بشـــكل 
شـــبه يومي تقريبـــا، على غـــرار العديد 
من الـــدول الأوروبيـــة، من تنامـــي المد 
المتطرف اليميني لكنهـــا تبدو أقل قلقا 
وحذرا من برلين، فهـــل أن الظاهرة حقا 
مقلقة لدرجة الاســـتنفار، أم أن برلين لم 
النازية؟ وتشهد  تتخلّص بعد من ”عقدة“ 
ألمانيا تحولات سياسية واجتماعية غير 
مســـبوقة منذ الحرب العالميـــة الثانية، 

أولها عودتها إلى موقعها المهيمن على 
أوروبـــا عن طريـــق مؤسســـات الاتحاد 
الأوروبـــي نتيجـــة قوتهـــا الاقتصاديـــة 
الهائلـــة في القـــارة، وتلاشـــي أصوات 
الأجيـــال الكبيرة ســـنّا، والتي عاصرت 
أيـــام النازيـــة المريرة لصالـــح الأجيال 
الأصغـــر التي تشـــعر الآن بثقة أكبر في 
التعبير عن هويتها الألمانية دون أن تقع 
بالضرورة في فخ النازيـــة، وعلى الرُغم 
من ذلك، يبدو أن شبح النازية يحوم هذه 

الأيام حول ألمانيا.
وهـــم  الجـــدد،  النازيـــون  ويتبنـــي 
يمنيـــون متطرفـــون يعتبرون أنفســـهم 
امتدادا للنظام النازي الذي حكم ألمانيا 
بين 1933 و1945، شعارات الأيديولوجية 
المعقـــوف،  الصليـــب  مثـــل  النازيـــة 
ويعتنقـــون أفـــكارا معاديـــة للمهاجرين 
والأشـــخاص غير المنحدريـــن من أصل 
ألمانـــي، ويعـــادون النظـــام السياســـي 

الحالي في البلاد.

ولعـــل قلـــق السياســـيين الألمان من 
تزايد هـــذه الظاهـــرة يعود إلـــى فظائع 
النظـــام النـــازي. فقد لقي أكثر من ســـتة 
ملايين يهودي حفتهـــم من قبل النازيين 
فـــي عمليات منظمة، معظمهـــم قتلوا في 

معسكرات الاعتقال.
وتواجـــه ألمانيـــا تزايـــدا لافتـــا في 
عـــدد جرائم اليمين المتطرف، ما يؤشـــر 
إلـــى توســـع نطاق فكـــر عنصـــري يهدد 
التعايش المشـــترك، فيما كشفت أجهزة 
أن  مؤخـــرا  البلجيكيـــة  الاســـتخبارات 
اليميـــن المتطرف فـــي أوروبـــا الغربية 

بصدد التسلّح.
وســـجلت جرائـــم اليميـــن المتطرف 
فـــي ألمانيا رقما قياســـيا عام 2016، على 
خلفيـــة موجة اللجوء الكبيـــرة في 2015، 

لتبلغ 23 ألفا و555 جريمة.
وفي العام 2017، سُجلت 20 ألفا و520 
جريمـــة لليمين المتطـــرف، فيما تناقص 
العـــدد إلى 19 ألفـــا و105 جريمـــة للعام 

.2016
العـــدد  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الحقيقي لجرائم اليميـــن المتطرف أكبر 
بكثير مما هو مسجل في التقارير، بسبب 
عدم قيام الكثير من الأشـــخاص بالإبلاغ 

عن هذا النوع من الحوادث والجرائم.
وشـــكلت حـــالات الدعـــوة والترويج 
للتمييـــز العنصري النســـبة الأكبر بين 
جرائـــم اليميـــن المتطرف، فـــي حين تم 
تســـجيل أكثر من ألف حالة لاســـتخدام 

العنف والقوة.

اختراق اليمين المتطرف لشرق 

ي عقدة النازية
ّ

ألمانيا يذك

اليمين المتشدد هيمن 

على الحزب الذي وقع 

ضحية بريكست

نيك بولز

ا

سمعة بريطانيا العالمية 

كنموذج للديمقراطية  على المحك
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الــــذي قام به   يمثــــل ”الردّ المــــدروس“ 
حــــزب الله وردّ إســــرائيل المدروس بدوره 
العواصــــم  رعتــــه  الــــذي  التفاهــــم  ذروة 
الكبــــرى لمنع تدهور التوتر إلى مســــتوى 
الحرب الشــــاملة. وفي ذلــــك أن العواصم 
المنخرطة في شــــؤون المنطقة تعيد ضبط 
اللعبة وفــــق قواعد الكبار التي لا تتجاوز 
قوانين واشنطن وموسكو وبكين وأوروبا 
في مقاربة منطقة الشرق الأوسط. على أن 
للفعل ورد الفعل قوانين في علم السياسة.
فــــي يونيــــو الماضــــي أســــقط الدفاع 
الجــــوي التابع للحرس الثــــوري الإيراني 
طائرة أميركية مسيّرة فوق مياه الخليج. 
ضخت وســــائل الإعــــلام الأميركية حينها 
خذ  سيناريوهات حول طبيعة الردّ الذي اتُّ
القرار بشأنه في واشنطن، فيما استعدت 
اســــتبقته  طهــــران لرد أميركــــي ”حتمي“ 

برشقات من التصريحات المهددة.
خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بعدها بقراره المفاجئ بعدم الردّ. قال إن ما 
يسببه الردّ من خسائر بشرية لدى الطرف 
الإيراني ســــيكون مفرطا لا يتناســــب مع 
خسارة طائرة مسيّرة لم يؤدّ سقوطها إلى 

خسائر بشرية أميركية.
لا أحــــد صدّق الجانــــب ”الحنون“ في 
مقاربة ســــيّد البيت الأبيض. كان واضحا 
أن العقل السياســــي وحده هو الذي يقرر 
الــــردّ لأقل مــــن ذلك أو عدم الــــردّ لأكثر من 
ذلك. حســــب الرجل الأمر في ميزان الربح 
والخسارة، وأطلّ على الحدث بصفته من 
الأعــــراض الجانبيــــة لعلاج قــــاسٍ طويل 
الأمد تفرضه واشــــنطن علــــى نظام الولي 

الفقيه في طهران.
بــــدا مع ذلك، ورغم إعراض واشــــنطن 
أن  المســــيرة،  لطائرتهــــا  الانتقــــام  عــــن 
الولايات المتحدة تتقدم في إحكام الخناق 
على إيران ومحاصــــرة اقتصادها وإرباك 
قواها، فيما تهــــدأ إيران في مضيق هرمز 
الذي تتقــــدم نحــــوه الأســــاطيل، وتتأمل 
بترنح قيام إسرائيل بضرب مواقع تابعة 
لها في العراق وســــوريا على نحو يوحي 
بــــأن طهران تَعِــــدُّ العصــــيّ المنهالة عليها 
دون أن تجــــرؤ، حتــــى إشــــعار آخر، على 

ردّها عنها.
حــــين أُســــقطت الطائــــرة الأميركيــــة 
المســــيّرة، وهــــي من طــــراز غلوبــــال هوك 
(تصنعهــــا الشــــركة الأميركيــــة نوثــــروب 
غرونمان)، قيل إن ثمنها 150 مليون دولار 
أســــقطها صاروخ بخس الثمن. تجاوزت 
واشــــنطن أمر ذلك بســــهولة داخل سياق 
حــــرب طويلــــة الأمــــد ســــتتخللها معارك 
كرّ هنــــا وفرّ هناك. غيــــر أن ما يخرج عن 
حزب الله وزعيمه منذ هجوم المســــيّرتين 
بيــــروت  ضاحيــــة  علــــى  الإســــرائيليتين 
الجنوبيــــة يربــــك قواعد الاشــــتباك التي 
بدا أن طهــــران لم تتجاوزها والتزمت بها 

بحذافيرها. 
والظاهر أن ما أقدمت عليه إســــرائيل 
تجــــاوز معاييــــر المواجهــــة الحالية، بما 
أتــــاح تدخــــلا أميركيــــا مباشــــرا لإعــــادة 
ضبط المؤشــــرات وفق البوصلة الأميركية 
وحدها، وأبــــاح في الوقت عينه لأمين عام 
الحزب الســــيد حسن نصرالله إطلاق وعد 
بالردّ بما أثار خشــــية لبنــــان واللبنانيين 

أكثر من خشية إسرائيل والإسرائيليين.

اعتداءات الضاحية 

عقب الكشف عن اعتداءات ”الضاحية“ 
تواصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
ووزير الخارجيــــة الأميركي مايك بومبيو 
مع رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو. وما صدر علنا من الشخصيتين 
مــــن ”دعم لحقّ إســــرائيل فــــي الدفاع عن 
نفســــها“ يخفــــي مــــداولات ســــرية أريــــد 
منها ضبط الســــلوك الإســــرائيلي ووقف 
تفلّته ليعود إلى الســــير وفق السكة التي 

ترسمها واشنطن.
وجههــــا  التــــي  التحذيــــرات  مثّلــــت 
بومبيــــو، فــــي اتصاله برئيــــس الحكومة 
اللبنانية ســــعد الحريري بعد ذلك، رسالة 
واضحة للبنان و“حزبه الحاكم“ عمّا يمكن 
لإســــرائيل أن تذهب إليه في ردّها على أي 
ردّ مفرط لا يتناسب مع حادثة المسيّرتين، 
اللتين في سقوط إحداهما وتفجّر الثانية 
لم تتســــببا فــــي أضرار كبــــرى وخلت من 

سقوط أي خسائر بشرية.
أتت حادثة المسيّرتين في ”الضاحية“ 
خطيرة فــــي اقتحامهما لمعقــــل حزب الله 
ومربعه الأمنــــي، وتجولهما فوق أو تحت 
نوافــــذ مقــــرّ أمينه العــــام. وفيمــــا كثرت 
الســــيناريوهات المنتجــــة في لبنــــان كما 
تلك المنتجة في إسرائيل لتنفخ في أهمية 

الحــــدث بصفته تحــــولا اســــتراتيجيا لا 
مثيل له منذ الانســــحاب الإســــرائيلي من 
جنوب لبنان عــــام 2000، عُدَّ الأمر تجاوزا 
إسرائيليا للأمر الواقع الذي فرضه حزب 
اللــــه في لبنان وعودة إلى الســــلوك الذي 
كانت تنتهجه إســــرائيل فــــي تعاملها مع 

البلد قبل هذا التاريخ.
التقط نصرالله هذه الحقيقة الرهيبة 
رافضــــا ”العــــودة إلى وضع مــــا قبل عام 
�2000. والتقطــــت العواصــــم هذا التجاوز 
لإعادة عقارب الساعة إلى التوقيت الدولي 
الذي ظهرت معالمه الجديــــدة في اجتماع 
قمة الــــدول الســــبع الكبرى فــــي بياريتز 
بفرنســــا. ففي تواصل الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون مع نظيــــره الإيراني 
حســــن روحاني، ظهر أن فرنسا و“اتساقا 
مع أجواء بياريتز“ تضغط لضبط ردّ فعل 

حزب الله في لبنان. 

ورقة جديدة

لاحت لطهران ورقــــة جديدة في لبنان 
بإمكانها التلويح بهــــا للعالم في معرض 
تظهيــــر قدراتهــــا علــــى تحديد مســــارات 
الحرب والســــلم في لبنان كمــــا في اليمن 

وميادين أخرى في العالم.
علــــى أن إيران تترك لحزبها في لبنان 
أن يذهب بعيدا في التهديد والوعيد وفي 
جــــدا، لكنها فــــي الوقت  ردّه ”المــــدروس“ 
عينه لا مصلحة لها في تفجير حرب كبرى 

تستنزف حزب الله في لبنان. 

صحيح أن نصرالله لوّح بأن حزبه لن 
يســــكت إذا ما تعرضت إيران لأي اعتداء، 
لكــــن الصحيح أيضــــا أن إيــــران، وبحكم 
التجارب الســــابقة ووضعهــــا الراهن، لن 
تســــتطيع أن تفعــــل شــــيئا إذا ما تعرض 
الحزب ولبنان لحرب كبرى. وإذا ما كانت 
قوة حزب الله مهمّــــة لطهران في معرض 
رد الخطــــر عن إيران، فلا مصلحة لطهران 
أن يســــتهلك حزب الله قــــواه في التورط 
داخــــل معركــــة جانبيــــة لا تشــــكل خطرا 

وجوديا مصيريا على الحزب وديمومته.
وإذا مــــا صــــحّ أن باريــــس وعواصم 
أخرى قد تواصلت مع حــــزب الله لتهدئة 
انفعالاته وطمأنته بأن لا خطط إسرائيلية 
ضــــده، فإن فــــي الأمــــر بالنســــبة للحزب 
اعترافــــا به وبكينونته اللبنانية المنفصلة 
عن علاقة هذه العواصم مع طهران، ويأتي 
متناقضا مع مســــاعي واشنطن لشيطنته 
ومواصلــــة محاصرته ومحاصــــرة بيئته 
الحاضنة. ولئن أظهرت واشــــنطن خطوة 
اســــتهداف مصــــرف لبناني  جديدة فــــي 
(جمال تراســــت بنك) لتورطه في تعاملات 
مالية مع الحزب، فإن أي ردّ مفرط للحزب 
ســــيخرجه من أي حســــاب حتى في حال 
التوصــــل إلى صفقــــة دوليــــة جديدة مع 

إيران.
وفق تلك المعطيات تم تدبير الردّ الذي 
وعــــد به نصراللــــه وفق حســــابات إيران 
وإســــرائيل والولايات المتحدة. إســــرائيل 
كانت قد وعدت بـ“إعادة لبنان إلى العصر 
الحجــــري“، ولا يبــــدو أن المجتمع الدولي 
ســــيكون قادرا كمــــا فعل عــــام 2006 على 
ضبــــط أي حرب تندلع في لبنــــان. ناهيك 
عن أن أي حرب تشنّها إسرائيل ضد حزب 
الله قد تتوســــع لتشــــمل حربا قــــد تكون 
حتمية ضد إيران. وهنا، لا واشنطن تريد 
ذلــــك، ولا طهــــران تريد ذلــــك، ولا المجتمع 

الدولي يريد ذلك.
العســــكري  التصعيــــد  يكــــون  قــــد 
الإســــرائيلي الأخيــــر في المنطقــــة، والذي 
لامــــس ذروتــــه فــــي الضاحيــــة الجنوبية 
بلبنان، يمثل رياحــــا تهدد أجواء بياريتز 
المفاجئــــة. حققت طهران فــــي تلك المدينة 
الفرنســــية إنجازا قُــــدّم لهــــا مجانا ومن 
خــــارج أي ســــياق. وفي التحضيــــر لذلك 
الطبــــخ الــــذي قــــد يُخــــرج وليمــــة تجمع 
الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب ونظيره 
الإيرانــــي حســــن روحانــــي علــــى هامش 
الاجتمــــاع الســــنوي لــــلأمم المتحــــدة في 
ه حزب الله ينضبط  نيويــــورك، فإن ما يُعدُّ
تماما فــــي تصاعده وهدوئــــه داخل إطار 
المصلحــــة الإيرانيــــة وحدهــــا. ومصلحة 
إيــــران، التــــي لا تجــــد مرفــــأ فــــي العالم 
يستقبل ناقلتها الشهيرة للنفط، أن تنهل 
من بياريتز حصادا لا تريد أن يحرقه حدث 

”الضاحية“ وانفعالات نصرالله وحزبه.

الحبيب الأسود 

السياســــية  العقلانيــــة  مــــن  بقليــــل   
أهالــــي  دعــــم  يصبــــح  والاســــتراتيجية، 
جنوب اليمن في ضمان استقرار مناطقهم 
ومحافظاتهم وتقوية ظهير الشــــرعية في 
هــــذه الرقعة الاســــتراتيجية مــــن خارطة 
اليمن، ركنا أساسيا من أركان أي مشروع 
مستقبلي لتأمين الأمن الإقليمي في منطقة 
بحــــر العرب وخليــــج عدن وبــــاب المندب 
وصولا إلى القرن الأفريقي، بما يمثله من 

أهمية خاصة في أمن واستقرار المنطقة.
ويســــاهم هــــذا الدعم أيضــــا في قطع 
الطريــــق أمام التنافــــس الإيراني بأدواته 
الميليشــــيوية الحوثية، والتركــــي بآلياته 
القطريــــة- الإخوانية على وضع اليد على 
الموقع الاســــتراتيجي المؤثــــر في خاصرة 
شــــبه الجزيرة العربية، وبخاصة المملكة 
العربية الســــعودية بما تمثلــــه من أبعاد 

اقتصادية واجتماعية وثقافية حضارية.

مواجهة التمدد الإيراني

 الوقوف اليوم مع أهالي الجنوب هو 
وقوف مع اليمن في مواجهة خطر التمدد 
الحوثي المدعــــوم من نظام إيران ومحوره 
الطائفــــي الميليشــــيوي، وخطــــر الإرهاب 
الإخوانــــي المتحرك على أكثــــر من صعيد 
عبــــر التحالف مع القاعــــدة وداعش تحت 
غطــــاء نظام يزعــــم أنه يحتكر الشــــرعية، 
ولا يجد مســــؤولوه القدرة على استعادة 

عاصمتهم الأصلية صنعاء.
وبــــدل أن يوجه هؤلاء ســــلاحهم لدعم 
جهــــود التحالــــف العربــــي فــــي التصدي 
للتوســــع الإيراني فــــي مناطق الشــــمال، 
يحشــــدون جميع إمكانياتهم مســــتعينين 
قمــــع دفاع  والمرتزقــــة فــــي  بالإرهابيــــين 
الجنــــوب عن أرضــــه ومصالحــــه في ظل 
التصعيــــد العســــكري وبعــــد أن تجاهلته 
الاجتماعات الأممية كعنصر رئيســــي في 
خارطــــة مكونــــات المجتمــــع اليمني وفي 
مفاوضات الســــلام لإيجاد حل سياســــي 

شامل لأجل تحقيق الاستقرار في اليمن.
لطالما حذّر الخبراء مــــن ذلك الصراع 
المنســــي في اليمن، في إشارة إلى القضية 
الجنوبيــــة، واســــتمرار وجــــود أصــــوات 
تدعو إلــــى الانفصال والعودة إلى عهد ما 
قبل الوحدة بين شــــطري اليمن. ومؤخرا 
كشــــفت المواجهات التي شــــهدها عدد من 

محافظــــات جنــــوب اليمــــن عــــن التحول 
اللافت في خارطة وموازين القوة، وبروز 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي كمكون لا 
يمكن تجاوزه خــــلال الفتــــرة القادمة في 
أي ترتيبــــات للحــــل السياســــي. وحتــــى 
يتحقق ذلــــك كان من الضــــروري التعاون 
مع المجلس الانتقالي والاستماع لقضيته 

والتعاطي معه ودعمه.
ولعــــلّ الموقف الإماراتــــي يبدو الأكثر 
وضوحا فــــي التعامل مع قضية الجنوب، 
العقلانيــــة  الاســــتراتيجيا  منطلــــق  مــــن 
والنظــــرة الواقعيــــة للأحــــداث. نظرا لأن 
دعم أهالي الجنوب، سيوفر ضمانة أمنية 
مهمة لليمن وللمنطقة عموما، حيث يعني 
ذلك تحصينها مــــن أي اختراق حوثي أو 
إخواني وتحويلها إلى بؤرة أيديولوجية 

جديدة.
كان جنــــوب اليمن في أغلــــب مراحل 
تاريخه، ذا خصوصيات متعددة، وبتنوع 
مثمــــر في داخــــل بنيتــــه الاجتماعي التي 
اجتمعــــت في العــــام 1962 ضمــــن اتحاد 
ضم 12 ســــلطنة قبــــل أن تنضم إليه لاحقا 
ولايــــة عــــدن فــــي عــــام 1963 ثــــم انضمت 
ســــلطنة الواحــــدي الحضرميــــة فــــي عام 
1964، لينتهي عقــــب ثورة 14 أكتوبر 1967 
إلى دولــــة جمهورية اليمــــن الديمقراطية 
الشــــعبية التي أعلن عن استقلالها في 30 
نوفمبر من العــــام ذاته، وهي الدولة التي 
حافظت على عناصر وجودها وســــيادتها 
وعلاقاتها الجديــــة والندية مع المجموعة 
الدولية إلى 22 مايو 1990 عندما اندمجت 
مع الجمهوريــــة العربية اليمنية ضمن ما 

سمي بالجمهورية اليمنية.
أحس أهالي الجنوب فــــي تلك الفترة 
بــــأن صنعــــاء تنظر إلى عــــدن كغنيمة من 
غنائــــم نهاية الحــــرب البــــاردة، وتتعامل 
معها بانتهازية قبلية وطائفية وسياسية 
واقتصاديــــة، وهو ما أدى لاحقا إلى حرب 
أهليــــة فــــي ســــنة 1994. انتهــــت بتثبيت 
دولــــة الوحدة اليمنية. لكــــن وعلى امتداد 
الســــنوات، ورغم غيــــاب أصــــوات عالية 
منادية بالانفصال إلاّ أن الإحساس بالغبن 

ظل ملازما لكثير من الجنوبيين.
رغم ذلك لم تنفجر القنبلة بعد ســــقوط 
نظــــام علــــي عبدالله صالح، وظــــل أهالي 
الجنوب محافظين على السلم الاجتماعي 
باعتبــــاره ركيزة أساســــية فــــي مثل هذه 
المرحلة، وتحولت عدن إلى عاصمة مؤقتة 
لليمن، بعد أن سقطت صنعاء إثر الانقلاب 

على الشــــرعية. لكن، الإخوان والحوثيين 
أبــــوا إلا أن يفجــــروا هــــذه القنبلــــة فــــي 
محاولة للســــيطرة على الجنوب وتوسيع 

خارطة الفوضى في البلاد.
دفــــع هذا الأمــــر دولا إقليميــــة معنية 
بأمــــن المنطقــــة، على غرار الإمــــارات، إلى 
ضرورة دعم أهالي الجنوب كرافد مهم في 
دعم الشــــرعية ككل. ومن خلال هذا الدعم 
فشــــلت مســــاعي الســــيطرة على الجنوب 
وكسر المجلس الانتقالي، بل انقلب السحر 
علــــى الســــاحر بعــــد أن أضحى المشــــهد 
اليمني مهيّأ أكثر لترتيب البيت الداخلي 
للشــــرعية وإعــــادة التــــوازن إليهــــا عبر 
توسيع قاعدة المشاركة في القرار وإشراك 

قوى ومكونات مثل المجلس الانتقالي.
ويمكــــن أيضا النظر إلــــى الدعم الذي 
لقيــــه المجلــــس الانتقالي كضابــــط لإيقاع 
الدعــــوات الانفصاليــــة الفوضوية. فهناك 
أصــــوات جنوبيــــة متمســــكة بالانفصال. 
والمجلس الانتقالي نفسه شدد على ”قيام 
دولة الجنوب بحدود ما قبل مايو 1990“.

وإذا كانت الإمــــارات العربية المتحدة 
تدعــــم تطلعات أهالي جنــــوب اليمن، فإن 
أول أهدافها هو الدفاع عن الأمن الإقليمي 
والقضاء علــــى الإرهاب الــــذي بات يمثل 
خطــــرا محدقــــا بالجميع ســــواء من قبل 
الجماعات الحوثية المتشــــددة في الشمال 
أو الجماعات الســــنية المرتبطة بالمشروع 
الإخواني فــــي المنطقة، والتــــي تتخذ من 
المحافظات الجنوبية منطلقا لتحركاتها.

وجــــاء فــــي دراســــة لمركــــز كارنيغي 
لدراســــات الشــــرق الأوســــط أن الإمارات 
حققــــت سلســــلة نجاحــــات فــــي مواجهة 
المجموعــــات الجهاديــــة فــــي اليمن خلال 
الأعــــوام القليلــــة الماضيــــة. فــــي البداية، 
ركّزت عمليات مكافحة الإرهاب على المدن 
الســــاحلية. ونجحــــت الهجمــــات الجوية 
والتدخــــلات البرية التــــي نفّذتها القوات 
اليمنية بدعم من الإمارات، في اســــتعادة 
الســــيطرة على مديريات التواهي وصيرة 
وخــــور مكســــر والمنصــــورة والبريقة في 
محافظــــة عدن، من قبضــــة تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب. كما دخلت قوات يمنية 
مدعومة من الإمارات مدينة المكلا المرفئية 
حيث الميناء الذي يشهد الحركة الأكبر في 
شــــرق اليمن، بدعمٍ من القــــوات الخاصة 
الإماراتيــــة، وقد أفضى هــــذا المجهود إلى 

طرد تنظيم القاعدة من مدينة المكلا.

القــــوات  قامــــت   2018 العــــام  وفــــي 
ثــــلاث  ونفّــــذت  بالتخطيــــط  الإماراتيــــة 
عمليات برية بالتوازي ضد تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب، مع التركيز على معاقله 
الريفية الداخلية في محافظات حضرموت 
وشــــبوة وأبينَ التي يسهل التسلل إليها، 
والتــــي يســــتخدمها الجهاديــــون لتدريب 
كمــــا  للهجمــــات  والتخطيــــط  المجنّديــــن 
دعمت الإمارات، قوات النخبة الشــــبوانية 
ضد تنظيــــم القاعدة في عملية ”الســــيف 
قاعــــدة  المــــكلا  مســــتخدمة  الحاســــم“، 
لاستعادة الســــيطرة على مديرية الصعيد 

(وادي يشبم) في محافظة شبوة.

تأمين المنطقة 

اســــتمر الدور الإماراتي قويا ومؤثرا 
في الجنوب، خدمة لمشــــروع رائد يشــــمل 
تأمين الأمن الإقليمــــي في المحيط الهندي 
والقرن الأفريقي لفائــــدة دول المنطقة بما 
فيهــــا الســــعودية التــــي تقــــود التحالف 
العربي، وهو ما أزعج الدول ذات الأجندات 
الإقليمية ومــــن بينها إيران وتركيا اللتان 
اســــتعدادها   2019 فبرايــــر  فــــي  أعلنتــــا 
للتعاون في مــــا بينهما بخليج عدن بزعم 
ضمــــان أمــــن الملاحــــة البحريــــة وناقلات 
النفط في المنطقة، وذلك امتدادا للتنسيق 
بينهمــــا في الخليج والقرن الأفريقي بدعم 
قطــــري يســــتعمل أدواتهــــا الإرهابية في 
محافظات الجنوب لمحاولة إفشــــال الدور 
العربــــي مقابل البحث عن ســــبل التوافق 
بين حوثيــــين مرتبطين بأجنــــدات طهران 

وإخوان يسعون لتنفيذ أجندات أنقرة.
أمــــام هذه التهديــــدات، كان لزاما دعم 
المجلس الانتقالي الجنوبي لضمان الأمن 
والاستقرار في خط الملاحة، والخروج من 
النفق المظلم بالنسبة للأزمة اليمنية. وقد 
الأميركي  الجمهوري  الســــيناتور  كشــــف 
، ليندســــي غراهام، أن خطة ”الســــلام في 
اليمــــن“ تتضمــــن إنهاء خطــــر إيران على 
دول الخليج أو تهديد الأمن القومي لها“، 
معتبرا أن ”اليمن دولة ذات موقع جغرافي 
هــــام وتطل على ســــواحل طويلــــة ما فتح 
شــــهية إيران، وأدى إلى نشــــوب حرب لن 
تتوقف إلا ضمن حلول شاملة تضمن عدم 
وصول إيران إلى جنوب اليمن أو مضيق 
بــــاب المنــــدب الــــذي يربط البحــــر الأحمر 

بخليج عدن والمحيط الهندي“.
وهذا الموقــــف الأميركي ليــــس بعيدا 
عن الرؤيــــة التي بدأت تتبلــــور على أكثر 
من صعيــــد، والتــــي تتجــــاوب ليس فقط 
مــــع تطلعــــات الجنوبيــــين، ولكــــن ومــــع 
متطلبات الأمن والاستقرار وفق العقلانية 
والقــــراءة  والاســــتراتيجية  السياســــية 
المنطقية للأحداث ووفــــق الفهم الطبيعي 
لمجرياتهــــا، وهو ما كانــــت دولة الإمارات 
سبّاقة للتعاطي معه ببراغماتية تصب في 

مصلحة الجميع.
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في حماية الجنوب حماية للأمن الإقليمي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

دعم المجلس الانتقالي الجنوبي تحصين 

للدولة اليمنية من الأجندات الحوثية الإخوانية

الدعم العربي لجنوب اليمن يبدد شعوره التاريخي بالظلم

يواجه التحالف العربي الدول التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي بالسعي 
وراء تقســــــيم اليمن، وهي اتهامات تبدو، من جهة، فاقدة للعمق ولحقيقة ما 
يجري في اليمن، ومن جهة أخرى تكشــــــف أن مروجيها هم من يخشــــــون 
ــــــق أي تقدم يقضي على مخططاتهــــــم. فالحوثيون كانوا يتطلعون إلى  تحقي
التمدد جنوبا بعد تواجدهم شمالا، والإخوان كانوا يخططون للسيطرة على 
محافظات الجنوب وجرها إلى ملعبهم الأيديولوجي والسياســــــي. لكن قلب 

المجلس الانتقالي الجنوبي الطاولة على هذه المخططات.

الوقوف اليوم مع أهالي 

الجنوب هو وقوف مع اليمن 

في مواجهة خطر التمدد 

الحوثي وخطر الإرهاب 

الإخواني 

ح 
ّ

صحيح أن نصرالله لو

بأن حزبه لن يسكت إذا ما 

تعرضت إيران لأي اعتداء، 

لكن الصحيح أيضا أن إيران 

لن تستطيع أن تفعل شيئا 

رد حزب الله لا يتجاوز 
الخطوط الحمراء



غريغوري كاتز 

أشــــار  طويلــــة،  مــــدة  منــــذ   - لنــدن   
البعض إلى وجوب إخــــلاء مبنى البرلمان 
البريطانــــي لإجراء إصلاحــــات عاجلة قد 
تســــتغرق ســــنوات وتكلّف المليــــارات من 
الجنيهــــات الإســــترلينية. لكــــن، تتجاوز 
المشــــكلة التي يواجههــــا البرلمــــان اليوم 
قضية تســــرّب المياه وانتشــــار الحشرات 
والقــــوارض. وأصبحت سُــــمعة بريطانيا 

العالمية كنموذج للديمقراطية على المحك.
فــــي أجزاء مــــن العالم، شــــكّل النظام 
البرلماني البريطاني ومدى التزام مكوّناته 
بســــيادة القانون نموذجا للدول الناشئة. 
لكن، مؤخرا تلقّى هذا النموذج طعنة بعد 

قــــرار رئيس الــــوزراء بوريس جونســــون 
المتمثل في تعليق البرلمان خلال الأسابيع 
الحاســــمة التي تسبق موعد خروج البلاد 
النهائــــي من الإتحــــاد الأوروبي كإشــــارة 
اعتبرها البعض دليــــلا على أن بريطانيا 
يمكن أن تواجه حربــــا داخل نظامها، أين 
يهدف بعض أطرافه إلى انتزاع الســــلطة 

من أيادي الآخرين.
قــــد تأتي منــــاورة جونســــون بنتائج 
إيجابيــــة إذا ما تمكّن من إخراج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 31 أكتوبر 
دون إلحاق أضرار جســــيمة باقتصادها. 
لكــــن جــــلّ البرلمانيين عمــــوم البريطانيين 
يعتقدون أنــــه أراد تعليــــق البرلمان للحدّ 
من المناقشــــات التي قد يطرحها. وأدينت 

تصرفاتــــه فــــي أجــــزاء كانــــت تنتمي إلى 
فيهــــا  بمــــا  البريطانيــــة،  الإمبراطوريــــة 
بعــــض الدول التــــي مازالــــت تحت عرش 
الملكــــة إليزابيث الثانية (رابطة الشــــعوب 

البريطانيّة المعروفة بدول الكومنولث).
يــــرى العديــــد مــــن البريطانيــــين، من 
السياســــيين إلى الجمهور، أهمية في دور 
بلادهم في الشؤون العالمية، حيث يشدّدون 
على مــــدى تأثير مقعدها في مجلس الأمن 
التابع لــــلأمم المتحدة، ومخزونها النووي 
وقدرتها علــــى التدخّل فــــي المناطق التي 

تشهد اضطرابات مثل الشرق الأوسط.
لكن، تواجــــه بريطانيا مأزق خروجها 
مــــن الاتحاد الأوروبي، وهــــي عملية تمّت 
الموافقة عليها منذ أكثر من ثلاث ســــنوات 
إلا أنها لم تحدث بعد. وأثّرت هذه المشكلة 
ســــلبا على نظــــرة العالم إلى المؤسســــات 

السياسية البريطانية.
وهــــو  ســــينجوبا،  نيكــــولاس  وقــــال 
خبير في الشــــؤون السياســــية الأفريقية 
في أوغندا التي تنتمي إلى المســــتعمرات 
البريطانية السابقة، إن تصرّف جونسون 
يُظهــــر أن بريطانيــــا لم تعُــــد محصّنة من 
خطــــر إســــاءة اســــتخدام الســــلطة التي 
اتهمت بعض الــــدول الأفريقية بها. وقال 
إن مــــأزق خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي أظهرها في صورة ســــيئة، حيث 
لا توجــــد قيادة واضحــــة ويغيب الإجماع 
حول ماهية العواقب الفعلية المترتبة على 

الانفصال من الكتلة دون صفقة.
شــــوّهت ســــمعة بريطانيا التي عرفت 
يومــــا بانفتاحها وابتعادها عن ممارســــة 
السياســــة خلــــف الأبواب المغلقة بســــبب 

خــــلاف دام ســــنوات داخل حــــزب العمال 
المعــــارض. اتهــــم بعــــض الأعضــــاء زعيم 
الحزب جيريمي كوربين وكبار مستشاريه 
بمعاداة الســــامية. ووصــــل الخلاف إلى 
الشــــرطة التــــي فتحت تحقيقــــا مع بعض 

أعضاء الحزب.
يحـــذّر العديـــد مـــن الأكاديميـــين من 
أخطار فقـــدان ســـند الاتحـــاد الأوروبي، 
علـــى  ســـهلت  التـــي  القواعـــد  وتشـــديد 
الأوروبيين الدراســـة والبحـــث والتدريس 
في بريطانيا. وقالـــوا إن هذه العوامل قد 
تخفّض مـــن معايير المؤسســـات العلمية 
والطبية العالمية في بريطانيا، ومن جودة 
التـــراث الفني الـــذي تضيفـــه البلاد على 

المسرح العالمي.
ولم تتشــــوّه صورة النظام البريطاني 
فحســــب، حيــــث طالت الأحاديــــث العائلة 
المالكــــة بعد أن ظهرت صــــور فوتوغرافية 
وقصص جديدة توثّق ارتباط الأمير أندرو 
برجــــل الأعمــــال الأميركي المتهــــم بجرائم 
جنســــية، جيفري إبستين، الذي انتحر في 

السجن خلال شهر أغسطس.
كمــــا فوجــــئ البعض بــــدور الملكة في 
إغــــلاق البرلمــــان. فمــــع صلاحياتها التي 
منحها إياهــــا النظام الملكي الدســــتوري، 
يطلب من الملكــــة إليزابيث الثانية الحفاظ 
على حيادها في جميع القضايا السياسية، 
ممــــا لم يترك لها أيّ خيار ســــوى الموافقة 

على طلب جونسون بتعليق البرلمان.
من غير المرجّح أن يعرف أي شخص لا 
ينتمــــي إلى الدائرة المقرّبة من أفراد عائلة 
الملكة إليزابيث ومستشــــاريها ما إذا رأت 
أن طلــــب جونســــون كان مناســــبا أو إذا 

أحسّــــت أنه يمنح الســــلطة التنفيذية قوة 
أكبــــر من خلال الحد من النقاشــــات داخل 
الهيئــــة التشــــريعية. كمــــا لا يمكــــن لأحد 
أن يعــــرف رأي الملكة فــــي معضلة خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يقتــــرب طريــــق خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي مــــن نهايته، لكن بعض 
الــــدول أصبحــــت تريــــد الانشــــقاق عنها. 
أثــــارت تحــــركات جونســــون الأخيرة في 
نيوزيلندا، وهي مســــتعمرة سابقة أخرى، 
بعض النقاشــــات حول مــــا إذا كان الوقت 
قد حان لتغيير نظام البلاد، والابتعاد عن 
الملكية الدســــتورية والملكة إليزابيث التي 
تقيــــم على بعد حوالي 12 ألف ميل واتباع 

نظام جمهوري.
فــــي تغريــــدة ســــاخرة، قــــال الكاتب 
الصحافي ديف أرمسترونغ إن نيوزيلندا 
ســــتواجه خطرا إذا أصبحــــت جمهورية 
لأنها ستقطع علاقاتها مع المملكة المتحدة 
التي تتمتع بـ“ديمقراطية برلمانية مستقرة 
خاليــــة مــــن الانقلابــــات والدكتاتوريــــات 

وطغيــــان الأقليــــة“. كمــــا تطرّق الأســــتاذ 
بجامعــــة أوتاغــــو، روبــــرت باتمــــان، إلى 
هذا الموضوع عندمــــا تحدث إلى صحيفة 
نيوزيلندية قائلا بــــأن الدول الأخرى ترى 
أن بريطانيــــا تتصــــرّف مثــــل ”جمهورية 

الموز“. 
ويرى أن جونســــون عمّق تلك النظرة 
مــــع أحدث قراراتــــه. كما أكّد بــــأن المملكة 
المتحدة تعاني من أســــوأ أزمة اقتصادية 
العالميــــة  الحــــرب  منــــذ  ودبلوماســــية 

الثانية.
ما أقدم عليه جونسون ظاهرة مألوفة 
في كنــــدا، وهي من دول الكومنولث، حيث 
أثــــار رئيــــس الــــوزراء الكندي الســــابق 
ســــتيفن هاربر احتجاجات كبيرة بعد أن 
علق البرلمــــان خلال ســــنتي 2008 و2009، 
إلا أن صحيفــــة ذا غلوب آنــــد ميل المؤثرة 
في تورونتو كتبت فــــي مقال افتتاحي أن 
تعليق جونســــون للبرلمــــان ”خاطئ وغير 

ديمقراطي، وغير بريطاني“.
السياســــي  المــــأزق  مشــــهد  يســــاهم 
الطويل الذي تســــببت فيــــه عملية خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحاد الأوروبــــي، وقرار 
إغــــلاق البرلمــــان فــــي وقت حســــاس، في 
شعور كندا بأن قبضة القوة الاستعمارية 

القديمة تتراجع.
وقال أســــتاذ التاريخ الكندي بجامعة 
تورنتو، روبرت بوثويل، إن دور بريطانيا 
يتراجع في نظر الكنديين منذ الســــتينات 
مــــن القرن الماضــــي. وأضــــاف ”لم تختف 
البصمة البريطانية تماما، لكنها لا تحمل 
نفس التأثير الاقتصادي والسياسي الذي 

كانت تتمتع به قبل خمسين عاما“.

في العمق
الثلاثاء 2019/09/03 
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يتوجـــه  ســـبتمبر،  منتصـــف  فـــي   
الناخبـــون التونســـيون إلـــى صناديـــق 
الاقتـــراع لانتخابـــات رئيســـهم القـــادم. 
ويؤثر فـــي هـــذه الانتخابات الانقســـام 
الـــذي حدث في انتخابـــات 2014 وافتقاد 
الحضور الجذاب للرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســـي بما يفســـح الطريق أمام 
مشـــهد منقسم مع عدم وجود مرشح بارز 
واضح يمكنه الفوز بأغلبية الأصوات في 

الجولة الأولى.
وقد يعتمد فوز المرشـــح للانتقال إلى 
تصفيات الجولة الثانية على فارق ضئيل 
في النسب المئوية. كما لا يوجد من يتميز 
على المرشحين الـ26 والذي يمكن ملاحظة 
تفوقه فـــي المعركة الانتخابيـــة. لا يوجد 
قـــادة تاريخيون ولا شـــخصيات جذابة، 
رغـــم أن الكثيرين يشـــعرون بـــأن لديهم 

القدرة على ”إنقاذ تونس“.
الكثيـــرون، بمـــن فيهم أولئـــك الذين 
خدموا في السنوات الأخيرة في مناصب 
حكومية عليا، بعيدون تماما عن المؤسسة 
السياســـية. وقد يواجه أي مرشح مرتبط 
بالحكومـــة تحديـــا صعبـــا فـــي إقنـــاع 

الناخبين بأنه قد يكون جزءا من الحل.
وفي السنوات الأخيرة، فقد الكثيرون 
الثقة في المؤسسات التونسية، باستثناء 
الأجهزة الأمنية والجيش بســـبب حربها 
ضـــد الإرهـــاب. وكنتيجـــة لذلـــك، تظهر 
الشـــكوك حـــول قـــدرة السياســـيين على 
إخـــراج البلاد مـــن مأزقهـــا الاقتصادي. 
حيث تنعدم الثقة في قدرتهم على معالجة 

مشكلة الفساد المزمنة.
وبالنظر إلى النتائـــج الضئيلة التي 
حققتهـــا الحكومـــات المتعاقبـــة منذ عام 
2011 وتعقيد المشكلات القائمة، فإن ظهور 

مثل هذا الشك يعتبر أمرا طبيعيا.
وعلى الرغم من أن الخطابات المعادية 
للمؤسسية التي تعدّ جزءا من المناظرات 
الشـــعبوية للعديـــد من المرشـــحين تبدو 
واهمـــة إلا أنهـــا تجتذب بالفعـــل العديد 
من الناخبـــين الذين لا يحبّـــذون الفروق 

الضئيلة.

كاس  حــــدده  الــــذي  النحــــو  وعلــــى 
مود، الأســــتاذ فــــي جامعــــة جورجيا، في 
صحيفــــة الغارديان، فإن الشــــعوبية هي 
”أيديولوجية ترى أن المجتمع ينقســــم في 
نهاية المطاف إلى مجموعتين متجانستين 
وعدائيتــــين، وهما ’الشــــعب النقي‘ مقابل 

’النخبة الفاسدة'“.
وعــــد قيــــس ســــعيد، المرشــــح البارز، 
بعملية سياسية جديدة تدعم ”الانتفاضة 
للشــــباب الثــــوري. ويتطلع  غير المكتملة“ 
أنصــــاره إلى دعمه مــــن أجل أن ينتصروا 
مــــن النظام  علــــى العناصــــر ”الفاســــدة“ 
الســــابق والقــــوى الأجنبيــــة التي تحرم 
تونس مــــن مواردهــــا الطبيعيــــة. ويقدّم 
سعيد نفسه على أنه مدافع عن ”الهوية“.

في المقابل، يقول نبيل القروي، المرشح 
الشعبوي ورئيس حزب ”قلب تونس“، إنه 
يتحدث إلــــى الفقراء من قلبــــه. وهو يرى 
نفســــه أفضــــل من غيــــره فــــي قدرته على 
”الوصــــول إلى قلوبهــــم“، ويعد بتصحيح 
علل النظام الذي هو أصل الكثير من الفقر 

والتهميش.
وقد هيّأت استطلاعات الرأي للقروي 
وضعا جيدا بين المرشــــحين. وعلى الرغم 
من أنه محتجز بتهمــــة التهرب الضريبي 
وغســــيل الأمــــوال، إلا أن موظفــــي حملته 
الانتخابيــــة يبدون واثقين من أن ســــجنه 

سيزيد من فرصته الانتخابية.
وتشــــارك عبير موســــي، رئيسة حزب 
بعض  الشــــعبويين  الدســــتورية،  الحركة 
المرشــــحين  ســــمات  وكذلــــك  ســــماتهم، 
التقليديــــين. حيث تعبئ موســــي حشــــود 
الناخبــــين لينضمــــوا إلــــى حزبهــــا كلما 
تصطــــدم مع المنافســــين. وإلــــى الآن، هي 

قــــادرة على اجتــــذاب الناخبــــين الذين لا 
يشــــعرون بالرضــــا عــــن نوعيــــة حياتهم 
المتدهورة أو الذين يتوقون إلى اســــتعادة 

حياتهم من جديد.
ومــــن بــــين العديــــد مــــن المرشــــحين، 
وليس فقط موســــي، يمثّل إرث أول رئيس 
تونسي، حبيب بورقيبة، رمزا قويا للرؤية 
والقيادة، حيث أســــطورة الأب المؤســــس 
في هــــذه الأيام تعتبــــر ملجــــأً للعديد من 

المرشحين في هذا السباق الانتخابي.
والمرشحين  الشــــعوبيين  نفوذ  وتحت 
الآخريــــن المعاديــــن للمؤسســــية، لا ينظر 
الناخبون إلى البرامج، ولكن إلى الإرضاء 
العاطفــــي فــــي الســــباق الانتخابــــي مع 
المتنافســــين الآخريــــن. وبدلا مــــن إصلاح 
ما لا يعمــــل، فهم يعــــدون بإجراء إصلاح 
شــــامل في ما يخص الدســــتور التونسي 
وكل شــــيء. ويبحث مؤيدوهم عن التعزيز 
وليس عن مناقشــــة القضايا في وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالــــت كلوديــــا ألفاريــــس، أســــتاذة 
مشــــاركة فــــي جامعــــة لوســــوفونا فــــي 
لشــــبونة، إن ”حالة الغضب التي ينشرها 
السياسيون الشعبويون تتأجج من خلال 
منشورات التواصل الاجتماعي لأن وسائل 
التواصل الاجتماعي تساعد على الانتشار 
السريع للمشاعر، والنتيجة هي زيادة في 

انقسام الخطاب السياسي والصحافي“.
ربما اكتســــبت الشعوبية دلالة سلبية 
في السياسة الحديثة، حتى أنها ارتبطت 
بانتخاب رئيس أميركــــي وانتصار حملة 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي. 
إنها المكافئ السياســــي للثقافة الشــــعبية 
وتقع علــــى النقيض مــــن الثقافات رفيعة 
الشعوبية  السياســــة  وتجذب  المســــتوى. 
متزايدا  جمهــــورا  للمؤسســــية  والمعادية 
لا يمكــــن اســــتبعاده باعتبــــاره مدفوعــــا 

بالعاطفة والجهل.
فــــي الانتخابــــات التونســــية، يبحث 
الكثيــــر من جمهور الناخبــــين عن جاذبية 
شــــخصية لوجوه جديدة تلقــــي خطابات 
مريحة وبرامج مقنعة. وفي دولة تحكمها 
سياســــة العرض والطلب، تفي الشعوبية 
والخطــــاب المعادي للمؤسســــية بضرورة 
أن يعبّــــر الناخبــــون عــــن اســــتيائهم من 

السياسيين وسياساتهم.
لا أحــــد يعلم إلى أين ســــتقود الموجة 
إلــــى  بالنظــــر  للمؤسســــية،  المعاديــــة 
الصفوف المقســــمة والتنافس الشرس بين 
المرشــــحين الأكثــــر تقليديــــة، وخاصة في 
المعســــكر الحديــــث. علاوة علــــى ذلك، إذا 
قلل المرشــــحون الذين يتمتعــــون بالقدرة 
الحقيقية علــــى ”إنقاذ تونس“ من جاذبية 

الشعبويين، فقد يواجهون مفاجأة.

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

انتخابات تونس: مشهد منقسم وغياب مرشح بارز
فقدان الثقة في الأحزاب التقليدية يقوي شوكة الشعبويين 

بدأت في تونس، الاثنين، حملة الانتخابات الرئاســــــية المبكرة وسط ضبابية 
فــــــي الرؤية. ورغم أن الفاصل بين الموعد الأول لهــــــذه الانتخابات (نوفمبر 
ــــــة التقديم، التي  2019) وتاريخها الجديد ليس ســــــوى شــــــهرين، إلا عملي
جاءت بســــــبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبســــــي كشفت عن انقسامات 
حادة ونقاط ضعف كثيرة في المشــــــهد السياسي الذي كان يراهن على أن 

الانتخابات التشريعية (أكتوبر 2019) ستسبق الرئاسية.

لا أحد يعلم إلى أين 

ستقود الموجة المعادية 

للمؤسسية، بالنظر إلى 

الصفوف المقسمة بين 

المرشحين الأكثر تقليدية، 

خاصة في المعسكر الحديث

الرؤية ضبابية 

سمعة لندن العالمية كنموذج للديمقراطية على المحك
بريطانيا تفقد تأثيرها في دول الكومنولث والمستعمرات السابقة

الدول الأخرى ترى أن 

بريطانيا تتصرف مثل 

«جمهورية الموز»

روبرت باتمان

 بريطانيا لم تعدّ 

محصنة من خطر إساءة 

استخدام السلطة 

نيكولاس سينجوبا



عندما تقصف الولايات المتحدة 
فصائل مسلحة في إدلب فإنها 
لا تحارب الإرهاب كما تدعي وإنما 

توجه رسالة مباشرة إلى الروس 
والأتراك هناك. الرسالة تقول 

باختصار إن يد واشنطن تطول 
أي بقعة سورية وهي تعرف ماذا 

تخطط له الدولتان غرب نهر الفرات، 
وبالتالي فإن أي تنسيق بينهما في 
هذه المنطقة، أو في الشمال السوري 
عموما، يمكن أن يهدم بلحظة واحدة 

إذا شعرت الولايات المتحدة بأنه 
يستهدف قواتها ومصالحها أو 

يستهدف حلفاءها الأكراد.
الروس هم من أشعل حرب 

الرسائل في سوريا، وهم من حول 
الحوار بين المحتلين للبلاد من جهة، 

وبين المحتلين والأطراف السورية 
من جهة أخرى، من لغة التفاوض 

إلى الرسائل العسكرية والسياسية 
غير المباشرة. صحيح أن الرسائل 

أبلغ وأمضى من المفاوضات أحيانا، 
ولكنها لا تحمل حلولا للأزمة ولا 

تفرض على المتراسلين أي التزامات 
إنسانية أو قانونية. فهذه الرسائل 

قوامها أفعال قابلة للتأويل إلى 
تفسيرات عدة تصل إلى حد التناقض 

أحيانا.

بدأت حرب الرسائل عندما 
حلّقت أول مقاتلة روسية فوق سماء 
سوريا قبل أربع سنوات. قرأ العالم 

حينها في رسالة موسكو أنها جاءت 
لمحاربة الإرهاب، ولكن حتى يومنا 

هذا لم تغلق قوائم الإرهاب الروسية 
في سوريا. بقيت روسيا تلاحق 

”الإرهاب“ في سوريا وبقي خصوم 
دمشق يردون على رسائل الروس بما 

يحمي مصالحهم، وليس بما يخدم 
المعارضة أو يحاول إيجاد حل للأزمة 
التي يصح القول إنها الأكثر تعقيدا 
في التاريخ الحديث للشرق الأوسط.

منذ سبتمبر 2015 توالت الرسائل 
الروسية في سوريا وكلها أثرت 

على مسار الأزمة. بدءا من تشكيل 
معارضة حميميم وإرسالها إلى 

جنيف، ثم إطلاق مفاوضات أستانة 
وسوتشي بحجة أن الحوار السوري 

يرتبط بأجندته وليس بمكانهّ، 
مرورا بمناطق خفض التصعيد 
وبعدها تعديل هيئة التفاوض 

للمعارضة وتطعيمها بمنصتي 
موسكو والقاهرة، وصولا إلى اختزال 
مفاوضات جنيف باللجنة الدستورية، 

وأخيرا استرداد مناطق المعارضة 
وصولا إلى إدلب.

الردود على رسائل المحتل 
الروسي من قبل المحتلين الآخرين، 
أميركا وإيران وتركيا وإسرائيل، 
أثرت هي الأخرى في مسار الأزمة 

وتتحمل ذات المسؤولية السياسية 
والأخلاقية والعسكرية في كل ما جرى 

ويجري للسوريين من قتل وموت 
وتدمير وتشريد. لم يكن للسوريين 

في أزمتهم سند حقيقي بين خصوم 
دمشق أو حلفائها، فماذا يلزم أي دولة 
غربية أو عربية بصدق الدعم لعصابة 
تحكم السوريين في الداخل، أو مرتزقة 

يتحدثون باسمهم في الخارج؟
بالعودة إلى الرسالة الأميركية في 
إدلب فقد جاءت ردا على الهدنة التي 

منحتها روسيا لتركيا من أجل حل 
جبهة النصرة وتذويبها بين فصائل 

أخرى لم تدرج في قوائم الإرهاب 
الروسية حتى الآن. لماذا استفزت 

الهدنة ”الرسالة“ الروسية في المدينة 
الولايات المتحدة إلى هذا الحد؟ ربما 

لأنها تخفي تفاهما روسيا تركيا يمتد 
على أكثر من مناطق غرب الفرات، 

خاصة وأن أكراد الشمال عادوا 
يطالبون موسكو بإحياء مفاوضاتهم 

مع دمشق لعلها تجد لهم حلا 
يحميهم من الأتراك، ولا ينتقص من 

الاستقلالية التي ينعمون بها في ظل 
الاحتلال الأميركي.

أزبدت وأرعدت موسكو على 
القصف الأميركي، ولكن رسالة 

واشنطن وصلت بوضوح إلى الروس 
والأتراك. فعدم وجود قوات أميركية 

فوق أي بقعة في سوريا لا يعني بأي 
حال من الأحوال أنها مشاع للتقاسم 

دون أخذ رأي واشنطن. والفقرة 
الثانية في الرسالة تقول إن التنسيق 
الروسي التركي غرب الفرات سيؤثر 

على التنسيق الأميركي التركي شرقه، 
وبالتالي ليس بمقدور رجب طيب 

أردوغان أن يبتز واشنطن بالصور 
التي التقطها مع فلاديمير بوتين 
وهما يتناولان ”الآيس كريم“ في 

روسيا.
بشكل عام تعكس الرسائل 
المتبادلة بين الروس والأتراك 

والأميركيين في الشمال السوري، 
نوعا من التفاهم على ترسيم جديد 
للحدود التركية الجنوبية في إطار 

صفقة واضحة المعالم تقسم مناطق 
الشمال بين المحتلين الثلاثة، سواء 
كان ذلك تمهيدا لإقامة طويلة الأجل 

لهم في سوريا، أو استعدادا لحل 
أزمة البلاد بعد رسم خارطتها على 

أسس ديمغرافية مختلفة عما عرفناه 
قبل عام 2011. في الحالتين ستتفرغ 

روسيا أكثر بعد هذا الاتفاق إلى 
ملفات أخرى في سوريا.

ولا تبدو معرفة الملفات التي تهتم 
بها موسكو بعيدا عن مناطق الشمال 
أمرا صعبا إذا ما تتبعنا رسائلها في 

سوريا، ليس فقط تلك الموجهة إلى 
الدول التي تشاركها احتلال البلاد، 
وإنما أيضا التي توجهها للأطراف 

السورية، وخاصة النظام الذي 
دفعته روسيا مؤخرا إلى الاستيلاء 
على ثروات رجالاته من أجل تسديد 

فاتورة حمايتها له، كما أجبرته على 
جملة من التغييرات والتنقلات في 

أجهزته الأمنية والعسكرية كي تضمن 
ولاء أكبر لها بين صفوف الجيش 

والمخابرات.
على ضفة المعارضة فإن أبلغ 

الرسائل الروسية التي وصلتها، هو 
تهميش هيئة التفاوض إلى حين 

اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية. 
وعندما يتم ذلك ستكتشف الهيئة 

أنها لم تعد تمثل إلا نفسها وأقصى 
ما يمكن لها أن تحلم به هو جنسيات 
أجنبية تتيح لأعضائها الاستقرار في 

الدول التي يعيشون فيها. أو ربما 
تجد لهم روسيا آلية ما للتصالح مع 

دمشق والعودة إلى حضن الوطن 
”الأسد“.
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أمكن تفادي الانجرار إلى حرب 
بعد الضربة المحدودة والمدروسة 

التي قام بها حزب الله عبر ثلاث قذائف 
مضادة للدروع طالت مستعمرة افيميم 
في شمال إسرائيل وعلى بعد نحو ألف 

متر عن الحدود اللبنانية بين بلدتي 
عيترون ومارون الراس.

الضربة محدودة ولا تصعيد 
إضافيا. هذا ما نقلته وسائل الإعلام 

عن مصادر حزب الله بعد حصول حالة 
هلع في عدة مناطق لبنانية، لاسيما 

في جنوب لبنان، الذي شهد حالة 
نزوح لعشرات الآلاف من السيارات 

نحو الشمال، تخوفا من اندلاع حرب. 
وساهم إطلاق إسرائيل نحو مئة قذيفة 
بحسب جيشها، وأربعين قذيفة حسب 

بيان الجيش اللبناني، في محيط بلدتي 
مارون الراس ويارون، في خلق جو 

من التوتر في الجنوب، خاصة أن ذلك 
ترافق مع قلق من احتمال شن غارات 

إسرائيلية.
فيما سبق رد حزب الله اتصالات 

طالت واشنطن وموسكو وباريس، 
كان هدفها لجم التدهور، وتردد لدى 

أوساط سياسية لبنانية عن دور روسي 
في تخريج عملية رد حزب الله، دون 
أن تؤدي إلى رد فعل يستجلب حربا 

لا يريدها أحد من الأطراف المعنية. 
طبيعة العملية التي قام بها حزب الله 

ونتائجها، ترجح هذه المعلومات في ظل 
إعلان إسرائيل عدم سقوط إسرائيليين 

نتيجة العملية.
الأرجح أن الهدوء عاد ولكن إلى 

حين، فالمتحدث العسكري الإسرائيلي 
الذي أشار إلى عودة الهدوء بعد ساعات 

قليلة من العملية داخل إسرائيل، 
استطرد بأنّ ”الموقف الاستراتيجي لا 

يزال قائما وقوات الدفاع الإسرائيلية لا 
تزال في حالة تأهب قصوى“.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إن ”إسرائيل ستحدد 

التحرك المقبل على الحدود مع لبنان 
وفقا لتطور الأحداث“، مضيفا ”أجريت 

مشاورات مع رئيس هيئة الأركان 
العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. 

تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة 
للدبابات ورددنا بإطلاق 100 قذيفة 

وبإطلاق النار من الجو بوسائل 
مختلفة. نجري مشاورات حول المراحل 

القادمة. أوعزتُ بالاستعداد لجميع 
السيناريوهات“.

وتابع رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري تطورات الأوضاع في الجنوب، 

وأجرى اتصالين هاتفيين بكل من 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل 

بون طالبا تدخل الولايات المتحدة 
وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة 

تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.
ليس خافيا أن ملف الصواريخ 

الدقيقة لدى حزب الله شكل العنوان 
الذي دفع إسرائيل إلى تصعيد الموقف، 
منذ أثاره بنيامين نتنياهو قبل عام في 

الأمم المتحدة، وفي محطات عدة كان 
محور اهتمام إسرائيلي ودولي، وهو ما 
يدفع اليوم نحو أن يشكل مع الطائرات 

المسيرة الإسرائيلية، عنواني تعديل 
لقواعد الاشتباك في المرحلة المقبلة.

الأمين العام لحزب الله كان قد أكد 
في خطابه مساء السبت أن لا مصانع 

صواريخ دقيقة لديه، وشدد على أنه 
سيكون فخورا لو كانت بحوزته. وفي 

نفس الخطاب أوضح ما قاله بأن حزب 
الله سيستهدف الطائرات المسيرة، 

بالتأكيد إن ما قاله لا يعني ضرب كل 
الطائرات فوق لبنان، بل استهداف 

بعضها بالطريقة والتوقيت المناسبين.
إثارة ملف الصواريخ الدقيقة 
إسرائيليا، وإعلان حزب الله عبر 

مصادره أن عملية الأحد في افيميم هي 
رد على استهداف عنصرين له في الغارة 

الإسرائيلية على سوريا، وأن ما جرى 
في الضاحية الجنوبية من استهداف 
إسرائيلي، لم يتحقق الرد عليه بعد، 

تعني أن الحساب سيبقى مفتوحا بين 
الطرفين، وثمة توقعات دبلوماسية في 
بيروت، بأن مرحلة ما بعد الانتخابات 

الإسرائيلية هذا الشهر ستشهد تطورات 
ساخنة مع لبنان، في وقت يبدو أن ملف 

النفوذ الإيراني بات على سلم أولويات 
إسرائيل من العراق إلى سوريا ولبنان، 

وهو مرشح لأن يحتل موقعا متقدما وأن 
يشكل عنصر ضغط على لبنان.

إسرائيل نزعت القناع عن وجه 
الضربات العسكرية والغارات الجوية 

على مواقع إيران وميليشياتها في 
سوريا ولبنان. وبات نتنياهو يتحدث 
بوضوح عن أهدافه وعمليات جيشه، 
كما حصل في سوريا قبل عشرة أيام، 

لذا فإن كل المؤشرات تدل أن الخيارات 
تضيق بين إيران وإسرائيل، في سوريا 

ولبنان، وهو ما يرجح أن الخريف المقبل 
سيكون ساخنا، فالوظيفة الإيرانية 

في سوريا ولاسيما حزب الله انتهت، 
والغطاء الأميركي وحتى الإسرائيلي 

فضلا عن الروسي يجري سحبه بالكامل 
مع انتهاء الحاجة إلى سلاحه، فيما 

بات النظام السوري أكثر حذرا تجاه 
تغطية دور حزب الله خاصة في ما 

يتصل بما تعتبره إسرائيل خطرا عليها. 
وسواء فاز نتنياهو في انتخابات 

البرلمان ورئاسة الحكومة أو لم يفز، 
فإن الخشونة الأمنية والعسكرية 

الإسرائيلية تتزامن مع تصعيد في 
العقوبات الأميركية على حزب الله، الذي 

بات أمام خيارات وجودية، أقصاها 
الحرب المدمرة، وأقلها الاندراج ضمن 
قواعد الدولة وعلى رأسها إنهاء دوره 

العسكري وخضوعه الكامل للجيش 
اللبناني.

السلاح النووي أكثر الأسلحة التي 
اخترعها الإنسان تدميرا، ولكن هل 

هذا يعني أن السلاح النووي أكثرها 
خطرا على البشرية اليوم؟

نظريا، وحسب رأي الخبراء، نعم. 
أي مواجهة نووية شاملة بين الولايات 
المتحدة وروسيا، ستغرق كوكب الأرض 

في شتاء نووي دائم طيلة عشر سنوات. 
وتغلف العالم بأسره بطبقات من الغيوم 

السوداء، وتنخفض درجات الحرارة 
بمقدار تسع درجات مئوية.

سيكون الهجوم النووي، لهذه 
الأسباب، بمثابة الانتحار لكلا الطرفين، 

يجر معه عواقب وخيمة على العالم 
بأسره. ولأنه كذلك فهو ليس أخطر 

الأسلحة التي تهدد البشرية؛ امتلاك 
الطرفين للترسانة النووية والقدرة 

على إصابة الهدف هو ضمانة لعدم 
استعمالها.

سوف يتذكر العالم، لألف عام وأكثر، 
الهجوم الذي استهدفت فيه الولايات 

المتحدة مدينتي هيروشيما وناغازاكي 
بالقنابل النووية، في ذلك الوقت لم يتردد 

الرئيس الأميركي، هاري ترومان، عن 
إعطاء الأوامر لشن الهجوم، لتستهدف 

هيروشيما في السادس من أغسطس 
1945، وتوجه ضربة أخرى لناغازاكي بعد 

ذلك التاريخ بثلاثة أيام.
لنتصور سيناريو آخر، لو أن اليابان 

امتلكت في ذلك اليوم سلاحا نوويا، 
وكانت لديها القدرة على استهداف مدن 

أميركية، هل كان ترومان يتجرأ على 
اتخاذ قرار الهجوم، وهل كان اليابانيون، 

شعب الساموراي الذي يصعب عليه 
تجرع الهزيمة، يقبلون توقيع وثيقة 

الاستسلام يوم 12 سبتمبر 1945، أي بعد 
شهر وثلاثة أيام من استهداف ناغازاكي. 

أترك لكم الإجابة. والحال كذلك، لماذا 
إذن لا نترك لإيران حرية تطوير ترسانة 

نووية، هل يبالغ الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، في موقفه المتشدد من 
قضية النووي الإيراني، رغم موقف 

أصدقائه الأوروبيين المتساهل نسبيا.
موقف ترامب من القضية لا توجد 

فيه أي مبالغة. هو على حق، على أوروبا 
أن تكون أكثر حذرا وتشددا عندما 

يتعلق الأمر بملالي طهران، لسببين: 
الأول إذا امتلكت إيران ترسانة نووية، 

ستنفرد بتهديد جيران لها، لا يستطيعون 
مواجهة التهديد بالمثل.

السبب الثاني، لا يمكن الاستهانة 
به وإن بدا للبعض مستبعدا، هو أن 
الإيرانيين يتزعمون القوى الإسلامية 
المتطرفة التي تروج للثقافة الجهادية 

على أنها أقصر الطرق إلى الجنة، حسب 
زعمهم. لذلك سيكون من السذاجة أن 
نستبعد قيام حكام إيران باتخاذ قرار 

يبدو ما حدث في اليابان مقارنة به أمرا 
عارضا.

لقد سبب ملالي إيران، وهم لا 
يمتلكون السلاح النووي، من الألم 

والخسائر للبشرية أكثر مما سببته 
هجمات الولايات المتحدة على هيروشيما 

وناغازاكي. بالطبع هذا لا يقلل أبدا من 
بشاعة الهجوم النووي الأميركي.

دعونا نستعرض بعجالة الثمن الذي 
دفعه العالم، وما زال يدفعه، نتيجة هوس 

الهيمنة عند ملالي طهران.
نبدأ بحرب الخليج الأولى (الحرب 
العراقية الإيرانية)، حيث يتضح البعد 
الأيديولوجي لهذه الحرب من التسمية 

الإيرانية لها ”الدفاع المقدس“. حرب 
مقدسة شنها الملالي، بلغ عدد ضحاياها 
مليون قتيل، إلى جانب 400 مليار دولار 
خسائر مادية. كانت الحرب أطول نزاع 

عسكري في القرن العشرين، وتعتبر 
السبب الذي أدى في ما بعد إلى اندلاع 

حرب الخليج الثانية. وهي أيضا السبب، 
وإن كان بشكل غير مباشر، في إشعال 

الحرائق في أكثر من بلد عربي.
بقليل من الجهد يمكن الربط بين 

إيران والعشرية السوداء أو الحمراء، 
كما يسميها البعض، التي شهدتها 
الجزائر، وكانت طرفا فيها الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ. عشرية أحصي فيها 
ارتكاب 622 مجزرة، أو بالأحرى مذبحة. 

وتجاوز عدد ضحاياها 150 ألف قتيل.
وما زالت الحرائق مشتعلة إلى 

اليوم، تؤججها أيادي الملالي، في سوريا 
والعراق واليمن، وهي وإن كانت خامدة 
تحت الرماد، إلا أنها تهدد بالانفجار في 
أي لحظة في لبنان المخطوف من حزب 

الله (الإيراني). الفلسطينيون أيضا 
نالوا نصيبهم من الخراب بعد ابتلائهم 

بحماس.
مرة أخرى، وللأسباب التي سبق 

ذكرها مجتمعة، يبقى الإسلام السياسي، 
بوجهيه الإيراني والإخواني، أخطر 

من السلاح النووي وأشد فتكا، ويبقى 
الشتاء النووي أرحم من جحيم الملالي.

بإمكان العالم أن ينام مطمئنا 
فالحرب النووية لن تقع، إن نجحنا 
في منع إيران وأشباهها من امتلاك 

التكنولوجيا النووية.
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المتابع لخطاب رئيس حركة 
النهضة التونسية راشد 

الغنوشي، خلال ندوة الإعلان عن 
البرنامج التشريعي والرئاسي في 

الانتخابات المقبلة، يتبينّ أنّ الحركة 
غيّرت الكثير من خطابها سواء في 

مستوى أولوياتها أو في تصوراتها 
للحكم.

فالحركة التي كانت تبرم توافقات 
سياسية على أساس التلطي وراء 
الواجهات الحزبية المقبولة محليا 

وإقليميا ودوليا، والتي كانت أيضا 
تسعى إلى التموقع في منظومة الحكم 
مع قبول بتمركز شكلي في الحكومات، 

باتت ترفع اليوم شعار الرغبة في 
الوصول إلى أقطاب الحكم الثلاثة في 

البلاد، رئاسة الجمهورية والبرلمان 
والحكومة.

ولئن سلمنا بمنطق التشتت 
الهيكلي القائم في الأحزاب والتكتلات 
السياسية الأخرى، ناهيك عن افتقادها 
لذات الخزان الانتخابي الثابت المتوفر 

لدى النهضة، فإن انقضاض الأخيرة 
على المؤسسات التشريعية والتنفيذية 

وتمكنها من مفاصل السلطة والحكم في 
البلاد، يبدو فرضية جدّ واردة.

وحيال هذه الشهية السياسية 
والانتخابية المتعاظمة للحركة التي 
لا تزال مدار تجاذب إقليمي ودولي، 

يخشى كثير من مكونات الرأي العام 
التونسي، أن يستدر التمكين والتمكن 
الإخواني في تونس، انتصاب أعداء 

كثر جدد، يضربون الثورة ويستهدفون 
الديمقراطية بسياط محاربة الإسلاميين، 
ويطرحون جرد حساب طويل مع حركة 

النهضة تدفع التجربة الديمقراطية 
الوليدة ثمنه غاليا.

وفي حال ما انكفأ الخارج عن 
التدخل في المشهد المحلي التونسي، 

فإن سيطرة النهضة على الحكم البلدي 

والمحلي، والتشريعي والتنفيذي 
برأسيه، قد تضرب عرض الحائط 

بمقولات الديمقراطية التشاركية، وإن 
سلمنا بصدقية الديمقراطية الانتخابية، 

وتعيد البلاد إلى مربع الانقسامات 
والاصطفافات.

صحيح أن خطاب الغنوشي، 
تضمن دعوات إلى استمرار التوافق 
مع الأطراف السياسية الأخرى، وإلى 

تواصل المنهج الذي خطه رفقة الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي، ولكنّ 

الصحيح أيضا أنّ سيناريو ”التمكّن“ 
لا يُفضي في المحصلة إلا إلى تبعية 
للنهضة على شاكلة الترويكا الأولى.

ودون استباق للنتائج الانتخابية 
التي ستكشف عنها صناديق الاقتراع في 
قادم الأسابيع، فإنّ قراءة عميقة لخطوات 

حركة النهضة تسمح لنا بالقول بأن 
الأخيرة تستبطن- بشكل واع أو غير 

واع- المسار التركي في التمكّن من 
مفاصل الحكم وفي السيطرة النسبية 

على المشهد السياسي في البلاد.

توحي التجربة التركية- على عللها 
ومشاكلها- للإسلاميين في تونس 
بالكثير من الأفكار والرؤى، لا فقط 
في مستوى التقارب والتقاطع بين 

بُنيتي الدولة التونسية والتركية من 
حيث الحداثة الاجتماعية والتحديث 

المؤسساتي، بل وهو الأهم في مستوى 
التغلغل في مكونات الدولة التركية 

على الرغم من محاذير الطبقة العلمانية 
السياسية منها والنقابية، ومحظورات 

الجيش والقضاء والتي تلاشت بمقتضى 
”السياق الديمقراطي“ وشروط الاتحاد 

الأوروبي.
على مدى أكثر من عقد من الزمان 

السياسي، وحزب العدالة والتنمية 
التركي، يسيطر على البرلمان ورئاسة 

الحكومة والجمهورية، وعلى مدى أكثر 
من عقد من الزمان كان الحزب يكتسح 

عوالم صناعة الرأي والقوة الرمزية 
من إعلام ومجتمع مدني، إلى درجة أنه 

تحوّل إلى حزب شمولي تلاشت معه 
الحدود بين الدولة والحزب والشخص.

ويبدو أن حركة النهضة التي 
كثيرا ما استشهدت بالنموذج التركي 

في العديد من القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية، لا ترى 

غضاضة في استحضاره خلال سعيها 
إلى السيطرة على الأقطاب الثلاثة 

للسلطة.
فأن تنخرط حركة النهضة في 

الانتخابات التشريعية والرئاسية، 

بالوجوه الأبرز في صفوفها وبالقيادات 
المؤسسة، هو دليل على أن الحركة جادة 
في الوصول إلى الرئاسة والبرلمان على 

الأقل، ومهتمة أيضا بكرسي الحكومة 
في القصبة الذي نرجح بأنها ستفاوض 

به وعليه، الأحزاب التي ستدق أبواب 
مقر الحركة بعد أن أعلت خطابها 

السياسي الضدي نحوها.
والحقيقة السياسية، أنّ ضعف 

التركيبة السياسية في البلاد وهوان 
التنظيمات الحزبية وانقسام ”الكتلة 
التاريخية الوحيدة“ في تاريخ البلاد 

ممثلة في نداء تونس، سمحت كلها 
لحركة النهضة بالتفكير خارج حساباتها 
وحدودها السياسية المعتادة، وباستدرار 

إرهاصات النموذج التركي الأقرب إلى 
عقل ووجدان الإسلاميين التونسيين.

تعلّمنا التجربة السياسية التونسية 
أنّ الفعل السياسي المؤثر والمباشر، 

موجود في ثلاثة أماكن، في المنظمات 
النقابية وعلى رأسها الاتحاد العام 

التونسي للشغل، وفي الإدارة التونسية 
التي تفرض منطقها في الظروف 

الحساسة والمفصلية، وفي المساجد حيث 
تُرسم هناك سرديات المظلومية الدينية 

والهويات المستهدفة، وقد استثمر 
الإسلام السياسي كثيرا من الخطب 

والدروس الدينية، حتّى وإن كان من باب 
الإنصاف التأكيد أن جهدا حقيقا مبذولا 

قصد إرشاد الخطاب الديني.
في ضوء ما تقّدم من فرضيات 

وسيناريوهات، هل سيلعب الاتحاد 
العام التونسي للشغل دور التعديل 

الرمزي والسياسي للمشهد الذي 
يبدو أنه لن يكون متوازنا بالمرة، أم 

أنّ ”أحزاب الإدارة“ قد تقلب الموازين 
وتفرض بذلك شروطها في التوافق 

السياسي؟
الفرضيات كثيرة، والسيناريوهات 

عديدة، ولكن قد يكون حبل النجاة مقدّما 
من الذكاء الانتخابي، للخزان الاقتراعي 

الوطني، الذي كثيرا ما عبّر عن ذكاء 
جمعي في توزيع الأصوات قصد فرض 

التوازنات ورفض التغوّل، وقطع الطريق 
نحو نماذج سياسية جُربت فأذنت 

بالخراب.
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سعيدة اليعقوبي

حان الوقت لإجراء تقييم سريع 
لانعكاسات ملف الحشد الشعبي 

بعد أن أصبح في الأيام الأخيرة العنوان 
الأول للأزمة السياسية العراقية ليس 

لأسباب داخلية، وإنما لأن الأمر يتعلق 
بالأمن الوطني بسبب أزمة طهران 

وواشنطن، ولو كان العراق يُقادُ بقرار 
سياسي مركزي واحد من قبل رئيس 

الحكومة كمسؤول أول لما حصل مثل هذا 
الارتباك في ملف الحشد الشعبي الذي 

ارتبط أصلا بالحرب على تنظيم داعش 
واحتلاله للأرض العراقية، حين حصلت 

تلك الهبّة الوطنية للدفاع عن العراق 
وقدم شبابه دماء غالية تحولت في ما 

بعد إلى تجارة بيد البعض من المتدربين 
على السياسة وخدمة الآخرين خارج 

الحدود.
توسع عنوان الحشد ليضم 

الميليشيات المسلحة التي كانت قائمة 
أصلا ولم تندمج في الجيش العراقي 

بعد عام 2003، ثم أصبحت تلك الفصائل 
أكثر نشاطا وتواجدا في المناطق الغربية 

من وسط العراق وجنوبه بعد التحاق 
المتطوعين بفتوى السيد السيستاني 

المحددة بزمانها ومكانها وغرضها في 
تحرير الأرض الذي أنجز بقتال أبناء 

العراق شعبيا، ومن قبل الجيش العراقي 
الذي أريد قتله للمرة الثانية إثر اجتياح 

داعش للموصل 2014 بعد أن قتل أول 
مرة بقرار حله عام 2003 من قبل الحاكم 
الأميركي بول بريمر وكأنه قد انتقم من 

الجيش العراقي لصالح النظام الإيراني.
تنامت رغبة بعض الأحزاب 

الإسلامية في قيام هذا الكيان العسكري 
الشعبي الجديد وفسرها كثيرون بأنها 
تتماشى مع الحرس الثوري في إيران 

بعد منحه صفة ”القدسية“ دون غيره في 
الدفاع عن الوطن، ومرر قانون الحشد 

الشعبي في البرلمان عام 2006 بعد إزاحة 
مشروع ”الحرس الوطني“ الذي كان 

متداولا قيامه ليشمل مختلف المكونات 
العراقية. وأقرت آلياته التي لم تنفذ 

حتى نهاية ولاية حيدر العبادي في 

العام 2018 حيث وفر القانون لجميع 
الفصائل المسلحة الامتيازات والضمانات 

الوظيفية.
كما أصبحت هذه المشروعية 

القانونية مجالا لرفع العصا في وجه كل 
مواطن يشتكي الانتهاكات التي حصلت 

خلال وبعد تحرير أراضي المحافظات 
الموصوفة بالسنية، ومن بينها ما 

حصل من قتل وتغييب آلاف المواطنين 
تحت تهمة الانتماء إلى داعش. وتوجد 

فصائل ميليشياوية تعلن عن ولائها 
لخامئني أرادت الحصول على امتيازات 
القانون الجديد دون الالتزامات الرسمية 

الحكومية.

هنا بدأت الإشكالية لدى الحكومة 
ورئيسها بوجود حشدين، وليس 

حشدا واحدا. الأول يتلقى أوامره وفق 
التسلسل الهرمي برئاسة فالح الفياض 

وينفذ المتطلبات الجديدة بالتخلي 
عن العناوين العقائدية والتحول إلى 

الأرقام والتسلسلات العسكرية، ويلتزم 
بالتوجهات التي تبعده نسبيا عن 

الخضوع للتعليمات الخارجية. أما 
الحشد الثاني فيعتبر نفسه جزءا من 

خط ”الممانعة والمقاومة الإسلامية“ 
بقيادة النظام الإيراني الذي يفتخر 

بأنه يمتلك الساحة الأولى العراق التي 
تتقدم اليوم على الساحة اللبنانية رغم 

الرمزية التاريخية التي يتمتع بها حسن 

نصرالله في تعبيره وتنفيذه لأوامر 
الولي الفقيه.

ومثلما عجزت إيران عن صناعة 
رمز ديني سياسي معمم شبيه بنصر 
الله في العراق، فقد عجزت كذلك عن 

صناعة مشروع ميليشياوي واحد ينفرد 
بالساحة لسبب مهم هو أن جيش المهدي 

الذي قاده مقتدى الصدر كان مقاوما 
للاحتلال العسكري الأميركي وتعرض 

لانشقاقات بعض قادته الرئيسيين 
بسبب تغلغل عقيدة ولي الفقيه داخل 

جيش المهدي، والتي رفضها الصدر بما 
قيل عن ملابسات تخليه عن مرجعية 

كاظم الحائري صاحب الفتوى الأخيرة 
بمحاربة الأميركان في العراق. انضم 

التيار الصدري في وقت مبكر إلى 
العملية السياسية وقد أصبح للسلطة 

تأثيرها الساحر في الانتقال من البندقية 
إلى المكاتب الفارهة والتمتع بمزاياها 
الحريرية، فعلام البقاء خلف السواتر 

والتعرض لسجون الأميركان ما دام 
الحكم في العراق أصبح بيد السياسيين 
الشيعة حتى مع وجود الأميركان حتى 

عام 2011 تنفيذا لفرضية ”التقيّة“ في 
مجاملة الأميركان من جهة، والولاء لإيران 

من جهة ثانية؟
لكن هذه اللعبة المزدوجة قد تراجع 

تأثيرها بعد وصول دونالد ترامب 
إلى الرئاسة الأميركية عام 2017 

وخروجه من الاتفاق النووي مع إيران، 
والدخول في مشروع التضييق عليها 
عبر العقوبات التجارية، ما جعل ملف 
”الحشد الشعبي“ في العراق ورقة بيد 

طهران، أما الأميركان فقد جعلوه جزءا 
من ترتيباتهم الخاصة لمواجهة نفوذ 

طهران في العراق، وهذا ما أبلغه وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو مباشرة 

إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
أثناء زيارته الخاطفة إلى بغداد أوائل 
مايو الماضي. واكتسبت هذه السياسة 

أهميتها بعد قرار ترامب- المنتقد من 
قبل مستشاريه- باستبدال الوجود 

العسكري الأميركي في سوريا بسياسة 
التضييق على نفوذ إيران في العراق، 
ودعم برنامج إسرائيل في استهداف 
المواقع العسكرية في كل من سوريا 

ولبنان وشمول الميليشيات المسلحة في 

العراق أخيرا بذلك عبر الطائرات المسيرة 
وغير المسيرة حيث وجهت ضربات إلى 

بعض مراكز السلاح والعتاد التابعة 
لبعض فصائل الحشد في مناطق متعددة 

في العراق آخرها مركز مجاور لقاعدة 
”بلد الجوية“ شمال بغداد وموقع للحشد 

على الحدود العراقية السورية، والتي 
وضعت الساحة العراقية في وضع أكثر 
تعقيدا من محيط ملتهب واضح النوايا 

والمعالم والأهداف في كل من سوريا 
ولبنان لكونهما ساحتين تقليديتين 

لصالح إيران تستهدفهما إسرائيل، لكنه 
غامض في العراق المحكوم رسميا من 

قبل نظام يعلن عن سياسة النأي بالنفس 
وعدم السماح بجعل العراق ساحة حرب 

بالوكالة.
وهذا ما وضع رئيس الحكومة عادل 
عبدالمهدي أمام حرج يزداد كلما اشتدت 
لعبة شد الحبل بين طهران وواشنطن، 

في مدى قدرته على ضبط جميع فصائل 
الحشد دون أن يخدش علاقته بطهران 

وسط انقسام شيعي واضح حول وظيفة 
”الحشد“ بين الدعوات المطالبة بحل 

الجيش العراقي وإحلال الحشد بدلا 
منه ومصير مواقف فصائل ”الممانعة“ 
المرتبكة بين التصعيد الإعلامي، وبين 
الالتزام بالتهدئة تجاه الهجمات على 
مراكز السلاح. كان أوضحها تصريح 
أبوولاء  زعيم ”كتائب سيد الشهداء“ 

الولائي المعروف بولائه لطهران بأنه ”إذا 
وقعت الحرب فالحشد الشعبي سينضم 

إلى الجانب الإيراني ويجعل القوات 
الأميركية في العراق رهينة بيده“.
الانقسام داخل فصائل الحشد 
ظهر في موقفي رئيس الهيئة فالح 

الفياض ونائبه أبومهدي المهندس حول 
المسؤولية الأميركية عن تلك الضربات، 

ويبدو أن التحقيقات قد بينت أن 
إسرائيل هي مصدر الهجمات، وبدلا من 
أن تعلن ذلك الحكومة صرح به النائب 

عن كتلة فتح، أحد قياديي الحشد، 
أحمد الأسدي وأُعطي نيابة عن وزارة 

الخارجية آليات لتقديم شكوى إلى 
مجلس الأمن الدولي، وهذا مثل من مئات 

الأمثلة لتعدد مصادر القرارات في البلد.
المهم أنه تم إبعاد واشنطن عن 

مسؤولية قصف مراكز سلاح الحشد 
وذلك خفف الضغط مؤقتا عن صدر 

رئيس الحكومة بتأجيل حصول أزمة مع 
واشنطن، لكن مشكلة العدد الكبير من 
فصائل الحشد الولائية ما زالت قائمة 

وتهدد الأمن العراقي وهناك قيادات 
سياسية شيعية مهمة ترى بضرورة 
تنفيذ الحكومة لالتزاماتها في حصر 
السلاح بيد الدولة، وعدم الخضوع 

للغليان العاطفي الإعلامي وعدم جعل 
الدماء العراقية ثمنا لمصالح الآخرين، 

ومنها مواقف مقتدى الصدر وعمار 

الحكيم وحيدر العبادي إلى جانب 
مواقف الزعامات السنية الحذرة، دون 

أن يعني ذلك عدم التنديد بالعدوان 
الإسرائيلي على الأراضي العراقية.

الاختلافات في المواقف الحزبية 
والميليشياوية من جهة، والحكومة من 

جهة ثانية ستؤدي إلى تداعيات خطيرة 
رغم محاولات ضبط النفس للرئاسات 

الثلاث الراضية بنمط العلاقة الحالية مع 
واشنطن باستنادها إلى الاتفاقية الأمنية 

النافذة وإطارها المتضمن مسؤولية 
الأميركان في الحفاظ على أمن النظام 

السياسي القائم، وكذلك الشعور بحاجة 
العراق إلى مسافة بينه وبين التصعيد 

الإيراني ضد واشنطن تؤمن له قدرا من 
الفرص لكسب الدول ومن بينها أميركا 
وبلدان الخليج العربية في الدخول في 

مشروع إعادة الإعمار المعطّل.
مرحليا الحل العملي واليسير أمام 
الحكومة والرئاسة والبرلمان هو خيار 

”الحشد الواحد“ التابع رسميا للحكومة، 
وتفعيل إجراءات رئيس الوزراء 

التنظيمية وإعلان رفع الشرعية وغطاء 
عنوان الحشد عن الفصائل المسلحة 
المنفذة للتعليمات الإيرانية والمضرة 

بالمصالح العراقية وشمولها بإجراءات 
حصر السلاح بيد الدولة. لم يعد الظرف 

يسمح باللعب بأمن العراق لصالح 
الآخرين.

العراق.. حشد واحد لا حشدان

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اائئ اا االل ااد. مااا
ي ر ب

تونس: هل تدفع النهضة نحو السيناريو التركي؟

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسععودود بنن نن أأميم

تونسي

الحل أمام الحكومة والرئاسة 

والبرلمان هو خيار {الحشد 

الواحد} التابع للحكومة، وإعلان 

رفع الشرعية عن الفصائل 

المسلحة المنفذة للتعليمات 

الإيرانية والمضرة بالمصالح 

العراقية وشمولها بإجراءات 

حصر السلاح بيد الدولة

حركة النهضة التي كثيرا ما 

استشهدت بالنموذج التركي في 

العديد من القضايا الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية، لا 

ترى غضاضة في استحضاره 

خلال سعيها إلى السيطرة على 

الأقطاب الثلاثة للسلطة



  لنــدن - أظهر مســــح لنشــــاط القطاع 
الصناعي البريطاني أن عمليات التصنيع 
سجلت في الشــــهر الماضي أكبر انكماش 
منذ 7 أعوام نتيجة تصاعد أزمة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التراجع 
العالمــــي الناجم عــــن تصاعــــد التوترات 

التجارية.
آي.أتــــش.أس  مؤسســــة  وأكــــدت 
ماركت أن مؤشر ســــي.آي.بي.أس لمديري 
المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية 
فــــي بريطانيا في يوليــــو تراجع إلى 47.4 
نقطة من 48 نقطة في الشهر السابق، وهو 
ما يقل بنقطة كاملة عن متوسط التوقعات 

في استطلاع لوكالة رويترز.
وتشــــير أي قــــراءة دون 50 نقطة إلى 
أن نشاط التصنيع في حالة انكماش وأن 

مسؤولي الشركات يقلصون نشاطهم.
وقـــال روب دوبســـون مدير آي.أتش.
أس ماركـــت إن ”مســـتويات عاليـــة مـــن 
الضبابيـــة الاقتصادية والسياســـية إلى 
جانـــب توتـــرات تجاريـــة عالميـــة جارية 
كبحـــت أداء المصانـــع البريطانيـــة فـــي 

أغسطس“.
وأظهر مؤشــــر مديري المشــــتريات أن 
التصنيع في بريطانيا تأثر أيضا بتراجع 
حــــاد يجتــــاح أوروبا رغم تســــجيل نمو 

طفيف في فرنسا الشهر الماضي.

وألقى المشــــاركون في مســــح مؤشــــر 
علــــى  بالمســــؤولية  المشــــتريات  مديــــري 
التباطــــؤ العالمــــي وخــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في انخفاض الطلب من 

الزبائن المحليين والأجانب.
وقالوا إن الكثير من الشـــركاء بدأوا 
بنقل سلاســـل الإمداد مـــن بريطانيا قبل 
حلول الموعد النهائي لإتمام الانســـحاب 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 31 أكتوبر 

المقبل.

أن  ماركـــت  آي.أتـــش.أس  وذكـــرت 
نتائج المســـح تتماشـــى مـــع تراجع في 
الرقم الرســـمي لإنتـــاج المصانـــع البالغ 
نحو 2 بالمئة على أساس فصلي. ويشكل 
التصنيـــع نســـبة 10 بالمئـــة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي في بريطانيا.
وأظهــــرت تفاصيــــل المســــح تراجــــع 
مؤشر خطط الإنتاج المستقبلية إلى أدنى 
مستوياته منذ بدء تســــجيل البيانات في 

عام 2012.

إن  ماركــــت  آي.أتــــش.أس  وقالــــت 
النشاط تراجع في سائر قطاع الصناعات 
التحويليــــة، مع هبوط الإنتــــاج في قطاع 
السلع الاســــتهلاكية بأســــرع وتيرة منذ 
فبرايــــر 2009 حين عانت البــــلاد من آخر 

ركود خلال الأزمة المالية العالمية.
وتزامنت المؤشرات السلبية البريطانية 
مــــع انكمــــاش نشــــاط قطــــاع الصناعــــات 
التحويلية في منطقة اليورو في أغســــطس 
للشهر السابع على التوالي بسبب استمرار 
انخفــــاض الطلب، الأمر الــــذي يرجح إقدام 
البنــــك المركــــزي الأوروبــــي علــــى تيســــير 

السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وســــجل مؤشــــر آي.أتش.أس ماركت 
الصناعات  بقطــــاع  المشــــتريات  لمديــــري 
التحويلية 47 نفطة فــــي القراءة النهائية 
لشــــهر أغسطس لأســــباب مشــــابهة هي 

البريكست والتوترات التجارية العالمية.
الإنتــــاج  خطــــط  مؤشــــر  وتراجــــع 
المستقبلية، الذي يقيس التفاؤل على مدى 
فترة الاثني عشــــر شهرا القادمة إلى 50.6 
مــــن 52.6 وهــــي أدنى قراءة منــــذ نوفمبر 
2012. وتفاقمت الصورة الســــلبية بسبب 
خفض المصانع للتوظيف للشــــهر الرابع 

على التوالي.
وقــــدم صانعو السياســــات في البنك 
المركــــزي الأوروبــــي فــــي اجتماعهــــم في 
يوليو ما يرقى لتعهد بتيســــير السياسة 
النقديــــة مع تدهور آفاق نمــــو التكتل في 
ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات 
المتحــــدة والصين التي زادت المخاوف من 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.

 القاهــرة  - أكملت الحكومة المصرية 
أمـــس تحريـــر أســـعار الصـــرف بإلغاء 
الدولار الجمركي، وسط توقعات بارتفاع 
الأســـعار في المـــدى القصير بعـــد زيادة 

تكلفة استيراد السلع ومكونات الإنتاج.
وأبدى محللون تخوفهـــم من تراجع 
الجنيـــه مقابل الدولار بشـــكل كبير، لكن 
آخريـــن يقولـــون إن القـــرار يضع جميع 
القطاعـــات أمـــام قوى العـــرض والطلب 
دون أسعار مفتعلة، لإثبات قدراتهم على 

البقاء والمنافسة على أسس مستدامة.
وأعلنت وزارة المالية عن إلغاء العمل 
بســـعر الدولار الجمركي الـــذي كان يتم 
تحديده شـــهريا منذ تحرير سعر صرف 
الجنيه في نوفمبر 2016، وأنها ســـتعمل 
بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي 

بصفة يومية.
ونسبت وكالة رويترز إلى إسراء أحمد 
محللة الاقتصاد المصري في شعاع لتداول 
الأوراق الماليــــة قولهــــا إن تأثير القرار لن 
يكون كبيرا ”طالما اســــتقر ســــعر الدولار 

مقابل الجنيه عند المستويات الحالية“.
لكنهـــا أضافـــت أن المخـــاوف تكمن 
في احتمـــال تراجع الجنيه بشـــكل كبير 
وارتفـــاع التضخم، إضافـــة إلى احتمال 
”حـــدوث ممارســـات غيـــر منضبطـــة في 
السوق، أي استغلال كلمة تحرير الدولار 
الجمركي في زيادة غير مبررة للأســـعار 

من قبل التجار“.
وكانـــت القاهـــرة قـــد ألغـــت العمل 
بالـــدولار الجمركي جزئيا في ديســـمبر 
الماضـــي باســـتثناء الســـلع الأساســـية 
والاســـتراتيجية حيث أبقت على ســـعر 
الـــدولار عليها عند 16 جنيها، قبل إلغائه 
نهائيـــا وتطبيـــق ســـعر البنـــك المركزي 
الموحد على جميع السلع المستوردة دون 

أي استثناءات.
وسجل معدل التضخم أقل مستوياته 
فـــي أربع ســـنوات عندما هبـــط إلى 8.7 

بالمئة في يوليو الماضي من 9.4 بالمئة في 
الشهر السابق.

وتوقع طارق الشـــواربي رئيس قسم 
البحوث في بنك الاستثمار بلتون ”تأثيرا 
محدودا في الأسعار لأن الفرق بعد إلغاء 

الدولار الجمركي ليس بالكبير“.
وأكد أن التأثير الأكبر سيكون مع أي 
تذبذبـــات عالية في أســـعار العملة. وقال 
لرويترز ”نتوقع ســـعر الـــدولار عند 16.7 
جنيها بنهاية الســـنة المالية الحالية في 

يونيو المقبل“.
وجرى تداول سعر الدولار في البنوك 
المصرية أمس عند متوســـط 16.51 جنيها 

للشراء و16.61 جنيها للبيع.

وترى سارة ســـعادة محللة الاقتصاد 
المصـــري في بنك الاســـتثمار أتش.ســـي 
أن الوقـــت كان مناســـبا لإلغـــاء الدولار 
الجمركي دون تأثير كبير على الأســـعار 
ولكن قد يحدث تذبذب في الأسعار مع أي 

تذبذب في سعر الصرف مستقبلا.
وبـــدأ الجنيـــه مســـاره الصاعد أمام 
الـــدولار في النصـــف الثاني منـــذ يناير 
الماضي، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة 
التدفقات النقديـــة الدولارية. وفي المقابل 
يعزوه مصرفيون إلى تدخل مباشـــر من 
المركـــزي لتحديد الأســـعار، الأمـــر الذي 

ينفيه البنك عادة.
ولـــدى منى مصطفى مـــن عربية أون 
لايـــن لتـــداول الأوراق المالية مخاوف من 
حـــدوث ارتفـــاع طفيف في الأســـعار لأن 
التاجر الذي لديه مخزون ســـيرفع السعر 

من الآن وعلى مراحل.

وقالت إن ”التخوف الآخر هو حدوث 
تراجع لســـعر الجنيه مقابـــل الدولار، إذ 
يعني ذلك ارتفاع أســـعار جميع الســـلع، 
ممـــا ســـيكون لـــه تأثيـــر مباشـــر على 

التضخم“.
واتفـــق معهـــا محمـــد أبوباشـــا من 
المجموعـــة الماليـــة هيرميـــس، أكبر بنك 
اســـتثمار في الشـــرق الأوســـط، على أن 
التأثيـــر الأكبر لإلغاء الـــدولار الجمركي 
ســـيكون مع أي تذبذبات كبيرة في سعر 
الدولار مقابل الجنيه ســـواء كان نزوليا 

أو صعوديا.
لكنـــه يعتقد أن الإلغاء فـــي حد ذاته 
قد يكـــون له تأثير طفيف على الأســـعار 

والتضخم.
ويشـــكو المصريـــون، الذيـــن يعيش 
الملايـــين منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساســـية 
بعد قفـــزات متتالية في أســـعار الوقود 
والـــدواء والمواصـــلات وجميع الســـلع 
والخدمات إثر برنامج إصلاح اقتصادي 
نفذتـــه القاهـــرة بالتعاون مـــع صندوق 
النقـــد الدولـــي منذ أواخـــر 2016 وحتى 

يونيو الماضي.
وزادت نســـبة الفقر فـــي مصر خلال 
2017 – 2018 إلـــى 32.5 بالمئـــة مـــن 27.8 

بالمئة في 2015.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء، فإن مستوى خط الفقر محدد 
بنحو 8827 جنيهـــا (534.6 دولارا) للفرد 

في السنة.
وتقـــول رضوى الســـويفي رئيســـة 
قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس 
لرويترز إن إلغاء الدولار الجمركي إشارة 
من القائمين على إدارة الملف الاقتصادي 
في البلاد إلى أنهم مطمئنون لعدم حدوث 
تذبذبات كبيرة في أسعار الصرف خلال 

الفترة المقبلة.
وأوضحت أن جزءا كبيرا من الســـلع 
المستوردة لا يدخل في سلة التضخم لذا 
”لا أتخـــوف مـــن التأثير على مؤشـــرات 
التضخـــم لكـــن مـــا قـــد يجعـــل الخوف 
ينتابنـــي هـــو أن يضعف الجنيـــه، لأنه 
لـــن تكون هنـــاك حينهـــا ســـيطرة على 
الأســـعار وقـــد تحـــدث موجـــة تضخـــم 

جديدة“.
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السوق هو الفيصل

القرار تأثيره محدود 

طالما استقر سعر 

الدولار مقابل لجنيه

إسراء أحمد

القاهرة تكمل تحرير الاقتصاد

بإلغاء الدولار الجمركي

 دبي - قال حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتوم أمس إن الإمارة شــــكلت 
لجنة لتحقيق التوزان بين العرض والطلب 
في قطاع العقارات، وإنها ســــتتولى أيضا 
مهمة ضمان عدم المنافســــة بين الشركات 

شبه الحكومية والشركات الخاصة.
وكتـــب الشـــيخ محمد بن راشـــد في 
موقـــع تويتـــر أن اللجنة ســـتضع أيضا 
”خطة وتصورا استراتيجيا شاملا لكافة 
المشـــاريع العقاريـــة الكبرى فـــي الإمارة 

للعشر سنوات القادمة“.
ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة تمثل 
تحولا كبيرا في سياســـات دبي لترسيخ 
النمو المســـتدام فـــي القطـــاع العقاري، 
بعـــد عقود من النمو الجامـــح، الذي كان 
يؤدي إلى تذبذب الأســـعار بين الصعود 

والهبوط الحاد.
وكانت أســـعار العقـــارات في دبي قد 
ســـجلت انخفاضات متواصلة على مدى 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة وفقدت ما 
يصـــل إلـــى 25 بالمئة من قيمتهـــا نتيجة 
اســـتمرار الفجوة بين مستويات العرض 

الكبيرة والطلب الضعيف.
وكتـــب الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد 
علـــى تويتـــر أن اللجنة ســـوف تضم في 

عضويتهـــا كبـــار المطوريـــن العقاريـــين 
وأنها ستكون برئاسة نائبه وابنه الشيخ 

مكتوم بن محمد.
ولم تتضح بعد الطريقة، التي ســـيتم 
مـــن خلالهـــا ضمان عـــدم المنافســـة بين 
الشـــركات شبه الحكومية والخاصة، لكن 
ذلك التوجه ينســـجم مع سياسات إمارة 
دبـــي، التي تشـــجع عادة علـــى الانفتاح 
والمنافسة في جميع الأعمال الاقتصادية 

والتجارية.
العقاري،  التطويـــر  شـــركات  وكانت 
التـــي تواجـــه ضغوطـــا بســـبب تراجع 
الطلـــب، قد لجأت إلى تقـــديم تخفيضات 
في الأسعار وتســـهيلات كبيرة في خطط 
السداد في ســـوق متخمة بالمعروض من 

الوحدات العقارية.
ويمثل ســـوق العقارات في دبي أحد 
أهم القطاعات التي تســـتقطب الاستثمار 
الأجنبـــي، الأمـــر الـــذي يجعلـــه عرضة 
لتداعيـــات الأزمات الماليـــة والاقتصادية 

العالمية.
وترجـــح تقديـــرات الخبـــراء حاليـــا 
استمرار تراجع أسعار العقارات في دبي 
خلال العام الحالي بنحو 5 إلى 10 بالمئة 
وهي نسب مقاربة للتراجع الذي سجلته 

في العام الماضي بســـبب وفرة المعروض 
والتوترات التجارية العالمية.

ويرجـــح ســـتيف مورغن مديـــر فرع 
الشـــرق الأوســـط فـــي وكالة ســـافيلس 
العقارية أن تصل ســـوق دبـــي العقارية 
إلى قاع الاتجاه النزولي هذا العام، لتبدأ 

بعدها مرحلة النمو.
ومـــن المتوقع أن تســـاهم السياســـة 
الجديدة في اســـتقرار العـــرض والطلب 
ونقـــل الســـوق العقاريـــة إلـــى مرحلـــة 

مستدامة.

دبي تسعى لتهدئة النمو العقاري

مخاوف من ارتفاع الأسعار إذا تراجع الجنيه المصري

حاكم دبي يشكل هيئة لتحقيق التوازن في سوق العقارات

ــــــدولار الجمركي  أســــــقطت مصــــــر آخر قــــــلاع الدعم الحكومــــــي بإلغاء ال
لتضع المســــــتوردين أمام قوى العــــــرض والطلب لإثبات قدراتهم على البقاء 
والمنافســــــة على أسس مستدامة، لكن البعض يخشى من استغلال ذلك في 
ــــــرة غير مبررة خاصة إذا تراجع ســــــعر صرف الجنيه  رفع الأســــــعار بوتي

الإسترليني.

تتجه إمارة دبي إلى اعتماد استراتيجية جديدة في القطاع العقاري لتهدئة 
فورة النمو وتحقيق توازن مستدام في العرض والطلب، بعد عقود من النمو 
الجامح، الذي كان يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين الصعود والهبوط الحاد.

النشاط الصناعي البريطاني

يترنح تحت مخاوف البريكست

في تقاطع نيران البريكست 

 القاهرة - كشـــف مسؤول في وزارة 
البترول المصرية أمـــس أن إنتاج بلاده 
مـــن الغـــاز الطبيعي ارتفـــع بواقع 5.7 

بالمئة عن مستوياته قبل شهرين.
وقال المســـؤول الذي طلب عدم نشر 
اســـمه لوكالة رويتـــرز إن ”إنتاج مصر 
من الغـــاز الطبيعي ارتفـــع إلى نحو 7 
مليارات قـــدم مكعبة من الغاز الطبيعي 

يوميا من 6.8 مليار في نهاية يونيو“.
وتأتي الزيادة فـــي إنتاج مصر من 
الغـــاز الطبيعي بدعم من الاكتشـــافات 
الأخيـــرة ســـواء حقل ظُهـــر الواقع في 

البحر المتوســـط أو اكتشـــافات شـــمال 
الإسكندرية أو دلتا النيل.

وكان وزير البترول طارق الملا أعلن 
الشـــهر الماضي زيادة الطاقة الإنتاجية 
لحقـــل ظُهر إلـــى 2.7 مليار قـــدم مكعبة 

يوميا.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن الحقل، 
الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في 
عام 2015، يحوي 30 تريليون قدم مكعبة 

من الغاز.
اســـتغلال  فـــي  القاهـــرة  وتأمـــل 
موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية 

المتطـــورة كي تصبـــح مركزا رئيســـيا 
لتجارة وتوزيع الغـــاز، في تحول لافت 
لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على 
واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.
وأعلنـــت الحكومـــة نهايـــة العـــام 
الماضي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز 

الطبيعي، بل وتحولت إلى مصدر له.
وفـــي الأعـــوام القليلـــة الماضيـــة، 
قامت مصر بترســـيم حدودها البحرية 
مـــع بعض الـــدول في محاولـــة للبحث 
والتنقيـــب عـــن الغـــاز والنفـــط داخل 
حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

قفزة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

البريكست والتوترات 

التجارية كبلا مصانع 

بريطانيا في أغسطس

روب دوبسون

كشفت بيانات بريطانية عن حجم المخاوف التي تكبل النشاط الصناعي مع 
اقتراب مخاض البريكســــــت من حافة الهاوية، ويرى محللون أن الغموض 
يشل قرارات المستثمرين في ظل استمرار شبح طلاق أوروبي دون اتفاق.

شـــاملة  اســـتراتيجية  خطـــة 

العقاريـــة  المشـــاريع  لكافـــة 

الكبرى في الســـنوات العشـــر 

المقبلة

F

الشيخ محمد بن راشد



 ســامراء (العــراق) - ينهمـــك نحـــو 
1200 مهنـــدس وعامل صيني بمســـاعدة 
نظرائهم العراقيين في العمل على إنجاز 
محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية في 
منطقـــة الجالســـية قرب مدينة ســـامراء 

شمال العاصمة بغداد.
وتعـــد المحطـــة واحـــدة مـــن أكبـــر 
المحطات التـــي تســـعى وزارة الكهرباء 
لتنفيذهـــا فـــي أنحـــاء العـــراق من أجل 
زيـــادة إنتاج وتوليد الطاقـــة الكهربائية 
للوصول إلى مستويات تكفي للاستهلاك 
المنزلـــي وتشـــغيل المشـــاريع الصناعية 

المتوقفة في مرحلة لاحقة.
وكانت الوزارة قد تعاقدت مع شـــركة 
الصـــين لهندســـة الماكينـــات لتصميـــم 

جميـــع  وتجهيـــز  وتصنيـــع  المحطـــة 
المعدات وتنفيذ أعمال الإنشاءات المدنية 
والميكانيكيـــة والكهربائيـــة، إضافة إلى 
عمليـــات الفحص والتشـــغيل والصيانة 

بعد إنجاز المشروع.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
إلى مدير المشروع المهندس باسم البازي 
قولـــه إن ”العمـــل فـــي المشـــروع بدأ في  
أغسطس 2012 وإن الشركة حققت تقدما 
ملحوظا في المسار المخطط للعمل في ذلك 

الحين“.
كان  المحطـــة  إنجـــاز  أن  وأضـــاف 
يفترض أن يكون خلال 3 سنوات ونصف 
الســـنة، لكن ســـيطرة تنظيم داعش على 
المنطقة في منتصف عـــام 2014 أدت إلى 

انســـحاب الشـــركة من الموقـــع وتوقف 
العمل نهائيا.

وأوضح البازي أن الشركة الصينية 
اســـتأنفت العمل منتصف العام الماضي 
بعد توقف اســـتمر 4 سنوات، بعد توفير 
كل المتطلبات الأمنية واللوجســـتية التي 
تســـاعد على تنفيذ العمل بدقة وفي وقت 

زمني محدد.
وأشـــار إلى أن نســـبة إنجاز العمل 
تبلغ حاليـــا نحو 80 بالمئـــة من مجموع 
الأعمـــال الكليـــة للمشـــروع، الـــذي من 
المتوقـــع أن ينجز في نهايـــة العام المقبل 
ممـــا ســـيضيف إلـــى الشـــبكة الوطنية 
للكهربـــاء نحـــو 1260 ميغـــاواط وهـــي 
إضافة كبيرة لإنتـــاج الطاقة الكهربائية 

في العراق.
وتتكـــون المحطـــة، التي تبلـــغ كلفة 
إنشـــائها 1.2 مليـــار دولار، مـــن وحدتي 
 630 منهـــا  واحـــدة  كل  طاقـــة  إنتـــاج 
ميغاواط وتعمل بوقـــود الغاز الطبيعي 
أو بمزيـــج من النفط الخام وزيت الوقود 

الثقيل.
وأشـــاد مديـــر المحطة بتقـــدم العمل 
وحـــرص الجانـــب الصيني علـــى تنفيذ 
المشـــروع وفقـــا للمواصفـــات العالميـــة 
الرصينة والدقيقة التي تضمن الموثوقية 
العالية عند التشـــغيل والتـــي بإمكانها 
تحمل جميع الظروف والتقلبات الجوية 

في العراق.
المحطـــة  أن  عـــن  البـــازي  وكشـــف 
بعـــد انتهـــاء العمل فيها ســـتلبي معظم 
احتياجات محافظة صلاح الدين وشمال 
بغداد وغـــرب محافظة ديالى عند ربطها 
بالشـــبكة الوطنية للاســـتفادة من عامل 
المنـــاورة بالإنتـــاج وتعـــدد المغذيات في 

المناطق المختلفة.
فـــي  أزمـــة  مـــن  العـــراق  ويعانـــي 
التيـــار الكهربائي نتيجـــة تدمير البنية 

التحتيـــة في الحـــروب التـــي وقعت في 
البـــلاد فضلا عـــن اســـتهداف المجاميع 
الإرهابيـــة لمحطات الكهربـــاء والخطوط 
الناقلـــة التـــي تمتـــد بـــين المحافظـــات 
الصحراويـــة  المناطـــق  فـــي  وخاصـــة 

والبعيدة.
وتســـعى الحكومـــة العراقية جاهدة 
إلـــى التعاقد مع الشـــركات الأجنبية من 
أجل توفير الطاقـــة الكهربائية وتخفيف 
معاناة العراقيين مع الكهرباء المســـتمرة 

منذ عام 1990.
الإنتـــاج  طاقـــة  إن  بغـــداد  وتقـــول 
ارتفعت مؤخـــرا إلى 19 غيغـــاواط، لكن 
انقطاع الكهرباء لا يزال مســـتمرا بسبب 

تردي البنية التحتية للتوزيع.

وأبرمـــت الحكومة اتفاقـــات مبدئية 
دولار  مليـــار   20 علـــى  قيمتهـــا  تزيـــد 
مع شـــركتي ســـيمنز الألمانيـــة وجنرال 
هيكلـــة  لإعـــادة  الأميركيـــة  إليكتريـــك 
القطـــاع بزيادة طاقـــة توليـــد الكهرباء 
والتوزيـــع،  النقـــل  شـــبكات  وتحديـــث 
لكنها لا تـــزال في متاهة تحديد تفاصيل 

العقود.
ووفـــق التقديرات، يســـتورد العراق 
نحـــو 1300 ميغـــاواط مـــن الكهرباء من 
إيران، لكنه يتعرض لضغوط شديدة من 
الولايـــات المتحدة لوقف تلـــك الإمدادات 
والالتـــزام بالعقوبـــات الأميركيـــة، رغم 
تمديـــد إعفائه منها حتـــى نهاية أكتوبر 

المقبل.

 الجزائــر  - أعلنت الحكومة الجزائرية 
أنهـــا ســـترفع قريبـــا تجميـــد الأرصدة 
المصرفية لشركات عدد من رجال الأعمال 
المعتقلين بتهم تتعلق بالفســـاد والإثراء 
غير المشـــروع، بســـبب علاقاتهم الوثيقة 
عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيـــس  بنظـــام 

بوتفليقة.
الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى وزير الماليـــة محمد لوكال 
القضائيـــة  الســـلطة  ”تعيـــين  إن  قولـــه 
لمتصرفـــين إداريين مســـتقلين مـــن أجل 
تسيير الشـــركات التابعة لرجال الأعمال 
المعتقلـــين سيســـمح برفـــع التجميد عن 
الحسابات المصرفية لها في وقت قريب“.

وأكد أن رفع التجميد عن أرصدة هذه 
الشـــركات ســـيمكنها من العودة سريعا 
لتسيير منتظم لنشاطاتها، كما سيسمح 
تلقائيـــا لهـــا بدفـــع متأخـــرات رواتـــب 

الموظفين والعمال.
وكانـــت النيابة العامة فـــي الجزائر 
قـــد أعلنت الأســـبوع الماضـــي عن تعيين 
مشـــغلين إداريـــين لتلـــك الشـــركات بعد 
تصاعـــد الضغـــوط الاجتماعية بســـبب 
شـــلل وظائف آلاف العاملين فيها وتوقف 

رواتبهم.
وأشـــار بيـــان النيابـــة العامـــة إلى 
أن القـــرار جـــاء ”ســـعيا للحفـــاظ علـــى 
المؤسســـات  تلك  نشـــاطات  اســـتمرارية 
وضمـــان مناصـــب الشـــغل وللوفاء بما 

عليها من التزامات تجاه الغير“.
وجـــاء تعيـــين الســـلطات لمســـيرين 
إداريين لشركات خاصة يوجد أصحابها 
في السجن، بعد تجميد أرصدتها البنكية 
من طرف القضاء، وتعـــذر عليها متابعة 

أنشطتها أو صرف رواتب موظفيها.

ومنـــذ أســـابيع، تتكـــرر احتجاجات 
ووقفات لعمال وموظفين بشـــركات تابعة 
لرجـــال الأعمـــال المحبوســـين إثـــر عدم 

تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
وكان الرئيس عبدالقـــادر بن صالح، 
ورئيـــس الـــوزراء نورالديـــن بـــدوي، قد 
تعهدا باتخاذ تدابير لحماية المؤسســـات 
التي جـــرى توقيف أصحابهـــا في إطار 
تحقيقـــات فســـاد حفاظا على اســـتمرار 

النشاط والإنتاج وحماية الوظائف.
وتسود حالة من الشلل في العديد من 
المؤسسات الخاصة، بعد سجن مالكيها، 
الســـيارات  تجميـــع  مصنعـــا  وبينهـــا 
والمركبـــات فـــي ولايتي تيـــارت وغليزان 
طحكـــوت  الأعمـــال  لرجلـــي  المملـــوكان 

وعولمي.

ويعتبـــر مجمـــع أو.تي.آر.أتش.بـــي 
المملـــوك لرجل الأعمال علـــي حداد، أكبر 
المتضررين من إجـــراءات التحفظ، حيث 
عرضت العائلة التي تملكه، أســـهمها في 

نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم للبيع.
كما عرضت للبيع المجموعة الإعلامية 
”وقت الجزائـــر“ لتخفيف الأزمة التي تمر 
بها مجموعة الأشـــغال العمومية نتيجة 

تجميد الحسابات البنكية.
وتســـعى الحكومة عبر الخطوة إلى 
تفادي انفجار اجتماعـــي يمكن أن يفاقم 

حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد.

مـــن  مجموعـــة  اعتبـــرت   - تونــس   
الخبراء في تونس الوعود، التي يطلقها 
المرشـــحون مع بدء حمـــلات الانتخابات 
الرئاســـية المبكـــرة، جوفاء وغيـــر قابلة 

للتحقيق حتى على المدى القصير.
ولعـــل أكثـــر الملفات حساســـية أمام 
الرئيـــس المقبـــل تلـــك المتعلقـــة بكيفية 
تعديل مســـار الاقتصاد الهش، والذي لم 
يستطع أحد حتى اليوم إخراجه من عنق 

الزجاجة رغم كل المحاولات.
وبدأت حملات 26 مترشـــحا للرئاسة 
أمس وسط حالة من عدم اليقين، رصدتها 
”العـــرب“ بـــين مختلف شـــرائح المجتمع 
التونســـي، في قدرة أي منهم على الوفاء 
ببرنامجـــه لإنقـــاذ البـــلاد مـــن أزماتها 

الاقتصادية المزمنة.
ورغم انتعاش قطاع الســـياحة بشكل 
كبير قياســـا بالعام الماضـــي، لم يتجاوز 
نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي خلال 
النصـــف الأول من هذا العام نســـبة 1.1 
بالمئة، الأمر الذي يعكس استحالة بلوغه 
تقديـــرات موازنة 2019 عند مســـتوى 3.1 

بالمئة.

للربع  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
الثاني من العام تراجـــع القيمة المضافة 
للصناعـــات المعملية، التي تضم قطاعات 
من بينها الزراعة ومواد البناء والنسيج 

بنسبة 0.8 بالمئة بمقارنة سنوية.
كمـــا تقهقر نشـــاط الصناعـــات غير 
المعمليـــة، التي تضـــم الطاقـــة والمناجم 

والبنية التحتية بنحو 2.5 بالمئة قياســـا 
بالفترة المقابلة من 2018.

ولـــم يتفاجـــأ التونســـيون بتوقعات 
تدهـــور  يستشـــعرون  الذيـــن  الخبـــراء 
الأوضاع الاقتصادية منذ بداية الفوضى، 
التـــي ضربت البلاد قبل تســـع ســـنوات 
والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.
وأجمـــع خبـــراء خـــلال نـــدوة حول 
والميزانيـــة  النقديـــة  ”السياســـات 
والاســـتقرار المالي في تونـــس“، نظمتها 
المدارس  لخريجـــي  التونســـية  الجمعية 
العليا، مؤخرا على أن الوضع الاقتصادي 
للبلاد لم يغـــادر في الإجمال مربع الأزمة 

ولا تزال الأمور مقعدة.
واختزل الخبير الاقتصادي حكيم بن 
حمودة الوضع بالتأكيد على أن استقرار 
البعض مـــن المؤشـــرات الاقتصادية، من 
بينها ارتفـــاع قيمة الدينار أمام العملات 
الأجنبية الرئيسية وتحسن نسبة العجز 

في الميزانية، يبقى هشا.
وشـــهدت العملة المحلية خلال الفترة 
الماضية ارتفاعا في قيمتها في الســـوقين 
الرسمية والسوداء بنحو 2.2 بالمئة أمام 
اليـــورو ونحـــو 3.4 بالمئة أمـــام الدولار 
تباينت أراء معظم المحللين حول أسبابه.
الفتـــرة  طيلـــة  ”العـــرب“  ولاحظـــت 
الماضية تحرك سعر صرف الدينار، والذي 
أثار قلق صندوق النقد الدولي، حيث بلغ 
3.17 دينـــار مقابل اليـــورو وحوالي 2.86 

دينار مقابل الدولار.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
التونســـية لوزير المالية الأسبق قوله إن 
المؤشـــرات لا تعطي الصـــورة الحقيقية 
للاقتصـــاد ”خاصـــة مـــع تفاقـــم الديون 
وزيـــادة الإنفـــاق العـــام وتدهـــور وضع 
والصناديـــق  الحكوميـــة  المؤسّســـات 
الاجتماعية وتراجع المؤشرات الصناعية 

والاستثمارات“.
وتشـــير توقعات موازنة 2019 إلى أن 
حجم الديـــن العام بنهاية العام ســـيبلغ 
حدود 29 مليـــار دولار، أي ما يعادل 70.9 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

الأوســــاط  داخــــل  إجمــــاع  وهنــــاك 
الاقتصادية علــــى أن المؤشــــرات المتعلقة 
بالتدايــــن لا تزال تثير القلــــق، فهي تبقى 

عند مستويات مرتفعة للغاية بعد أن كانت 
في حدود 76.7 بالمئة على أساس سنوي.

عـــادة مـــن أجل  الدولـــة  وتقتـــرض 
استثمار تلك الأموال في مشاريع تنموية 
منتجة، لكن تضطر في معظم الأحيان إلى 
توظيف جزء منها لســـداد أجور موظفي 

القطاع العام.
وتقول مؤسســـات ماليـــة دولية، إن 
القطاع العام غير منتـــج في أغلبه، وأنه 
يلتهـــم من مخصصات الاســـتثمار، الأمر 

الذي يفاقم أزمة الديون الخارجية.
وأكدت أحدث بيانـــات البنك المركزي 
التونســـي الارتفـــاع المفزع فـــي تكاليف 
خدمة الديون بنحو 44 بالمئة في الأشـــهر 
الثمانية الأولى من العام بمقارنة سنوية، 
وهـــو ما يزيـــد الضغوط علـــى الحكومة 
لمعالجة هذه المشكلة قبل أن تتفاقم أكثر.

ويعتبـــر بـــن حمـــودة أن اســـتعادة 
نسق الاســـتثمارات وتفعيل الإصلاحات 

القطاعيـــة والهيكلية الراميـــة إلى إعادة 
ترتيـــب أو اســـتبدال نمـــوذج التنميـــة 
المحلـــي، هي أهمّ الأولويـــات، التي يجب 
أن يعمل عليها أصحاب القرار في الفترة 

القادمة.
ولئن شـــهدت قيمة الدينار تحســـنا 
في الفترة بـــين فبراير ويوليو الماضيين، 
فإن ذلك يرجع، بحسب الخبير المحاسب، 
وليد بن صالح، إلى اســـتقرار احتياطي 
العملة الصعبة الناتج عن حصول تونس 

على القروض الخارجية.
أغسطس  الاحتياطات بنهاية  وبلغت 
الماضـــي 17.2 مليـــار دينـــار (5.98 مليار 
دولار) وذلـــك للمـــرة الأولى منـــذ حوالي 

عامين.
وكانت وزارة المالية قد قالت في وقت 
سابق إن الموازنة المخصصة لسداد أصل 
الدين ارتفعت في النصف الأول من العام 
الجـــاري بنحو 54 بالمئة لتصـــل إلى 1.2 

مليار دولار مقابـــل 770 مليون دولار قبل 
عام.

وقد فشـــلت السياســـات الاقتصادية 
منـــذ  المتعاقبـــة  للحكومـــات  المتبعـــة 
عـــام 2011 فـــي إيجـــاد الحلـــول الملائمة 
لمعضلتـــين أساســـيتين وهمـــا البطالـــة 

والفقر.
وظلّـــت نســـبة البطالـــة مرتفعة رغم 
انخفاضهـــا بشـــكل ضعيـــف، إذ بلغـــت 
بنهاية النصـــف الأول نحـــو 15.3 بالمئة 
مقارنة بنحـــو 15.4 بالمئـــة بنهاية العام 
الماضي، وســـط ترجيحات بـــأن تقفز إلى 

15.5 بالمئة بنهاية هذا العام.
كما اســـتقرت معدلات الفقر عند أكثر 
من 15.2 بالمئة منذ عام 2015، وهو ما يثير 
تساؤلات بشـــأن نجاح الحكومة الحالية 
في تنفيـــذ خطط الإصـــلاح المتفق عليها 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي، على النحو 

المطلوب.

وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق 
في مايو 2016 على حزمة من الإصلاحات 
المؤلمـــة لمعالجـــة الاختـــلالات المزمنة في 
التوازنـــات المالية، لكنهـــا لم تأت بنتائج 
إيجابية تعـــود بالنفع علـــى أكثر من 11 

مليون مواطن.
ويؤكـــد متابعون أن الحـــرب المعلنة 
على الفســـاد في الدولة ظلت شعارا فقط 
خاصة مع تأكيد الأوساط الشعبية تفاقم 
ظاهرة الرشوة والتهريب واتساع سطوة 
المحتكرين في الســـوق وتدهور الخدمات 

الأساسية في بعض المناطق.
وتزايدت المؤشـــرات أيضا حول عجز 
الســـلطات عن إنقاذ الشـــركات المملوكة 
للدولة الغارقة في الديون، والتي تفاقمت 
نتيجـــة بطء الإصلاحات والشـــكاوى من 
تدني خدماتهـــا بعد أن وقفت الصراعات 
السياســـية حائلا أمام تخفيـــف أزماتها 

المتراكمة.

شبكة مترهلة تبحث عن حلول جديدة

الفقراء أكبر الخاسرين في السباقات السياسية

ارتفاع احتياطات 

العملة الصعبة ناتج 

عن القروض الخارجية

وليد بن صالح

استعادة نسق 

الاستثمار وتفعيل 
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أزمات البطالة والفقر وتفاقم الديون في تقاطع وعود 26 مرشحا
تجمع الأوســــــاط الاقتصادية والشــــــعبية التونســــــية على أن مهمّة الساكن 
الجديد لقصر قرطاج ستكون صعبة للغاية بالنظر إلى الواقع الاقتصادي 
المتدهور والسجل الطويل للفشل الحكومي خلال السنوات الأخيرة، والذي 

يقوض مصداقية وعود المرشحين للانتخابات الرئاسية.
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لهندسة الماكينات

الصين تعمل لتخفيف أزمة الكهرباء العراقية
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 تونــس - دشّـــن زعيم حركـــة النهضة 
الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي صبيحـــة 
الاثنين 2 سبتمبر وتحديدا عند الخامسة 
صباحـــا الحملـــة الانتخابية الرئاســـية 
لمرشـــح حركته عبدالفتاح مورو، منتهزا 
الفرصة والمناســـبة وهو محاط بأنصاره 
يديـــه  وفتـــح  كالعـــادة  ســـبابته  لرفـــع 
ليرفعهمـــا إلى الســـماء، قارئـــا الفاتحة 
وداعيـــا الله أن يمنّ عليهـــم وعلى مورو 

بالتوفيق في السباق نحو قصر قرطاج.
الإشكال هنا لا يتعلق بقراءة الفاتحة 
فغالبيـــة  التوحيـــد،  إصبـــع  برفـــع  أو 
التونســـيين إن لم نقـــل كلهم تعودوا منذ 
قرون على قـــراءة الفاتحة، فهم موحدون 
حوائجهم  لقضـــاء  باللـــه  ويســـتعينون 
ولتســـيير أمورهم، لكن المســـألة تتحول 
وتذهـــب مع حركة النهضـــة إلى أبعد من 
ذلك بكثيـــر، لدى البحث والتقصي في ما 
يتعمّد الغنوشي ترويجه بين الناس منذ 
الوهلـــة التي يفتتح فيها حملة رئاســـية 
وجـــب أن تقـــوم أساســـا على شـــعارات 
ضمانة الدســـتور، لا علـــى الأيديولوجيا 
الدينية التي تزعم النهضة أنها تخلصت 

منها.
هـــذه المفتحات النهضويـــة المتجذّرة 
في أدبيات وســـلوكيات وتاريخ الإخوان، 
تســـتفز المتابـــع الفطن وتجعلـــه يحاول 
الهرولـــة لاســـتباق ما ســـيحصل وما قد 
يحـــدث طيلـــة أســـبوعين مـــن الحملات 
الانتخابية الرئاســـية خاصة أن جماعات 
الموالـــي  بشـــقيها  السياســـي  الإســـلام 
للإخوان والموالي للسلفيين تدفع مجدّدا 
لإحياء خطابات تقوم على شعار رئيسي 
وهو ”الإســـلام في خطر“ في حال وصول 
أيّ مـــن منافســـيهم مـــن العلمانيـــين أو 
اليساريين إلى السلطة وذلك عبر انتهاج 
خط اتصالي يراهـــن من جديد على رص 
صفوف ”المســـلمين“ وشحذ هممهم لقطع 

الطريق أمام من يعتبرونهم ”كفارا“.
فـــي البداية، ولفهم خارطة مرشـــحي 
الإسلام السياسي للانتخابات الرئاسية، 
لا بد من الإشـــارة أولا إلى أنهم يتوزعون 
فـــي هـــذه الانتخابـــات الرئاســـية التي 
ســـتجرى يـــوم 15 ســـبتمبر إلـــى ثلاث 
مجموعـــات؛ المجموعـــة الأولـــى يقودها 
عبدالفتاح مورو مرشـــح النهضة وكذلك 
حمـــادي الجبالـــي (قيادي مســـتقيل من 
النهضـــة وتـــرأس أول حكومـــة قادتهـــا 
النهضـــة عقـــب ثـــورة ينايـــر 2011) إلى 
جانب المرشـــح حاتم بولبيار المســـتقيل 

بدوره مؤخرا من حركة النهضة.
أمـــا القســـم الثانـــي مـــن مرشـــحي 
الســـلفي  التيـــار  فيمثلـــه  الإســـلاميين، 
الغاضب من حركة النهضة بعدما ساندها 

سابقا في كل المحطات الانتخابية ويمثله 
تحديدا المرشح سيف الدين مخلوف (من 
قيادات رابطـــات حماية الثـــورة ومحام 
فـــي عدة قضايا للإرهابيـــين) علاوة على 
الخبير الدســـتوري قيس ســـعيّد المدعوم 
من الســـلفيين و المحســـوب علـــى حزب 
التحرير (حـــزب يؤمن بالخلافـــة ويكفّر 

الانتخابات).
القســـم الثالـــث مـــن هذه الشـــريحة 
القريبة من خط ونهج الإخوان المسلمين، 
ينطق باســـمه المنصف المرزوقي المراهن 
مجدّدا على دعـــم الغاضبين من النهضة 
وعلى الدعم القطري التركي، خاصة بعد 
إعلانه مؤخرا رغم تقديمه لنفسه على أنه 
حقوقي أنه سيرمي عرض الحائط مشروع 
قانون المســـاواة في الميراث. وبصفة أقل 
يوجد في هذا القســـم مرشـــحَان آخران 
وهما  يصنفان ضمن خانـــة ”المحافظين“ 
المرشـــح محمّد عبو وكذلـــك محمد لطفي 
المرايحـــي اللذان يتقاطعان في الكثير من 

الملفات مع الإسلاميين.
إن فتح هـــذا النقاش المبـــوّب لقائمة 
المرشحين من الإسلاميين بما تشدد عليه 
صلاحيات الرئيس دســـتوريا من وجوب 
ضمان مبادئ الدســـتور، ليس مبنيا على 
تجـــن أو على ما نُتهم بـــه بأن لا جهد لنا 
ســـوى تتبع هفوات الإخوان والسلفيين، 
بـــل هو مبنـــي علـــى وقائع تنبئنـــا بها 
الصفحـــات الرســـمية لهؤلاء المرشـــحين 
أو الصفحات التي تـــروّج لهم على أنهم 

”حماة الدين والإسلام“.
إن مجرّد متابعة الصفحة الرســـمية 
للمرشـــح ســـيف الدين مخلـــوف، يوحي 
للمتابـــع بـــأن تونـــس مُقبلة علـــى قيام 
المســـلمين بفتحـــات جديدة فـــي قرطاج 
تســـتهدف النصارى أو اليهود وليســـت 
مقبلة على اســـتحقاق انتخابي يتسابق 
فيه المتســـابقون ليفوز بالرئاسة من يكن 
هـــو الأجدر ومـــن يمثل التونســـيين في 
أدق تفاصيلهـــم السياســـية والمجتمعية 

والاقتصادية.
ويلحـــظ أن جـــل التعليقـــات المرافقة 
لأنشـــطته  أو  مخلـــوف  حملـــة  لصـــور 
تعطيك صـــورة دقيقة وملمحـــا واضحا 
عـــن هوية أنصاره الفكرية، حيث يشـــعر 
المـــار بصفحته حتى عن غيـــر قصد بأن 
المرشح الســـلفي قادم على غزوة لنصرة 
اللـــه والمســـلمين، حيـــث يعلـــق أحدهم 
تقريبا على كل منشـــورات ســـيف الدين 
مخلـــوف مســـتعرضا آيـــات مـــن القرآن 
الكريم وتحديدا من ســـورة آل عمران من 
هُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ“ أو  قبيـــل ”إِن يَنصُرْكُمُ اللَّ
باستعارة الآية الكريمة من نفس السورة 

شَرُونَ“. هِ تحُْ لَى اللَّ مْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإَِ تُّ ”لَئِن مُّ
والآيـــة القرآنية الأخيرة مـــن القرآن 
هِ  لَـــى اللَّ ـــمْ أَوْ قُتِلْتُـــمْ لإَِ تُّ الكـــريم ”لَئِـــن مُّ
فـــي غالب الأحيـــان يحاول  شَـــرُونَ“  تحُْ
وتوظيفها  وجهتهـــا  تحويل  الســـلفيون 

توظيفا حرفيا مـــن أجل ترويج خطابات 
الجهاد وذلك بالاســـتناد على تفســـيرات 
لها ومنهـــا قـــراءة الطبـــري القائل لدى 
تفســـيرها ”ولئـــن متـــم أو قتلتـــم، أيها 
مرجعكـــم  اللـــه  إلـــى  فـــإن  المؤمنـــون، 
ومحشـــركم، فيجازيكم بأعمالكم، فآثروا 
ما يقرّبكـــم من الله ويوجـــب لكم رضاه، 
ويقربكم من الجنة، من الجهاد في سبيل 
الله والعمـــل بطاعته، علـــى الركون إلى 
الدنيا ومـــا تجمعون فيها مـــن حُطامها 
الذي هو غير باق لكم، بل هو زائلٌ عنكم، 
وعلـــى ترك طاعة اللـــه والجهاد، فإن ذلك 
يبعدكـــم عن ربكم، ويوجب لكم ســـخطه، 

بكم من النار“. ويقرِّ
هـــذا الأمـــر لا يقتصـــر فقـــط علـــى 
مخلـــوف، بـــل على جـــل المرشـــحين من 
التونســـيون  الإســـلاميين الذين يشـــعر 
وهـــم يحاولون الولـــوج إلـــى برامجهم 
السياســـية وكأنهم قد أخطـــأوا الطريق 
وبأنهـــم قـــد دخلـــوا مســـجدا أو موكب 
عزاء، خاصة عند متابعة ما ينشر أنصار 
حمادي الجبالي من خصال للرجل المتقدم 
لرئاســـة الجمهوريـــة وهو مـــدرك كامل 
الإدراك أن التونســـيين لم يغفروا له إلى 
الآن ما ظل يتهم به من مسؤوليته إشرافه 
المباشر على التفجيرات التي هزت البلاد 
فـــي أواخـــر ثمانينات القـــرن الماضي أو 
مسؤوليته السياسية عن الاغتيالات التي 
راح ضحيتهـــا المعارضـــان السياســـيان 
شـــكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 

2013 لدى ترؤسه حكومة الترويكا.
هذا الجرد البســـيط لليـــوم الأول من 
التيار  لمرشـــحي  الانتخابيـــة  الحمـــلات 
الدينـــي، يفتح أيضا النقـــاش حول أحد 
أهم الملفات الشـــائكة التي ساهمت بقوة 
في إفســـاد المســـار الديمقراطي بتونس 

ألا وهـــو المتعلق بتوظيف المســـاجد في 
الحملات الانتخابية.

لقد ظل خطاب المنبر الديني منذ ثورة 
ينايـــر 2011 قويـــا ومؤثـــرا لأن جماعات 
الإســـلام السياســـي تدرك أنـــه يخاطب 
فـــكان  والإيمـــان،  والوجـــدان  الضميـــر 
للإســـلاميين وتحديدا حركة النهضة ما 
أرادت بتمكنها من إحاطة نفسها بخزان 
انتخابـــي كان أفـــراده يعتقـــدون أن من 
يصوّت للنهضة هو مـــن يخاف الله وأن 
من يخالف ذلك هو يخالف الشرع والدين 

وأنه قد اختار طريق الغرب الكافر.

وتونس تســـتعد لمعارك الانتخابات، 
توجـــد الكثير من التخوفات في المشـــهد 
السياسي من قبضة النهضة أو المرشحين 
عن التيار الســـلفي على الخطاب الديني، 
والخوف ليس فقط من أن يساهم ذلك في 
منحهم السلطة بل أيضا نابع من تجربة 
ســـابقة لعبت فيها المساجد دورا حاسما 
في استقطاب وتسفير الآلاف من الشباب 
المخدوعـــين إلى بـــؤر التوتـــر والاقتتال 
وتحديدا إلى ليبيا وإلى سوريا والعراق 

مرورا بالمحطة الآمنة الدائمة تركيا التي 
فتحت لهم كافة الأبواب وسهلت بلوغهم 
جبهات القتـــال تحت ذريعة  ”الجهاد في 

سبيل الله“.
ورغم تحسّـــن الوضع منذ انتخابات 
عـــام 2014 وبعـــد تشـــارك العلمانيين مع 
النهضة في الحكم، أين تم تحييد غالبية 
المســـاجد، فإن كثرة عددهـــا تجعل مهمة 
متابعة خطبهـــا خلال الحملة الانتخابية 

أمرا صعب الإدراك.
ويتجاوز عدد دور العبادة في تونس 
5200 مســـجد، وهـــو مـــا يصعّـــد حقيقة 
وتيـــرة القلـــق مـــن جعل بعضهـــا منبرا 
للترويج والدعاية لمترشحين ضد آخرين، 
أو التأثير على الناخبين والمصلين، وذلك 
رغم علم جميع الداخلين للمنافســـة على 
كرســـي قرطاج بـــأن البند الســـادس من 
المصادق  الثانيـــة  الجمهوريـــة  دســـتور 
عليـــه في عام 2014 ينص صراحة على أنّ 
”الدولـــة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد 
الدينية،  الشـــعائر  وممارســـة  والضمير 
ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن 

التوظيف الحزبي“.
ولهـــذا الغرض، فـــإن الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات تـــدرك بدورهـــا 
صعوبة مهمتها، ولذلك تشدد في مختلف 
تدخلات أعضائها مؤخـــرا على أن ”دور 
الأئمة مهم في حماية المسار الديمقراطي 
وفي تعزيز نزاهـــة الانتخابات من خلال 
التزام الحيـــاد إزاء أي توظيف حزبي أو 
سياســـي أو انتخابي خـــلال الانتخابات 

الرئاسية المبكرة والتشريعية المقبلة“.
لكـــن ورغـــم الحـــرص علـــى وضـــع 
ضوابط شرعية وقانونية لتأطير الخطب 
المســـجدية من قبل الســـلطة، فإن توجس 
التونســـيين مازال متصاعدا خاصة بعد 

القضيـــة التي أثيرت مؤخـــرا التي تفيد 
بأن قوات الأمن تمكنت من حجز كمية من 
المتفجرات بجامع الغفران الواقع في حي 
الانطلاقة بضواحي العاصمة تونس على 
إثر العملية الإرهابية التي جدت بالمنطقة 
والتي تم خلالها القضـــاء على الإرهابي 

الخطير أيمن السميري.
لكـــن، إن الأكثر خطـــورة من توظيف 
الدين ودور العبادة والخطابات السلفية 
المتعلقـــة باللبـــاس أو المظهـــر أو مكانة 
المرأة في الإســـلام والتي يســـعى بعض 
المرشحين لإشاعتها في صفوف الناخبين، 
يكمـــن حتما في تقديم بعض المرشـــحين 
المدعومـــين من التيـــارات الســـلفية إلى 
والمجتمعي  السياســـي  النمطـــين  تغيير 
في تونـــس إن فـــازوا بالرئاســـة ومنهم 
أســـتاذ القانون الدســـتوري قيس سعيّد 
الـــذي يجاهر متوســـلا خطابا شـــعبويا 
بأنه رافـــض لقانون المســـاواة في الإرث 
ومتوعـــدا بإعادة صياغـــة الفصل الأول 
من الدستور عبر التشديد على أن الدولة 

التونسية إسلامية.
ولئن اســـتغرب الكثير مـــن المتابعين 
تصريحات سعيّد، فإن البعض الآخر كان 
يـــدرك ويعلم حتى عندما كان الرجل يقدم 
نفسه للإعلام على أنه خبير دستوري بأن 

له ميولات دينية سلفية.
ولعـــل أهم مـــا يحفظـــه التاريخ عن 
مواقف قيس ســـعيّد هو رفضـــه في عام 
2013 مـــا صـــدر عن الحكومة التونســـية 
من موقـــف صنـــف  ”أنصار الشـــريعة“ 
كتنظيـــم إرهابي وتعلله بـــأن التصنيف 
غير قانوني وأنه قرار سياســـي بامتياز 
رغم متابعته الدقيقة لمـــا أدخلته الحركة 
الإرهابيـــة من فوضى وعنـــف واغتيالات 

في تونس.

{الغزوة المباركة}.. كلمة سر الإخوان والسلفيين لفتح قرطاج
{حماة الدين} شعار يتزاحم عليه الإسلاميون في انتخابات الرئاسة بتونس

على غير العادة، يدخل الإســــــلاميون والســــــلفيون في تونس منذ ثورة عام 
2011 ســــــباق الانتخابات في حالة تشــــــتّت، وعلى الرغم من أنهم لأول مرة 
يقدمون قائمة من المرشــــــحين للانتخابات الرئاســــــية الســــــابقة لأوانها بعد 
أن اقتصرت تجربتهم ســــــابقا وتحديدا فــــــي انتخابات عام 2014 على دعم 
ــــــدى الحديث عن زحمة  الرئيس الأســــــبق المنصــــــف المرزوقي، فإن الأهم ل
المتســــــابقين من الإســــــلاميين يتعلق رأســــــا بإحياء الخطابات والشعارات 
الإسلامية الساعية لإعادة معارك الهوية بعدما حسمها دستور الجمهورية 

الثانية منذ عام 2014.

خط اتصالي يراهن على السلفيين

وسام حمدي
صحافي تونسي

على غير العادة، يدخل 
الإسلاميون والسلفيون في 
تونس منذ ثورة عام 2011 

سباق الانتخابات في حالة تشتت 
بتقديمهم أكثر من مرشح 

للانتخابات الرئاسية
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منذ أربعين سنة وهو عمر دولة 
الملالي في إيران والفجوة تتسع 
ما بين عالم شيعي، أرادت له إيران 

أن يحتل مجالا حيويا في السياسة، 
وعالم إسلامي هو خليط من التوجهات 

السياسية التي يغلب عليها السلوك 
المدني ”العلماني“ بما يضع الدين على 

الحياد من غير أن يخالفه.
غير أن ذلك الحياد لم يستمر. 

فالتشدد الذي طرحته إيران كتسوية 
في علاقتها بالآخرين استنهض نزعات 

طائفية كانت الأنظمة السياسية قد 
هزمتها في أوقات سابقة وجعلتها تبدو 

كما لو أنها جزء من فلكلور محلي.
كانت محاكم التفتيش جاهزة 

لتتصدر المشهد.
لقد أخرت الحرب العراقيةــ الإيرانية 

ذلك التحول الرث ثماني سنوات. وهو 

ما عوضته إيران من خلال استثمارها 
في الغزو الأميركي للعراق، بحيث 

كانت سندا للشيطان الأكبر في احتلال 
العراق.

يومها تخلص الإيرانيون من عدوهم 
التاريخي صدام حسين وصار الأميركان 
وهم أعداؤهم في حاجة إليهم. وهو ما 

أطلق يدهم في المنطقة، من غير أن ينتبه 
أحد في المنطقة إلى خطرهم. وهو أمر 

غريب فعلا.
حين اتخذ الإيرانيون من مهمة 

الوصاية على شيعة العالم العربي مبدأ 
لهم فإنهم كانوا قد أعلنوا الحرب على 

دول، تتميز بتنوع المذاهب الدينية التي 
يتبعها مواطنوها ومنهم الشيعة.

ما فعلته إيران يقع خارج القانون 
الدولي وهي على العموم لا تؤمن بذلك 

القانون إلا في ما يتعلق بمصالحها. 
تلك حرب كانت قائمة على جميع 

المستويات، غير أن الكثيرين غضوا 
الطرف عنها أملا في أن يستحضر 

الإيرانيون مشاهد حرب الثماني 

السنوات التي أزهقت أرواح مئات 
الآلاف من شبابهم ولم يخرجوا منها 

منتصرين.
غير أن ذلك الأمل سرعان ما تبخر 

حين اصطدم بصخرة صماء هي عبارة 
عن مجموعة من المقولات العقائدية 
”الثورية“ المتطرفة التي تسعى إلى 

إعادة العالم إلى زمن الحروب الدينية.
كان المسعى الإيراني ولا يزال يقوم 

على عزل شيعة العالم العربي عن 
محيطهم الوطني اجتماعيا وثقافيا 

وسياسيا، بحيث يحل الولاء المذهبي 
لديهم محل الانتماء الوطني. وهي 

لعبة كان القصد منها تحويل الشيعة 
إلى طابور خامس يعمل لصالح إيران 
باعتبارها راعية للمذهب ووصية عليه.

في المقابل فقد سعت إيران سرا إلى 
تمتين صلتها بجماعة الإخوان المسلمين 

التي تعتبرها المعادل ”السني“ في 
الميزان الطائفي الذي صار بالنسبة لها 
بمثابة الأساس الذي تبنته في نظرتها 

إلى المعادلات السياسية الإقليمية.

لم تكتف إيران بالتبشير بأفكارها 
الطائفية بل نجحت في تأسيس 

منظمات وجماعات وأحزاب مسلحة 
تابعة لها نشرتها في عدد من الدول 
العربية وهو ما دفعها إلى التفاخر 

بأذرعها التي تهيمن على مقدرات تلك 
الدول. ولم يقع ذلك النجاح إلا لسببين. 

الأول يكمن في حسن النية شكلت 
أساسا للتعامل السياسي العربي مع 
إيران والثاني تجسده حالة الفوضى 

التي عاشها العالم العربي ابتداء 
من الغزو العراقي للكويت وانتهاء 

بـ“ثورات الربيع العربي“ مرورا 
بالاحتلال الأميركي للعراق.

وكما يبدو فإن الإيرانيين وبعد أن 
فشلوا في جر العالم العربي إلى أن 

يكون طرفا في شقاق شيعي ــ سني قد 
اضطروا أن ينزعوا أقنعتهم ليعلنوا 
عن الهدف السياسي لمشروعهم الذي 
يقوم على فكرة الهيمنة على الجناح 
الشرقي من العالم العربي وتحويله 

إلى رهينة مستباحة في حالة قيام أي 

حرب محتملة ضدهم. لقد انتهى مبدأ 
الوصاية على شيعة العالم العربي 
إلى أن تتحول فئات من العرب إلى 

جيوش من المرتزقة لدى الولي 
الفقيه. هذا هو حال حزب الله 

اللبناني والحشد الشعبي 
في العراق والحوثيين في 

اليمن.
لم تعد فكرة 

مظلومية الشيعة 
قائمة في الطرح 

السياسي الإيراني 
فقد استبدلها النظام 

الإيراني بحقه في 
إلحاق جزء من 
العالم العربي 

به.
كانت 

المملكة 
العربية 

السعودية 
قد حذرت من ذلك 

التحول في وقت مبكر حين اعترضت 
على توقيع الاتفاق النووي مع 

إيران. وهو الخطأ الذي استدركته 
الولايات المتحدة لاحقا 

حين انسحبت من 
ذلك الاتفاق.

لقد أفسد 
الأميركان الحلم 
الإيراني بواقع 
العقوبات الذي 

هو العلاج 
الحقيقي لكل 

مشكلات المنطقة 
التي بدأت منذ 

أربعين سنة.
فمن غير 
تحجيم إيران 
وإعادتها إلى 

حدودها الطبيعية 
ولجم سياستها فإن 

الشرق الأوسط سيكون 
ساحة لحروب لا تنتهي.

من مظلومية الشيعة إلى مظلومية إيران
فاروق يوسف

كاتب عراقي 
فف قق فافا

إلى  أن تتحول فئات من العرب
وش من المرتزقة لدى الولي
يه. هذا هو حال حزب الله 
ناني والحشد الشعبي
العراق والحوثيين في

من.
لم تعد فكرة
ومية الشيعة
الطرح  مة في

ياسي الإيراني 
استبدلها النظام 
بحقه في راني

اق جزء من 
لم العربي 

كانت 
لكة

ربية 
عودية 

حذرت من ذلك 

إيران. وهو الخطأ الذي است
الولايات المتحدة لاحقا
حين انسحبت من

ذلك الاتفاق.
لقد أف
الأميرك
الإيران
العقو
هو ال
الحق
مشك
التي
أربعين
فم
تحجيم
وإعادته
حدودها
ولجم سياس
الأوسط الشرق
ساحة لحروب لا ت
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{جواهري} سعودي غائب حاضر 

طاهر زمخشري 

شخصية العام الأدبية التي يحتفي بها سوق عكاظ 

 مثْل طاهر زمخشري الشاعر والإنسان، 
لمهرجان  المحوريــــة  الأدبيــــة  الشــــخصية 
ســــوق عــــكاظ في دورتــــه الـــــ13، ونظمت 
جامعة الطائف ندوة تحــــت هذا العنوان 
شارك فيها كلّ من محمد الشنطي الأستاذ 
الزائــــر بكلية اللغــــة العربيــــة بالجامعة 
الإســــلامية بالمدينة المنــــورة، بورقة عمل 
بعنوان ”طاهر زمخشري: ملامح تجربته 
الأدبيــــة بين الإبــــداع والإعــــلام“، والناقد 
الأدبي حســــين علوي بافقيــــه بورقة عمل 
بعنوان ”طاهر زمخشري، صانع البهجة“، 
أعقبه الكاتب والمؤلــــف محمد توفيق بلو 
حفيد طاهر زمخشري بورقة حملت عنوان 
”محطات إنســــانية في حياة الأديب طاهر 
زمخشــــري“، ثم الشــــاعر والناقــــد الأدبي 
معيض بن عطية القرني، بمشــــاركة نخبة 
مــــن المثقفين والأدباء الذين أغنوا التكريم 

بمداخلاتهم وتساؤلاتهم.

بين أعيان مكة

يحلــــو  كمــــا  طاهــــر“  ”بابــــا  حفيــــد 
للســــعوديين مناداتــــه، والــــذي عاش معه 
لنحــــو 20 عاما تحت ســــقف بيــــت واحد 
بعــــد أن كفله وإخوته الخمســــة من كبرى 
بناته ســــميرة إثــــر وفــــاة زوجها، تحدث 
لـ“العــــرب“ عــــن عــــدد من الجوانــــب غير 
المعروفة في شخصية الشاعر الكبير التي 
عكف على دراســــتها، بعــــد أن ألّف حولها 
كتابيه ”الماســــة السمراء“ و“الأديب طاهر 

زمخشري“.
يقــــول بلو ”لعبــــت البيئــــة التي ولد 
ونشــــأ فيها زمخشــــري دورا رئيسيا في 
تكويــــن اللبنــــة الأولــــى مــــن شــــخصيته 
الفكريــــة والأدبية وحبه لبســــاطة العيش 
حيــــث وُلِدَ بوقف بيــــت الكاظلي في حارة 
الفلــــق، وهــــي من حــــواري مكــــة المكرمة 
القديمة، في أسرة من أسر مكة البسيطة، 
وقيل إن والده أطلق عليه في البداية اسم 
إبراهيــــم ولكــــن صديقه العلامة الشــــيخ 
محمد هاشــــم بــــن محمد الفوتــــي المالكي 
المدني المشــــهور بـ”ألفا هاشم“ أشار عليه 

بتسميته طاهرا“.
ويضيــــف بلــــو ”انتقلت أســــرته إلى 
بيتها الجديد فــــي حارة القرارة بالمحكمة 
الشــــرعية بمكــــة المكُرّمة ونشــــأ فيه حيث 
كان والــــدُه يعمل حارســــا للمحكمة، ومن 
مســــؤولياته فتح مكتب رئيســــها الشيخ 
أحمد بن إبراهيم الغزّاوي وتنظيفه وملء 
الشِــــراب، فكان يرافق والــــده كل صباح، 
ليجلــــس على كرســــي مكتب الشــــيخ قبل 
حضــــوره ويتقمــــص دوره، وعندما يأتي 
الشــــيخ ويراه علــــى هذا الوضــــع ينهره 

مداعبــــا: مــــاذا تفعل؟ فيقول لــــه ”أريد أن 
أصبح شــــاعرا مثلك“، حيث كان الشــــيخ 
الغزّاوي من شــــعراء مكــــة المعروفين منذ 

العهد الهاشمي“. 
مرت الأيام على زمخشري وهو يلعب 
في المحكمة ويلتقي بكبار الشخصيات من 
أعيان وعلماء ومشــــايخ مكة الذين كانوا 
قضاة فيها أو يترددون عليها، ومن بينهم 
الشــــيخ ابن بليهد والشــــيخ ابن شلهوب، 
فحظي بحبهــــم وعنايتهم حين ظهر عليه 
من نبــــوغ مبكر ومن حب للعب والفكاهة، 
وكان لهم دور كبير في تكوين شــــخصيته 

الفكرية والدينية.
ويتابع حفيد الشــــاعر الراحل ســــرد 
لمدرســــة  ”كان  فيصــــف  جــــدّه،  ذكريــــات 
الفــــلاح التي تخرج منها فــــي العام 1929 
دور مباشــــر في نبوغه الشــــعري وتنمية 
حســــه الإنساني وإكســــابه مهارة العمل، 
حيــــث بــــدأ حياتــــه التعليميــــة بالكُتّاب 
اب الشيخ  كســــائر أطفال مكة فالتحق بكُتَّ
عبدالمعطي نوري بحارة الباب ومنه انتقل 
إلى مدرســــة الفلاح عــــام 1918 التي كانت 
مــــن أوائل المدارس الحديثــــة في الحجاز 
ومصنعــــا للفكــــر والأدب باعتمادها على 
أمهات الكتب الفقهية واللغوية والأدبية“.
ويتابــــع ”واجــــه ظروفــــا اجتماعيــــة 
صعبــــة حينمــــا انفصل والــــداه وانتقلت 
والدته للعيش في المدينة المنورة، وبالرغم 
من ذلك اســــتطاع أن يتجاوز تلك الظروف 
بالرعاية والحنــــان اللذين حظي بهما من 
أهالي الحي والجيران على رأســــهم بيت 
الســــيد عثمان بنــــا، والذيــــن ربطته بهم 
أخوة رضاعة، وبيت الســــيد علي الكتبي. 
فاســــتطاع أن يكمــــل مســــيرته التعليمية 

وبرزت موهبته في الخطابة والشعر“.

راهب البريد

الــــزواج  وتقاليــــد  عــــادات  لعبــــت 
ومناســــبات مكــــة دورا فــــي جعلــــه أحد 
أشهر شــــعراء المجســــات الجدد، وحظي 
يخ  بعناية ورعاية مدير مدرسة الفلاح الشَّ
ــــناري  عبدالله بن إبراهيم بن حَمَدُوه السِّ
الذي رشــــحه مع عدد مــــن الطلاب للعمل 
في وظيفة مؤقتة لأول إحصاء سكاني في 
العهد السعودي لمكة، فقادته تلك الوظيفة 
إلــــى التعرف عن قــــرب على كبــــار أعيان 
وشخصيات مكة الذين ساهموا في تكليل 
مســــيرته الأدبية بالنجاح، وعلى رأســــهم 
الشــــيخ عبــــاس قطان أمــــين العاصمة 

المقدسة آنذاك.
ارتبطــــت حياة زمخشــــري 
من  بالعديــــد  العمليــــة 
الجوانــــب الإنســــانية 
التــــي قادته لتجســــيد 
طموحاتــــه وأحلامه، 
فبمجــــرد تخرجــــه مــــن 
مدرسة الفلاح طلب منه 
والده الذهاب للعيش في 
للتعرف  المنــــورة  المدينــــة 
ورعايتهــــا،  والدتــــه  علــــى 
فأقــــام معهــــا وعمل مدرســــا 
بــــأول دار أيتــــام فــــي المملكة 
أسســــها الشيخ 
داده،  عبدالغنــــي 
خلالها  ومــــن 
وتعرف  التقى 
بعــــدد من أدباء 
المدينــــة منهــــم 

المــــؤرخ الشــــيخ عبدالقــــدوس الأنصاري 
والأديب الأستاذ محمد حسين زيدان، وزاد 
عمله بدار الأيتام من رفع مستويات حسه 

الإنساني وتعلقه بالأطفال.
 وبعــــد فترة آثر العــــودة إلى مكة بعد 
أن عايــــره البعض علــــى مجيئه للعمل في 
المدينة المنورة في الوقت الذي يتهافت فيه 
الناس إلى الذهاب للعمل في مكة، فغضب 
من ذلــــك وعاد إلى مســــقط رأســــه، حيث 
عيّنه الشــــيخ محمد ســــعيد عبدالمقصود 
خوجة فــــي المطبعــــة الأميرية كمســــؤول 
عــــن فرز البريــــد، وكان البريــــد عبارة عن 
مجلات وصحف قادمة من جمهورية مصر 
وعدد من الــــدول العربية، فاجتذبته كثيرا 
وأصبــــح ينهمك في القراءة على حســــاب 
مهــــام وظيفته الأساســــية، ولأن الشــــيخ 
محمد ســــعيد خوجة كان يــــراه على هذا 
الوضــــع ويتركــــه منهمكا ويشــــجعه على 
ذلــــك غيّر مهامه إلــــى مصحح، ومن خلال 
مــــا نهله من قراءات تولدت لديه طموحات 
وأحــــلام كبيرة بأن يصبــــح أديبا ويلتقي 

بعمالقة الأدب المصريين. 
رُشــــح زمخشــــري، بعدهــــا، للعمل في 
أمانة العاصمة كســــكرتير للشــــيخ عباس 
قطــــان أمــــين العاصمــــة المقدســــة آنذاك، 
وقادته هــــذه الوظيفة مع دعم وتشــــجيع 
الشــــيخ عباس قطــــان إلى تحقيــــق حلمه 
بالســــفر إلــــى مصــــر والالتقــــاء بأدبائها 
وإصــــدار أول ديوان شــــعر لــــه يطبع في 

تاريخ السعودية ”أحلام الربيع“.
قادته عاطفته الجياشة إلى الوقوع في 
عشق إحدى فتيات أسر مكة الأرستقراطية 
ورغــــب في الاقتــــران بها كشــــريكة حياة، 
لكــــن الفــــوارق الاجتماعيــــة حالــــت دون 
ذلك، فكانــــت بمثابة جرح عاطفي أشــــعل 
شــــاعريته وإنســــانيته، فقال بيته الشهير 
، أنِّي بالوفاء له/ أمشي  ”حســــبي من الحُبِّ
وأحمل جُرحــــا ليس يلتئمُ/ وما شــــكوتُ 
ــــي إن ظلمت فكم/ قبلي مــــن النَّاس في  أنِّ
شرع الهوى ظلموا“. ورأى والده تزويجه 
من وســــطه الاجتماعي فاختار له السيدة 
آمنه بنا التــــي اقترن بها وعاش معها في 
بيته بحارة الشــــامية بمكة، فغمرها بحبه 
المتدفــــق مــــن فــــؤاده ووجدانــــه مُكنّا لها 
كل الوفاء علــــى حبها الــــذي بادلته إياه، 
وشــــاء القدر أن يصطدم بمأســــاة لم تكن 
بحســــبانه إذ أصيبت بمرض السل الذي 
أدى إلى وفاتها وهما في ريعان الشــــباب، 
وعبــــر عن ذلك في رثائــــه لها بقصيدة ”يا 
ليالي“ التي مهرها بقوله ”أودعتها مقرها 
الأخيــــر وتفرق المشــــيعون ووقفت مكاني 
أذرف هــــذه الدمعة“. وقــــد فارقت الحياة 
تاركة له مســــؤولية رعايــــة بناته اليتامى 
الأربع اللائي خاطبهن بقصيدته ”شاربات 
التي مهرهــــا بقوله ”جثون حولي  الدمع“ 
يذرفــــن الدمــــع الســــخين علــــى والدتهن 
فأذرفــــت من أجهلــــن الدمعة، ”يــــا بناتي 
وحسبكن شقاء أنني بينكن أبكي شبابي/ 
عجبــــا للزمان ينحر آمالــــي ويحث خطوة 

في طلابي“.
ولــــم يكد يفــــق من هول تلــــك الصدمة 
حتــــى فجــــع بصدمة أخــــرى حينما ماتت 
محبوبتــــه الأولــــى بعد 4 أشــــهر من وفاة 
زوجته، فأصبح قلبه يحمل جرحين عاش 
بهما طيلــــة حياته ولم يتزوج بعدها أبدا، 
ما جعله يطلق على نفســــه شــــاعر الحب 
”إليها“  بقصيدتــــه  ورثاهــــا  والحرمــــان، 
ومهرها بقولــــه ”إلى التي مــــلأت حياتي 
شــــعرا وحبا ثم خطفها الموت“. ومما جاء 

فيهــــا ”هي كانــــت لي الجحيــــم ولكن كان 
بردا يزيد قلبي رواء/ هي كالشــــمس تملأ 
الكون نورا لم تلامس وإن أفاضت سناء/ 
ثم لما ســــعى المنون إليهــــا جئت أرجو أن 
ى  أكون الفداء/ هي كانت لي النعيم المرجَّ

فأضاع المنون مني الرجاء“.

مولد لقب {بابا طاهر}

في الأثناء التي كان يعيش فيها أحزان 
وفاة زوجته ورعاية بناته اليتامى انبثقت 
لــــه فرصــــة تحقيــــق طموحاتــــه وأحلامه 
ليتســــامى بها فوق آلامه وأشجانه، وذلك 
حينما اختاره الشيخ محمد سرور صبان 
وزير الماليــــة آنذاك للانضمــــام إلى فريق 
تأسيس أول إذاعة في المملكة بالقلعة على 
جبــــل هندي بمكة في العام 1948 برئاســــة 
وعضويتــــه  الشــــورى  إبراهيــــم  الشــــيخ 
والسيد هاشــــم زواوي، وأحمد السباعي، 
ومــــن حينها انطلق بمســــيرة عمل إذاعي 
حافل جعلته أحد أهم رموز العمل الإذاعي 
في بلاده ببرنامجه الشهير ”ركن الأطفال“ 
وهــــو أول برنامــــج للأطفــــال فــــي البلاد، 
واكتسب منه لقب ”بابا طاهر“ الذي أحبه 
وعاش به طيلــــة حياتــــه، وكان البرنامج 
بمثابــــة حلم تحقق خفف عنــــه الكثير من 
الآلام التــــي كان يعيشــــها لاســــيما وأنــــه 
لاقــــى نجاحا منقطع النظير قدم من خلاله 
العديــــد من المواهب والــــرواد في مجالات 
الأدب والإعلام والفن منهم عباس غزاوي، 

محمــــد ســــعيد طيــــب، محمــــد عبده 
محمود،  جميل  الموسيقار  يماني، 

وكلــــل تلك المســــيرة بإصدار 
ســــعودية  مجلة  أول 

للأطفــــال وهي 
”مجلــــة الروضة“ 
في العــــام 1959 

وبها ترسخ 
لقبه الشهير 
”بابا طاهر“ 

وعدّ رائدا 
لأدب الطفل 
المعاصر في 

المملكة.
وأما عن 

المرض في 
حياة بابا 

طاهر فيقول 
حفيده إنه 

مثّل في 
حياته 
”نقطة 
تحول 
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أدبية وفنية جديــــدة جعلته يتجاوز الآلام 
والمعانــــاة ففــــي مطلــــع الســــتينات، حين 
انتكــــس حلمه الكبير بتوقف صدور مجلة 
الروضــــة وتكبده خســــائر مالية وتحمله 
لديــــون باهظــــة، فانهــــارت أعصابه ونقل 
إلى مستشــــفى شــــهار بالطائــــف ثم أمر 
الملك ســــعود بنقله للعلاج في مصر ومكث 
فيها 3 ســــنوات تلقــــى خلالها العلاج إلى 
أن شفي تماما واستأنف نشاطاته الأدبية 
والفنية مقدمــــا ذروة إبداعاته الشــــعرية 
والفنية والإعلامية متنقلا بها بين المملكة 
ومصر ولبنان وتونس، فكللت تلك المسيرة 
بتقدير الجمهورية التونســــية له بوســــام 
الاســــتقلال من الرئيــــس الحبيب بورقيبه 
فــــي العــــام 1966 ثم وســــام الاســــتحقاق 

ونسي بعدها“. قافي التُّ الثَّ
وبعد مرور ســــنوات على ذلك العطاء 
لســــنوات  داهمه مرض الســــكري ولازمه 
جعلته في ســــباق مع المــــرض الذي تفاقم 
وأثر على صحته العامة، فأصيب بالفشل 
الكلوي وضيق في الشرايين، حتى أنه قال 
”أكل الداء بعض جســــمي وأبقى ما أحمل 
به المآســــي جليدا/ واعتلالي يشــــد حبل 
اصطباري واحتمالي يزيد فيّ الصمودا/ 
لا أبالــــي الإعصار من وطأة الداء ولو كان 
عاصفا عربيــــدا“. وبحكم المكانة والعناية 
التي حظي بها من الدولة أمر الملك الراحل 
فهد بن عبدالعزيز بتحمل تكاليف علاجه، 
وخلالهــــا تنقل بين لنــــدن ولوس أنجلس 
والرياض. وفي العام 1986 مُنح زمخشري 
الدولــــة  جائــــزة 
السعودية 

التقديرية فــــي الأدب، فــــي حفل بحضور 
وقــــال  المســــؤولين،  وكبــــار  فهــــد  الملــــك 
بالمناســــبة ”أنا طاهر زمخشري المعروف 
كمــــا قيــــل عني كومــــة من الفحم ســــوداء 
تلبس ثيابا بيضاء تقول شــــعرا قصائده 
حمــــراء وخضراء وصفراء، ومن قصائدي 
أغنــــي  وأن  للحــــب  أغنــــي  أن  البيضــــاء 
للوفاء كما عشــــت أغني للحب والوفاء في 
مشواري الطويل. الآن خطوتي تلتوي وما 
عُدتُ أمشــــي. ولا أســــتطيع حتى القعودَ، 
ولكنــــي مع ذلك جئت مــــن تونس بإصرار 
لأشــــارك هذه الحفلــــة، ولألقــــي قصيدتي 
بإصرار، على الرغم من أنه اقترح عليَّ أن 
يُلقيهــــا عنِّي أحد أبنائي المذيعين أو ابني 
فؤاد، فأصررتُ أن أغنــــي لهذه الحضارة 
وأن أغني لهذه الحركة. قد لا تشعرون بها 
بالداخــــل، ولكني أعيش فــــي تونس على 
صداهــــا، بالفرحة على ســــريري الأبيض، 
وقــــد أعطتنــــي الدفق، والحيــــاة، والقوة، 
لأقف موقفــــي هذا وأنا مريض“. وأنشــــد 

قصيدته ”يا أعذب الحب“.
أعقب ذلك التكريم نيله العديد 
من الجوائز والتقديرات من 
هبية  أهمها الأسطوانة الذَّ
من منظمة اليونيسكو، 
وتُرجمت بعض قصائده إلى 
اللغات الإنكليزية والألمانية 
والفرنسية بطلب من المنظمة.

ويبقى زمخشــــري شــــاعرا 
بــــارزا وســــط الحركة الشــــعرية 
العربية، تضعــــه في مصاف كبار 
العرب  الكلاســــيكيين  الشــــعراء 
مثــــل الجواهري وبدوي الجبل 
وآخرين، وهو صاحب كلمات 
أول أغنية تسجل وتبث في 
فرحتي  ”يا  وهي  السعودية 
يــــا بهجتــــي/ البارحــــة عند 
بمناســــبة افتتــــاح  الغــــروب“ 
بلديــــة الرياض، وهو الذي قدم 
واكتشف العديد من الفنانين 
من أشهرهم الموسيقار 
طارق عبدالحكيم، 
الموسيقار غازي علي، 
طلال مداح، محمد 
عبده، هيام يونس، 
ابتسام لطفي، 
هناء الصافي، 
عايدة بوخريص، 
وغيرهم، وصدرت 
له ستة دواوين 
شعرية من 
أشهرها ”رباعيات 

صبا نجد“.

[ المكانة التي يحظى بها زمخشري في وجدان السعوديين دفعت الملك الراحل فهد بن عبد العزيز إلى تحمل 
تكاليف علاجه، قبل أن يمنحه جائزة الدولة التقديرية.

[ الشـــاعر الذي يصف نفســـه بـ ”كتلة من الفحم“ هو صاحب كلمات أول أغنية تســـجل وتبث في السعودية، 
وهو الذي اكتشف كلا من الفنانين طلال مداح ومحمد عبده.

زمخشري الذي يحمل العديد من 
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حياته وإسهاماته العديدة



 تونــس – أعلنت الهيئـــة المديرة لأيّام 
قرطـــاج الســـينمائية لســـنة 2019 ”دورة 
نجيب عيّاد“، عن قائمة الأفلام التونسيّة 
التي تمّ انتقاؤها من قبل لجان مســـتقلّة 
للمشاركة في المسابقات الرسمية للدورة 

الحالية.
قالـــت إدارة مهرجـــان أيـــام قرطـــاج 
تونســـيا  فيلمـــا   12 إن  الســـينمائية 
المســـابقات  جوائـــز  علـــى  ســـتتنافس 
المختلفـــة في دورة هذا العام التي تنطلق 
خلال شـــهر أكتوبر، وتكرم اســـم مديرها 
الراحل نجيب عيـــاد، الذي توفي مؤخرا 
إثـــر تعرضه لأزمة قلبيـــة مفاجئة بعد أن 
وضع الخطوط العريضة للدورة الثلاثين 
للأيام، ولعل من أبرز محطاتها ترســـيخ 
البعد العربـــي والأفريقي لهذه التظاهرة 
وإيلاء السينما التونسية ما تستحقه من 

اهتمام وعناية.
ســـتكون تونـــس ممثلة فـــي مختلف 
الســـينمائية  قرطـــاج  أيـــام  مســـابقات 
بثلاثة أفلام في مســـابقة الأفلام الروائية 
الطويلـــة ومثلهـــا فـــي مســـابقة الأفلام 
الوثائقيـــة الطويلة وأربعة أشـــرطة في 
مسابقة الأفلام الروائية القصيرة واثنينْ 

في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.
وتشـــارك ثلاثة أفلام ضمن مســـابقة 
الأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة هـــي ”نورا 
تحلـــم“ للمخرجـــة هند بوجمعـــة و”بيك 
نعيش“ للمخرج مهدي برصاوي و”قيرة“ 

للمخرج الفاضل الجزيري.
الروائيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
القصيرة تشـــارك أربعة أفلام هي ”قصة 
للمخرج أمين لخنش و”ميثاق“  حقيقية“ 
للمخرج صبري بوزيد و”هروب“ للمخرج 
يـــؤاب الدشـــراوي و”ســـراب“ للمخرجة 

فاتن الجزيري.
الوثائقيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
الطويلة تشارك ثلاثة أفلام هي ”الغياب“ 
و”علـــى  الرياحـــي  فاطمـــة  للمخرجـــة 
التليلـــي  ســـامي  للمخـــرج  العارضـــة“ 
للمخرجـــة وداد  و”تلفزيـــون فتـــح الله“ 

الزغلامي.
الوثائقيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
القصيـــرة يشـــارك فيلما ”أهـــل الكهف“ 
الغـــزال و”مـــن طين“  للمخـــرج فخـــري 

للمخرج يونس بن سليمان.
لجـــان  إن  المهرجـــان  إدارة  وقالـــت 
المشـــاهدة اختـــارت هذه الأفـــلام من بين 
40 فيلما تونســـيا تقدمت للمشـــاركة هذا 

العام.
وتحمل الدورة التـــي تقام في الفترة 
مـــن 26 أكتوبر إلـــى الثاني مـــن نوفمبر 
القادمين اسم نجيب عياد مدير المهرجان 

الذي توفي في أغسطس الماضي.
وتمثل أيام قرطاج الســـينمائية التي 
تأسســـت قبـــل أكثر مـــن 50 عامـــا نافذة 
للسينما التونسية على السينما العالمية 
والقـــارة الأفريقية بشـــكل خاص، وكانت 

تقام سابقا كل عامين قبل أن تتحول إلى 
حدث سنوي.

وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية 
هذا العام في قسم ”سينما تحت المجهر“ 
أربعة ضيوف شـــرف: لبنان عـــن العالم 
العربي، نيجيريا عن أفريقيا، تشيلي عن 
أميركا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما 

الآسيوية.
وقد صـــرّح وزير الشـــؤون الثقافية 
التونســـي محمد زيـــن العابدين مؤخرا 
أنّ الفقيد نجيب عياد ســـيكون مدير أيام 
قرطاج السينمائية بالغياب ”لأنه لا يمكن 
تعويضه لاعتبارين الأوّل لأنه أشرف على 
كل مراحل هذه الدورة من إنجاز ومتابعة 
وثانيا لرمزيـــة حضوره ونحن لا يمكننا 

العبث بالقيم“.

وأوضح أنّه تنفيذيا سيشـــرف المركز 
الوطنـــي للســـينما والصـــورة ومديرته 
العامة شـــيراز العتيري علـــى المهرجان، 
معلنا أنّ نجاة النابلي عياد أرملة نجيب 
عياد ستكون المديرة الشرفية للدورة الـ30 

لهذا المهرجان.
وقـــد أعلن أعضاء فريـــق أيام قرطاج 
الســـينمائية في بيـــان ســـابق لهم، عن 
تعهّدهـــم بإنجاح  الـــدورة الجديدة لأيام 
الســـينمائية تنفيذا لرغبة المدير  قرطاج 
العـــام الراحـــل نجيـــب عيـــاد، معتبرين 
أنّ ”أيـــام قرطـــاج الســـينمائية هي جزء 
من التـــراث غير المادي لتونـــس والعالم 
العربـــي وأفريقيـــا ونحن اليـــوم بمثابة 
الأوصيـــاء عليها فـــي هـــذه المرحلة من 

مسيرتها الطويلة“.
وتمسك أعضاء فريق التنظيم بإقامة 
المهرجان فـــي المواعيد المقـــررة، أي بين 
26 أكتوبـــر و2 نوفمبـــر 2019 القادمـــين 
ووفقـــا للبرنامج الذي أعده وأراده المدير 
الراحل نجيب عيـــاد، والذي وافق بدوره 
على قرابة 80 بالمئة من عناصره الكبرى، 
لافتين إلـــى أن ”هذا البرنامج، ســـيكون 
بمثابـــة الوصية بالنســـبة لنا، وهو وعد 
نقطعـــه لنجيب عياد ولجمهورنا الذهبي 

الذي سنلتقي به في القاعات“.

١٢ فيلما تونسيا 

تنافس على جوائز 

أيام قرطاج السينمائية

نجيب عياد الغائب الحاضر

أيام قرطاج السينمائية تحمل 

اســـم مديرهـــا الراحـــل نجيـــب 

عياد وتهتم بالســـينما العربية 

والأفريقية وسينما الجنوب
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  يُعدّ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي والمعاصر، الذي تنظمه وزارة 
الثقافـــة المصرية، من أبـــرز المهرجانات 
المســـرحية في العالم العربي، إلى جانب 

أيام قرطاج المسرحية في تونس.
وهو مهرجـــان غير تنافســـي يهدف 
إلى خلـــق تواصل وحوار بـــين مختلف 
الشـــعوب والجماعـــات حـــول المســـرح 
إطـــلاع  إلـــى  إضافـــة  الأداء،  وأشـــكال 
الجمهور في مصر والمنطقة العربية على 
أحـــدث التجارب والتيارات في المســـرح 
العالمـــي وإتاحـــة الفرصة لهـــم لحضور 
الندوات المتخصصة ومناقشة العروض، 

والمشاركة في الأنشطة الأخرى.

دورة جديدة

رئيـــس المهرجـــان الكاتـــب والمخرج 
المسرحي الدكتور ســـامح مهران قال في 
إن 68 دولة  تصريح خـــاص  لـ”العـــرب“ 
تقدمـــت للمشـــاركة في الـــدورة 26، التي 
ســـتبدأ في العاشر من ســـبتمبر الحالي 
وتســـتمر 10 أيام، بــــ179 عرضا، منها 39 
دولة أجنبية تقدمـــت بـ97 عرضا، وكانت 
أكثرها مشـــاركة دولة الهند التي تقدمت 
بثمانية عروض، تلتها اليونان والبرازيل 
اللتان تقدمتا بسبعة عروض لكل منهما. 
أما المشـــاركات العربية فقـــد بلغت حتى 
الآن 87 عرضـــا مـــن 16 دولـــة، وتصدرت 
تونس هذه المشاركات بـ15 عرضا، إضافة 
إلـــى عرضين بإنتاج مشـــترك بـــين دولة 

عربية وأخرى أجنبية.
وأضـــاف مهـــران أن إدارة المهرجان 
اختـــارت أن يكـــون محور الـــدورة  حول 
المســـرح الأفريقـــي، حيث ســـتعقد ندوة 
فكرية على مدى يومين تســـتضيف كبار 
المســـرحيين والنقـــاد والباحثين الأفارقة 
الأفريقـــي،  المســـرح  قضايـــا  لمناقشـــة 
جـــرى  عـــروض   5 النـــدوة  وتصاحـــب 
اختيارها من بـــين  18 عرضا تقدمت بها 

13 دولة أفريقية غير عربية.
وأوضـــح مهـــران أن إدارة المهرجان 
شكّلت لجنتي مشاهدة، واحدة للعروض 

الأجنبية برئاســـة المخرج عصام السيد، 
والثانيـــة للعـــروض العربيـــة برئاســـة 
المخـــرج ناصـــر عبدالمنعـــم، وقـــد أنهت 
اللجنتان عملهما لاختيار العروض التي 
ستشـــارك في المهرجان. وفـــي ما يتعلق 
بالعروض المصريـــة، قال مهران إن إدارة 
المهرجان شـــكلت لجنـــة ثالثـــة لاختيار 
عرضين للمشـــاركة كحد أدنى، وســـتقوم 
بتحديد العدد النهائي بناء على المسارح 

المتاحة أثناء انعقاد المهرجان.

ورشات مسرحية

ولدى سؤالنا عن الورشات المسرحية 
والمدربين الذين ســـيديرونها، قال مهران 
”أعـــدت إدارة المهرجان خمس ورشـــات، 
للمدرب  أولها بعنوان ’أدائية الســـعادة’ 
البلغـــاري ويلـــي ألبـــرب براجـــر، وهو 
فنان مســـتقل وخريج ســـتوديو المسرح 
أكمل دراســـة فنون المســـرح الاصطناعي 
(التركيبي) في جامعة بلوفريف، وتعتمد 
الورشة على تبادل الممارسات والأساليب 
الفنيـــة المختلفـــة، وتهـــدف إلـــى توليد 
أدوات أدائية تتعلق بعنوانها الرئيسي، 

وســـينتج المتدربون مواد فنيـــة مختلفة 
نابعة من اشـــتغالهم بالصـــور، ومقاطع 
الفيديو، والنصوص، والارتجال، وإعادة 
صياغة المواد باســـتخدام استراتيجيات 
اســـتجابتهم  وتطويـــر  مغايـــرة،  فنيـــة 
للتركيـــب الأدائـــي الذي دائمـــا ما يكون 
هشـــا، وكيفية جعل الجمهور ينخرط في 
العرض بوصفه مشـــاركا إيجابيا، وكيف 
يمكن لجسد المؤدي أن يكون مسيطرا في 

العملية المسرحية“.
أما الورشة الثانية فستكرَّس للرقص 
الدرامي، ويديرها المدرب المجري فيرينيك 
فيهير، وهو فنـــان يمتلك خبرة احترافية 
طويلة، فقد قام بالتدريب في أماكن عديدة 
مـــن العالم، وعمـــل في عدد مـــن مدارس 
الرقـــص، ومع الكثير مـــن الفرق، واعتاد 
في رقصاته اســـتخدام المفردات الخاصة 
به، التي تطورت عبر الســـنين، والتركيز 
علـــى الجانـــب الإبداعي لـــدى الراقصين 
المحترفـــين الذيـــن وصلوا إلـــى  مراحل 

متقدمة في ورشاته.
وأوضح مهران أن المدرب سيستخدم 
في هذه الورشة الخيال مع الجسد المادي 
لخلـــق أفكار جديـــدة للحركة، وســـيعمل 
بانســـيابية مـــع مجموعـــات ســـتمارس 
هـــذه المهارات في شـــكل ارتجالي موجه، 
وســـيركز فـــي المقـــام الأول علـــى تنويع 
الحرفة، والعمل الجماعـــي، والابتكارات 
الفردية على مســـتوى الحركة بعد إتمام 
المتدربون  وســـيقدم  الإحمـــاء،  عمليـــات 
فـــي نهاية الورشـــة تجربة يســـتخدمون 
فيهـــا عناصـــر عديـــدة للحركـــة، خاصة 
حركـــة الحيوانات المختلفـــة، ويبتكرون 
تصميمـــا للرقصات مبنيـــا على أفكارهم 

وارتجالاتهم.
وبـــينّ مهـــران أن الورشـــة الثالثـــة 
بإدارة  المســـرحية،  للكتابة  ســـتخصص 
المخرج والدراماتورج السويســـري إريك 
ألتورفر، الذي عمل مخرجا ودراماتورجا 
في أكثر من مســـرح، ويـــدرّس حاليا في 
أكاديمية زيـــورخ للفنـــون، وكان تركيزه 
على الكتابات والمشروعات المعاصرة التي 
تمثل أســـاليب فنية متنوعة في المسارح 
والمهرجانات بألمانيا والنمســـا وإنكلترا 
وســـتناقش  وسويســـرا.  والأرجنتـــين 
الورشـــة الأهـــداف التـــي نســـعى إلـــى 
تحقيقها حين نكتب نصوصا مســـرحية، 
وكذلـــك العلاقة بين الكاتـــب والجمهور، 
وما هي العناوين والموضوعات الملائمة، 
ومـــا الشـــكل الأنســـب واللغـــة الأفضل 
لتقديمها على خشـــبة المسرح؟ وسيجري 
خلال هذه الورشة التعرّف على العناوين 
المحتملة والمناسبة على المستوى الفردي 

والمحلـــي والعالمي، إضافـــة إلى صياغة 
حبكة مســـرحية، وتحديد الشكل واللغة 
لمســـرحيات يمكن تقديمها في المستقبل، 
وعمـــل تمرينـــات فـــي الكتابـــة وتحليل 
دراماتورجي لمســـرحية سويســـرية، مع 
التركيز علـــى البناء الدرامي، والمحتوى، 

وحوار الشخصيات، وغير ذلك.

ومضـــى مهـــران قائـــلا إن الورشـــة 
الرابعة ســـتركز على تطوير الشـــخصية 
الدراميـــة، ويديرهـــا المـــدرب البريطاني 
جايلز فورمان، وهـــو ممثل ومدرب رائد 
في بلده وفـــي أنحاء مختلفة من أوروبا، 
سيأخذ المشـــاركين معه في رحلة شاملة 
لتطويـــر الشـــخصية الدرامية والمشـــهد 
المســـرحي، هادفا إلى وضع أيديهم على 
مفاتيـــح وطـــرق تحليل الشـــخصية من 
خلال منهجية كريستوفر فيتس مؤسس 
مركـــز الدرامـــا فـــي لنـــدن، أي الوقوف 
على طرق تحليل الشـــخصيات المتخيلة 
عبـــر الســـياقات الضمنيـــة غيـــر المعلن 
عنها في النص، وعلـــى الحياة الداخلية 
والخارجية للشـــخصية المراد تجسيدها 
من أجل أن يمســـك الممثل بأسرار اللعب 
بمهارة والوصول إلى الصدق التمثيلي.

أما الورشـــة الخامســـة فستكون عن 
المسرحية في  تجارب فرقة ”مامنشـــانز“ 
فرنســـا، وتديرهـــا المدربة السويســـرية 
فلوريانا فراســـيتو. وأوضـــح مهران أن 
هذه الفرقة ظهرت عـــام 1972 في باريس 
بفضل ثلاثة مســـرحيين شـــبان مارسوا 
التجريب مدة ثلاثة أعوام في تخصصات 
مختلفة، ولم يقدموا بديلا عن شـــخصية 
المهرج فقط (وهو الراوي الكلاســـيكي ذو 
الوجـــه الأبيض)، بل قدمـــوا أيضا بديلا 
عـــن الممثل الصامـــت ذي الوجه الأبيض 
(الـــذي يترك كل شـــيء لخيـــال المتفرج)، 
باستخدام  وتعبيرية الرقص الكلاسيكي 
قناع جديـــد. وقـــد اســـتمرت الفرقة في 
تقـــديم تجاربها المســـرحية البصرية من 
دون موســـيقى وديكور، فلا شـــيء سوى 
أشـــياء وأجسام تدور أمام خلفية سوداء 
مكونة عروضا خفيفـــة غير لفظية يمكن 

لجميع المتلقين فهمها.

مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي 

يحتفي بالمسرح الأفريقي

نافذة على مسرح متنوع  

عروض من 16 دولة عربية وتونس تتصدر قائمة المشاركين بـ15 عرضا

ينطلق مهرجان القاهرة الدولي للمســــــرح المعاصــــــر والتجريبي في دورته 
السادســــــة والعشــــــرين من 10 ســــــبتمبر الحالي إلى 19 من نفس الشهر، 
ــــــة متنوعة على  مقدما بانوراما هامة للمســــــرح المصــــــري والعربي وإطلال

المسرح العالمي، ما يجعله قبلة المسرحيين وعشاق المسرح.

عروض مسرحية من 68 

دولة، وندوة فكرية يشارك 

فيها مسرحيون ونقاد 

وباحثون أفارقة لمناقشة 

قضايا مسرحهم

عواد علي
كاتب عراقي

المهرجـــان يقـــدم عـــددا مـــن 

المعاصـــر  للرقـــص  الورشـــات 

والدرامي والكتابة المســـرحية 

والتمثيل يديرها متخصصون
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«بيك نعيش» فيلم تونسي يشارك في تظاهرة «آفاق» بفينيسيا

 فينيســيا (إيطاليــا) – يروي فيلم ”بيك 
نعيش“ للمخرج التونســـي الشاب مهدي 
برصـــاوي المشـــارك في تظاهـــرة ”آفاق“ 
(أوريزونتـــي) التي تهتم بالأعمال الأولى 
مأســـاوية  دراميـــة  قصـــة  للمخرجـــين، 
معاصرة ذات علاقة بالأحداث والتفاعلات 
السياســـية الجارية في تونس والمنطقة 
عموما، فأحداث الفيلم تقع بعد نحو ستة 
أشـــهر من نجـــاح الثورة التونســـية في 
ينايـــر 2011 في الإطاحـــة بنظام الرئيس 

زين العابدين بن علي.
ومن البداية نعـــرف أن الاحتجاجات 
المدنية للعاملين في عدد من المؤسســـات 
العامة والخاصة، ما زالت مســـتمرة، كما 
نعرف أن الليبيين بدورهم بدأوا ثورتهم 
ضد نظام العقيد معمـــر القذافي، لكن لم 

تتم الإطاحة به بعد.
والحقيقة أن الفيلـــم يقول على نحو 
مـــا، أو علـــى الأقـــل، يوحي بـــأن الثورة 
التونســـية لـــم تغيّر الكثير من الأشـــياء 
القائمة المســـتقرة في البنية التونســـية، 
المستمرة  والاشـــتباكات  العنف  فأحداث 
في ليبيا أدّت إلى تســـلّل عناصر متطرفة 
إرهابيـــة، كمـــا أن إجـــراءات الأمن على 
الحدود التونســـية الليبيـــة قد أصبحت 
مشـــدّدة، لكـــن الفيلـــم يصـــوّر أنـــه من 
الممكن -عمليـــا- أن يخترقها ”أصحاب“ 
لحســـاب ”أصحـــاب المصلحة“  النفـــوذ 
داخـــل جهازي الأمـــن الوطنـــي، أي عن 
طريق الرشـــوة. كما يشـــكو بطل الفيلم 
أو الشـــخصية الرئيســـية فيه وهو رجل 
الأعمـــال ”فـــارس“ الـــذي يملـــك شـــركة 
للتصدير والاستيراد أسّسها بعد عودته 
من فرنســـا، من إضـــراب عمّال شـــركته 
ويحذّر من أن البلاد ستغرق في الفوضى 
هـــذه  مثـــل  اســـتمرت  إن  الاقتصاديـــة 

الاحتجاجات.

إلاّ أن ”فـــارس“ (ســـامي بوعجيلـــة) 
وزوجته الجميلة الشـــابة ”مريم“ (نجلاء 
بن عبدالله) من الطبقة الميسورة المتفتّحة 
التي لا تهتم كثيرا بمراعاة القيم السائدة 
فـــي المجتمع، فهمـــا يحتفـــلان كما نرى 
فـــي بدايـــة الفيلم فـــي منطقـــة تطاوين 
فـــي جنوب البـــلاد، أين يقضيـــان عطلة 
مـــع عدد مـــن أصدقائهما حيـــث يتناول 
الجميع المشروبات الكحولية ويضحكان 
ويســـخران من تيار الإســـلام السياسي، 
أي حزب النهضة، بزعامة الغنوشـــي بما 
يعني بأن تأثير هذه الجماعة السياسية 
قد وجـــد له أخيرا متنفســـا علنيا للعمل 
في التربة التونســـية، ويتبادلون النكات 

الجنسية المكشوفة.
وســـبب الاحتفال حصول مريم على 
وظيفـــة رفيعـــة كمديـــرة تنفيذية لإحدى 
الشركات في منطقة الخليج. أما الموضوع 
فيتّخذ ســـريعا وجهة أخرى كانت تصلح 
مدخلا لدراما سياســـية ممتازة، لو أجيد 

نسج خيوطها.

وخـــلال عـــودة الأســـرة مـــن الرحلة 
فـــي طريـــق صحـــراوي بســـيارة الدفع 
الرباعي التـــي تمتلكها العائلة، تتعرّض 
مـــريم وفـــارس وابنهما عزيز (يوســـف 
خميـــري) ذو الأحـــد عشـــر عامـــا لكمين 
نصبه مسلّحون إسلاميون على الطريق 
الصحراوي، ويبدأ إطلاق الرصاص على 
الســـيارة، لكن فارس يتمكّن من الالتفاف 
والعودة بها بســـرعة، وينجو هو ومريم 
مـــن الإصابة، لكن عزيـــز يتلقى رصاصة 

تخترق الكبد وتمزقه.

مدخل قوي

منذ تلك الحادثة التي نشاهد تأثيرها 
الكبيـــر علـــى كل من فـــارس وعزيز يظل 
الفيلـــم يـــدور حول نفســـه، بعـــد أن يتم 
إدخال الطفل المستشـــفى المحلّي القريب 
حيث يجـــد الطبيـــب أنه يتعـــينّ إجراء 
عملية نقل كبـــد أو جزء من الكبد، لإنقاذ 

الطفل من الموت.
ويتطـــوّع فارس بالطبـــع كونه يريد 
بأي شـــكل إنقاذ ابنه من موت وشيك ما 
لم تتم عملية زرع الكبـــد، إلاّ أن المفاجأة 
تأتـــي عندما تثبـــت التحاليـــل المعملية 
للحامـــض النـــووي أن فـــارس ليس هو 
الأب البيولوجي لعزيز، أي أن عزيز جاء 
نتيجة علاقة جنســـية بين مـــريم ورجل 

آخر.
كيف حدث هذا ومتى وهل كانت مريم 
على علاقة بهذا الرجل الآخر قبل زواجها 
من فارس؟ أم أنها خانته معه أثناء غيابه 
في باريس؟ ولماذا أخفت الأمر عنه؟ وهل 

هي مخطئة أم ضحية؟
لا يصـــوّر الفيلم من خلال التداعيات 
أي شـــيء يتعلّق بعلاقة مريم الماضية بل 
يبقيها قصدا في الظـــل، فكلما أرادت أن 
”تشـــرح“ لفارس حقيقة الأمر يرفض هو 
رفضا باتـــا قاطعا.. نحن نرى فقط تأثير 
هذه الصدمـــة على فارس وعلاقته بمريم 
ولومه العنيف لها مع شـــعورها بالذنب 

فـــي البدايـــة قبـــل أن ترتدّ فـــي هجوم 
مضـــاد عليه في الثلـــث الأخير من 

الفيلم، ولكـــن من دون أن تحاول 
تبرير الأمر.

ســـيناريو  أن  الواضـــح 
الفيلـــم يهتـــم في شـــكل أقرب 
إلـــى المباشـــرة والتقريريـــة 

الجافـــة، باســـتخدام ذلـــك 
القوي  الدرامـــي  المدخـــل 
للانتقال إلى لفت الأنظار 
إلى العديد من المشـــاكل 
تتعلّق  التـــي  الأخـــرى 
تـــارة بنقـــل الأعضـــاء 
القانونيـــة  والقيـــود 
الصارمـــة التي تفرضها 

تونـــس،  فـــي  الســـلطات 
حيث تحظّـــر نقل أعضاء من 

خـــارج الأقـــارب (طبقـــا للفتوى 
الحصول  وضـــرورة  الإســـلامية) 
علـــى تصريـــح بذلك عـــن طريق 
يوجّه  أخـــرى  وتـــارة  القضـــاء، 
الفيلـــم اهتمامـــه إلـــى موضوع 
ســـرقة الأعضاء والمتاجرة فيها، 

خاصـــة أنه يصـــوّر كيف يتـــم الحصول 
عليهـــا مـــن الأطفال الذين يســـقطون في 
خضـــم الصراع المســـلّح القائم في ليبيا، 
وتـــارة ثالثة يشـــير إلـــى جريمـــة الزنا 
وعقوبتها القانونية القاســـية إن ثبت أن 
المـــرأة حملت في طفل مـــن رجل آخر غير 

زوجها بعد تحليل الحامض النووي!
المشـــكلة تصبـــح الآن متركّزة في أنه 
ليس مـــن الممكـــن أن يصبح فـــارس هو 
مصـــدر الكبـــد البديـــل، بل لا بـــد أن يتم 
إحضـــار الأب الحقيقي. وبينما تنشـــغل 
مـــريم بمحاولة البحـــث عن ذلـــك ”الأب 
الـــذي لا تعرف مكانـــه بعد أن  الغائـــب“ 
انتهـــت علاقتها به منذ عشـــر ســـنوات، 
يجلس فارس مهموما يفكّر في تدبّر الأمر 
بعد أن فشـــل في عرض رشوة كبيرة على 

الطبيب.
ويبتعد الفيلم عن مأزق مريم وفارس 
وبينهمـــا عزيـــز، ليتجـــه إلـــى الاهتمام 
المرضى  اســـتغلال  عصابـــات  بموضوع 
وأقاربهم بغـــرض ابتزازهم وســـرقتهم. 
ففارس الذي يبدو قدّيسا، يرفض التخلّي 
عن عزيز رغم علمه يقينا بأنه ليس ابنه، 
ويبـــذل كل مـــا يملك من أجـــل إنقاذه، إذ 
يقع في حبائل رجل يأتي إلى المستشـــفى 
ويبدو أنه تمكّن من الاطلاع على تفاصيل 
مأزق فـــارس ومريم وعرف بمـــا بينهما 
مـــن ممـــرّض يعمل بالمستشـــفى اســـمه 
”منير“، وهو يعرض علـــى فارس توفيرا 
للوقت والجهد والابتعاد عن المستشـــفى 
وعن الدروب المعقّدة والمشـــاكل القانونية 
والإدارية وقائمة الانتظار التي قد تطول 
أيضـــا، ويتعهّد لـــه بتدبيـــر بديل فوري 
أي الحصول علـــى الكبد البديل المطلوب 
زرعه بل ويطلعه بالفعل على المستشـــفى 
الخاص، حيث ســـتجرى العملية ويقدّمه 
إلـــى الطبيبـــة التـــي ســـتُجري العملية، 
ويطلـــب منه دفـــع مبلغ مالـــي كبير على 

دفعتين.

في انتظار الحل

خـــلال هذا يبقينا الفيلـــم في انتظار 
حـــلّ لا يأتـــي أبدا.. وموقـــف لا يتطوّر 
قطّ، ويبقى الممثل والممثلة اللذان قاما 
بدوري فارس ومريم، في حالة ســـاكنة 
وأداء متكرّر لا بد من الاعتراف بقوته 
وبراعة التعبير عن المأزق كما تتبدّى 
علـــى وجهي فـــارس ومـــريم، ولكن 
حدود السيناريو حالت دون تطوير 
الموضوع، وبالتالي نقل الأداء إلى 
مســـتوى أعمق، مع ترهّـــل كبير 

وهبوط في الإيقاع العام للفيلم.
والواضـــح أن هـــذه القصـــة 
تُستخدم في ســـياق الفيلم كغطاء 
احتجاجـــي  اجتماعـــي  لتقريـــر 
يشـــبه مقـــالا صحافيـــا، مع قـــدر كبير 
من المبالغات والمفاجـــآت التي لا تثير 
المتفرج الذي ســـيظل يتســـاءل: كيف 
حـــدث هـــذا أو ذاك؟ مـــن أوّل إطلاق 
الرصاصة التي أصابت الطفل بينما 
بظهرها  تتراجـــع  الســـيارة  كانـــت 
والطفـــل فـــي القـــاع داخلهـــا بينما 
جـــاءت الرصاصـــة مـــن الأمـــام في 

البطـــن مباشـــرة، أي في موضـــع الكبد؟ 
ثم لماذا يبدو هـــذا الطبيب مرتبكا خائفا 
مذعورا، يهمـــس متلعثما في أذن فارس؟ 
ثـــم ما الذي كانت تريد أن تشـــرحه مريم 
لزوجها بشـــأن علاقتها القديمة؟ ثم لماذا 
تستمر في محاولة الاتصال بذلك الحبيب 
القديم، الأصلي لتقنعه بالتبرّع بجزء من 
كبده، رغـــم أن فارس أخبرهـــا فعلا بأنه 
اتفق على إجراء العملية والحصول على 

الكبد البديل مقابل المال؟
وعزيـــز  ومـــريم  فـــارس  ســـنترك 
والمستشـــفى، لنذهب في جولة سينمائية 
طويلـــة إلى ليبيا والاشـــتباكات الجارية 
وأعمال الســـلب والنهب وسرقة الأطفال، 
ومغامرة غير مفهومة في الصحراء يقوم 
بهـــا ذلك الرجل المحتـــال تاجر الأعضاء، 
ثم كيف ســـيذهب فـــارس للبحث عنه في 
الصحراء أيضا دون أن يكون على معرفة 
بالمـــكان، ثم كيف ســـيأتي له من يختطف 
منه حقيبة المال مقابـــل أن يترك له طفلا 
حيا وسكينا، ويتعينّ عليه هو أن يذبحه 
ويستخرج كبده إذا شاء، وكلها مبالغات 
واستطرادات متعمّدة تخرج الفيلم ليس 
فقط عن موضوعه بـــل وعن طابعه العام 
أيضـــا، وتجعله أقـــرب إلى مسلســـلات 
التـــي  التشـــويق  ومشـــاهد  المطـــاردات 
تدور في الصحـــراء، ولكن من دون توفّر 

الصنعة المحكمة!
يطمـــح برصـــاوي في أولـــى تجاربه 
السينمائية إلى رواية قصة مؤثرة تربط 
بين السياسي والاجتماعي، إلاّ أن الفيلم 
يمتلئ بـــكل أخطاء البدايـــات، فهو يبدأ 
بداية قوية مثيرة ترتبط بعنف الجماعات 
الإســـلامية والإرهابيـــة ممّا يـــؤدي إلى 
وقوع مأســـاة عائلية، إلاّ أن الســـيناريو 

المتواضـــع، والبناء المرتبك، يفشـــلان في 
تطويـــر هذا الحدث نفســـه والانتقال من 
خصوصيتـــه لطرح تســـاؤلات أكبر عمّا 
يحدث فـــي تونـــس بعيدا عـــن القضايا 
الفرعية التي تتعلّق بالفساد الاجتماعي 

التي كانت دائما قائمة هناك.

تساؤلات كثيرة

”بيك نعيش“ عمل متعثّر بشكل كبير، 
يقع في الكثير  من التناقضات، فلا نعرف 
مثلا لماذا يتعامل الفيلم مع مريم كمذنبة 
يدينهـــا، بينما يجعل فارس قدّيســـا على 
اســـتعداد للتضحية بالمال من أجل إنقاذ 
الابـــن الذي يعـــرف أنه ليس ابنـــه، لكنه 
يتمســـك به؟ ولماذا يحضر رجل العصابة 
طفلا يمنحه لفارس مقابل الحصول على 
المال بدلا مـــن أن يأتي له بالكبد الموعود، 
كما تفعل هـــذه العصابات أصلا..؟ وغير 
ذلك، العشـــرات من الأسئلة الأخرى التي 

تظل دون إجابة؟
والمشكلة أننا بعد أن ينقضي النصف 
الأول مـــن الفيلـــم، يتضـــاءل الاهتمـــام 
بالموضوع كله بســـبب تخبّط السيناريو 
وهشاشة الشخصيات والفجوات الكثيرة 
الكامنة فيها، مع تواضع الإخراج وغياب 
الخيـــال والقـــدرة علـــى تعميـــق القصة 
ومنحها طابعا إنسانيا أكثر شمولية مع 
الاســـتفادة من المناخ القائـــم في تونس. 
ولكن بطبيعة الحـــال، من الممكن أن يثير 
الفيلم عشاق أفلام الرســـالة الاجتماعية 
التقريرية من هذا النوع الذي ينتمي إلى 
ســـينما الماضي العتيقة، سينما الرسالة 
المبسطة التي تجاوزتها تجارب السينما 

التونسية نفسها.

بين ثلاثة أفلام تونســــــية تُعرض في 
الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا 
السينمائي، شــــــاهدنا ”بيك نعيش“ 
أول أفــــــلام المخرج الشــــــاب مهدي 
تظاهرة  فــــــي  المشــــــارك  برصاوي، 
ــــــي تهتم  ــــــي) الت ”آفــــــاق“ (أوريزونت

بالأعمال الأولى للمخرجين.

الوقوع في حبال الاحتيال

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

مهـــدي برصـــاوي يطمـــح فـــي 

إلى  الســـينمائية  تجاربـــه  أولى 

رواية قصـــة مؤثـــرة تربط بين 

السياسي والاجتماعي

#

م بمعية 
ّ

سامي بوعجيلة قد

البطلة نجلاء بن عبدالله، 

را لا بد من الاعتراف 
ّ
أداء متكر

بقوته وبراعة التعبير عن 

ى على وجهي 
ّ

المأزق كما تتبد

فارس ومريم

ت الأمر عنه؟ وهل

خلال التداعيات
مريم الماضية بل
، فكلما أرادت أن
 الأمر يرفض هو
ن نرى فقط تأثير
س وعلاقته بمريم
شـــعورها بالذنب
رتدّ فـــي هجوم 

ث الأخير من 
ن تحاول 

ــيناريو
ل أقرب
ريـــة 
ـــك
ي 
ر 

ا
س، 

ء من 
ا للفتوى 
الحصول
ـــن طريق
يوجّه  رى 
موضوع 
جرة فيها، 

أيضـــا
أي الح
زرعه ب
الخاص
إلـــى ال
ويطلـــ
دفعتين

في انت

خــ
حـــلّ
قطّ،
بدور
وأد
وبر
عل
ح
ا

لت
يشـــب
من 
المت
حــ
الر
كا
وا
جــ

 تونــس – فقـــدت الســـاحة الثقافية 
التونســـية، الأحد، المخرجة التونسية 

الشابة شيراز البوزيدي.
وقد نعتها وزارة الشـــؤون الثقافية 
التونســـية بالبيان التالي ”تنعى وزارة 
الشـــؤون الثقافية بكل حســـرة وأســـى 
رحيـــل المخرجة الســـينمائية الشـــابة 
شـــيراز البوزيدي، التـــي وافاها الأجل 

المحتوم، في غرة سبتمبر 2019“.
وأخرجت الفقيدة عـــددا من الأفلام 
كان  والطويلـــة،  القصيـــرة  الوثائقيـــة 
آخرها شـــريط ”مجاذيـــب“، وهو فيلم 
وثائقـــي طويـــل رصـــدت فيـــه حيـــاة 
مجموعـــة من العازفيـــن الصغار بجهة 
الرديـــف في الجنـــوب الغربي لتونس، 
والذين يتولـــون -رغم ظـــروف الحياة 
القاســـية- تقديـــم عـــروض موســـيقية 
بالجهـــة رافضين الاستســـلام لواقعهم 
الصعب، وعرض الشـــريط في تظاهرة 
”ســـيني سوســـيال“ في 26 مايـــو 2019 

بحضور المخرجة.

وكانـــت بدايات الراحلـــة بالتمثيل 
علـــى خشـــبة المســـرح، إذ قدّمت عددا 
مـــن التجـــارب الدراميـــة التلفزيونيـــة 
والإذاعية ثم قرّرت الانقطاع عن دراسة 

علم النفس والتوجّه لدراسة السينما.
وبـــدأت مســـيرتها فـــي عالـــم الفن 
مـــن  الســـابع بشـــريط ”عـــام ســـعيد“ 
إنتاج ســـلمى بـــكّار، وأخرجت ســـبعة 
المتحصّل  أفلام قصيرة منهـــا ”نجاح“ 
علـــى العديد من الجوائـــز داخل تونس 
وخارجها، وهـــو فيلم وثائقـــي يصوّر 
حيـــاة امـــرأة مـــن قريـــة النجـــاح من 
محافظة ســـليانة (شـــمال غرب تونس) 
تعمل في نبش أكوام النفايات بحثا عن 
القوارير والمعلّبات البلاســـتيكيّة التّي 
تبيعها في ما بعد بأثمان زهيدة تغطّي 
بالـــكاد نفقـــات أســـرتها، كمـــا أنجزت 
2014، و”حمرا  شـــريط ”دنيـــا أحلـــى“ 
كحلة“، ”ســـفر“ و”مجاذيـــب“ الذي قدّم 
فـــي عرضه قبل الأول ضمن برمجة أيام 

قرطاج السينمائية 2018.

السينما التونسية تفقد 

المخرجة شيراز البوزيدي



 تشـــتمل مجموعـــة ”عـــين الســـواد“ 
الصـــادرة مؤخـــرا عـــن دار ســـؤال على 
خمســـة عشـــر نصا قصصيـــا، وقد أتى 
العنوان من اســـم المكان الـــذي دارت فيه 
أحداث القصص، وهي حارة عين السواد. 
ومعظم ما جاء فـــي القصص يرتكز على 
حكايات حقيقيـــة، ســـمعتها الكاتبة من 
جدتهـــا وجدها، فأعـــادت صياغتها وفق 
متطلبات الاشـــتغال الســـردي وشـــروط 

الكتابة الأدبية.
تقول التوبي عن ذلك ”أغلب الأحداث 
في تلك القصص ليســـت ســـوى خيالا، لا 
يربطـــه بالواقـــع إلا الفكرة التـــي بنيت 
عليهـــا أحـــداث القصة، والمـــكان في عين 
الســـواد بطبيعته وتاريخه ملهم للكتابة، 
ففي كل درب من دروب تلك الحارة حكاية، 
حتى ساقية الفلج لو جلست بالقرب منها 
ســـتحدّثك عن النساء اللواتي كن يحملن 
’الجحلة‘ على رؤوســـهن وهـــن متجهات 
إلـــى فرضـــة الفلـــج ورائحـــة البخـــور 

والياسمين تعطّر الدرب“.

زمن متغير

لا تتفـــق التوبـــي مـــع الـــرأي القائل 
إن معظـــم نصوص الكاتبـــات العربيات 
فالجميـــع  العاطفـــي،  بالهـــم  مشـــغولة 
(رجـــل أو امرأة) يكتـــب بمحبة وبعاطفة 
صادقة. وتعتقـــد أن الكاتب كائن عاطفي 
وحسّاس وتطغى عليه عاطفته ويتعامل 
مع الأشـــياء والأفكار بعاطفة وإحســـاس 
كبيرين، فالعاطفـــة -برأيها- هي المحرك 

الأول لكتابة أي نص أدبي.

تقول ”لا يوجد نص سردي مجرّد من 
حكاية حب حتى لو كان نصا سياســـيا، 
والكتابـــة العاطفية ليســـت حكـــرا على 
المـــرأة، فأجمـــل وأعـــذب قصائـــد الحب 
والهجـــر والعذاب كتبها شـــعراء رجال، 

وأجمـــل حكايـــات الحب ســـردها كتّاب 
رجال، قد تغلب على المرأة اللغة العاطفية 
بحكم عاطفة الأمومـــة لديها، ولكن ليس 
إلى درجة الغرق في الرومانســـية، نحن 
في زمن متغير والمرأة بشـــكل عام تغيرت 
والســـيكولوجي  النفســـي  الجانـــب  من 
والعاطفي، لم تعـــد هي المرأة التي كانت 
عليـــه فـــي الســـابق، وينطبـــق ذلك على 
المـــرأة الكاتبـــة، فلـــم تعـــد العاطفة هي 
الهـــم الأول للمرأة الخليجية في كتابتها 

ونصوصها“.
وتضيف ”المرأة الكاتبة اليوم تعيش 

همـــوم أمتها العربيـــة وهموم 
تجاوزت  لقد  المتناحـــر،  عالمها 
ذلك العـــبء العاطفي لتتلبس 
عبئـــا أكبر، عبء هـــذا العالم 
بكل مـــا فيه من قتـــل وموت 
ودمـــار، فلو بحثـــت عن تلك 
الرومانســـية فـــي كتابـــات 
المـــرأة فربمـــا لـــن تجدها. 
شـــيء فينا تغير كما تغير 
كل شيء في هذه الحياة“.
ترى التوبي أن جميع 

الكتاب يتجهـــون إلى كتابة 
الروايـــة، فالجميع -بحســـب تعبيرها- 
يريد أن يكتب رواية حتى يســـجل اسمه 

في قائمة الأدباء.
تقول ”هناك كذبة أو شـــائعة ثقافية 
حتى في الوســـط الأدبـــي مفادها أنك إن 
لم تكتب رواية فأنت لم تكتب شـــيئا ولن 
يتم الاعتراف بك كاسم أدبي، وكأن الأدب 
بكل ما فيه من فنون ليس أكثر من رواية، 
رغم أن القصة القصيرة مازالت حاضرة 
ومازالت آســـرة، ومازال هناك من يكتبها 
بجمـــال وعشـــق، وهناك من يبـــدأ قاصا 
وينتهـــي راويا، لكننـــي لا أعتبر القصة 
القصيـــرة هي العتبة الأولـــى للكاتب أو 
الأديـــب للوصول إلى الرواية التي يراها 
البعـــض في قمة الهـــرم الأدبي، فالقصة 
فن أدبي مســـتقل بذاتـــه، له خصوصيته 
وشروطه الفنية وقواعده السردية، فهي 
ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، 
بـــل هـــي أصعب مـــن الروايـــة، فتكثيف 
الفكرة أشد صعوبة من كتابة تفاصيلها، 
فما تكتبه في خمســـمئة صفحة بالرواية 
عليـــك أن تكتبـــه في صفحـــة واحدة في 

القصة القصيرة“.
أســـبوعيا  عمـــودا  التوبـــي  تكتـــب 
بعنـــوان ”وتر“ في جريدة عمان، وعمودا 

ثابتا في مجلة العين الساهرة، وفي مجلة 
المجتمع والقانون، كما نشـــرت نصوصا 
أدبيـــة متنوعة في الملاحـــق الثقافية في 
جريـــدة عمـــان وجريدة الزمـــن وجريدة 

الوطن.
هذا الحضـــور دفعنـــا للتوقف معها 
حـــول رأيها في حرية الرأي والتعبير في 
ما يخص الصحافة العمانية، لاسيما بعد 
القضايا التي لامست حق التعبير لبعض 

الكتاب العمانيين.
تقـــول التوبي ”في ظل الأزمة الراهنة 
التي يعيشـــها مجتمعنا العربي بشـــكل 
عام تظـــل هناك بعض المحـــذورات حتى 
فـــي الكتابة، ربما في عمـــان لم تصل بنا 
المعانـــاة إلى ما وصلـــت بغيرنا في دول 
أخرى. لدينا حريـــة تعبير بما يكفل عدم 
المســـاس بحرية الآخر، وفـــي حدود عدم 
الإســـاءة للآخر بغض النظـــر عمن يكون 
هـــذا الشـــخص أو صفته السياســـية أو 
الاجتماعيـــة، نحـــن وكمـــا هـــو معروف 
عنـــا مجتمع مســـالم، يميل 
ويتجنـــب  الهـــدوء  إلـــى 
الأزمات  وخلـــق  الفوضى 
وإن  الكتابـــة،  فـــي  حتـــى 
اختلفنـــا مع الآخر في فكرة 
أو قضيـــة فذلـــك لا ينســـف 
الود بيننا، وإن حدثت بعض 
الاســـتثناءات أو الشذوذ عن 
هـــذه القاعدة، فلكل اســـتثناء 

ظرفه وأسبابه“.
وتتابـــع ”لا أدّعـــي المثالية 
أو الفضيلة في مجتمعي، هناك 
ضغوط يعاني منهـــا الكاتب في 
كل مـــكان، وقد تكون الضغوط المجتمعية 
أكبر مـــن الضغوط السياســـية، فالمثقف 
واقـــع بـــين ســـندان المجتمـــع ومطرقـــة 
السياســـة، فهـــو لا يمكـــن أن يحلّـــق مع 
الســـرب ولا يســـير مـــع القطيـــع ولا أن 
يصفـــق في محافـــل التصفيـــق، لا يمكن 
أن يكـــون طبّالا في حفلات الرقص، دائما 
للمثقـــف رأيه المختلف، ومـــا أكثر الذين 
دفعوا ثمن اختلافهم وضريبة أفكارهم،“.

تطور شامل

توضـــح كاتبتنـــا بأنـــه ليـــس هناك 
أصعب من تغير الأفكار، وســـلطنة عمان 
قبل الســـبعينات من القرن الماضي عانت 
مـــن عزلـــة ثقافيـــة واجتماعيـــة نتيجة 
للظروف السياســـية التي كانت تعيشها 

البلاد آنذاك.
تقول ”بعـــد النهضـــة الحديثة وبعد 
الانتعـــاش الاقتصـــادي والقفـــزة المادية 
التـــي عاشـــتها الســـلطنة كونهـــا دولة 
بترولية، أصبح لا بد أن يتساوى التطور 
الاقتصادي مع التطـــور الاجتماعي، وقد 
ســـاهمت الأقلام بـــدور كبير فـــي تغيير 

الكثير مـــن الأفكار القديمـــة، والتخلص 
من بعض العـــادات التي كان يمارســـها 
المجتمـــع عـــن جهـــل أحيانـــا، ولكن لأن 
المثقـــف هو جـــزء من هـــذا المجتمع فهو 
مشـــبّع بثقافته وأفكاره ومعتقداته، لذلك 
تجـــد أن معظـــم النصـــوص المكتوبة في 
كانت  والثمانينـــات  الســـبعينات  فتـــرة 

غارقة ومرددة لتلك المعتقدات“.
في سؤالها عن فوز مواطنتها جوخة 
الحارثـــي بجائـــزة مان بوكـــر، وإلى أي 

حد ســـيدفع هذا الفوز بالمشـــهد السردي 
العماني، تجيب التوبي ”ليس غريبا على 
جوخـــة الحارثي هـــذا الفـــوز، فقد فازت 
روايتها نارنجة من قبل بجائزة السلطان 
قابـــوس للثقافـــة والفنـــون والآداب عام 
2016، ولقـــد توقعت وتمنيـــت فوزها منذ 
أن وصلـــت روايتهـــا للقائمـــة القصيرة 
فـــي جائزة مان بوكـــر الدولية، إنه فوزنا 
جميعا، ولأنها أول شخصية عربية تفوز 
بهـــذه الجائـــزة فهو فوز لـــلأدب العربي 

أيضا. وفوز ’سيدات القمر‘ كرواية لأديبة 
عمانية ســـيفتح الأبواب التي كان يظنها 
الأديـــب العمانـــي مغلقة فـــي وجهه، فقد 
أخبرت هذه الرواية بفوزها كل من لم يكن 
لديه خبر أو عِلـــم أن هناك أدبا في عمان 
يســـتحق أن يُقـــرأ ويســـتحق أن يُلتفت 
إليـــه، والأدب العماني ليـــس حديثا، بل 
لعمان تاريخ أدبي كبير بحكم حضارتها 
وتاريخهـــا الممتد عميقا في كتب التاريخ 

والأدب“.

ق مع السرب ولا يسير مع القطيع
ّ
المثقف لا يحل

زكي الصدير
كاتب سعودي

تغير واقع المرأة الخليجية جذريا (لوحة للفنان محمد خياطة)

الكاتبة العمانية شريفة التوبي: العاطفة المحرك الأول لكتابة أي نص أدبي
تنفتح الثقافة العمانية بهدوء شــــــديد على العوالم المحيطة بها، ورغم خفوت 
المنابر الإعلامية إلا أن المثقف فرض نفســــــه في العديد من المنابر والمحافل 
مؤكدا على أن الإبداع ليس بروباغندا يتسلّقها المدعون، وإنما هي مشاركة 
ــــــي والعالمي. في هذا  ــــــي قبل الانطلاق للعالم العرب ــــــة للمجتمع المحل حقيقي
الحوار نفتح مــــــع القاصة والكاتبة العمانية شــــــريفة التوبي بعض النوافذ 

على المشهد العماني.
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يكثر الجدل بين عدد من الدارسين 
وكتاب الرواية حول الوظيفة التي 

تقوم بها شعرية اللغة في الرواية وأثرها 
على بنيتها السردية والحكائية. يتهم 
أصحاب المواقف المناهضة لهذه اللغة 

كتاب الرواية الذين يستخدمون شعرية 
اللغة في كتابة الرواية بأنهم يستخدمون 

هذه اللغة للتغطية على ضعف البنية 
السردية للرواية، من خلال توظيف 

جماليات هذه اللغة وتوترها في تحقيق 
التأثير المطلوب في المتلقي على حساب 

تنامي حركة السرد وتطوره من خلال 
تطور أحداث الرواية.

ويضيف أصحاب هذا الموقف 
أن كتاب هذا النوع من الروايات هم 

شعراء فاشلون جاؤوا إلى الرواية من 
عالم الشعر، ولذلك يحاولون من خلال 
استخدام هذه اللغة المجازية والمتوترة 
تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في عالم 

الشعر.
بالمقابل يدافع أصحاب شعرية 

الرواية عن استخدام هذه اللغة بأنها 
تشكل علامة أساسية من علامات 

الرواية الحديثة، بل يعتبرون أنها هي 
التي أسهمت في ظهور هذه الرواية في 

ستينات القرن الماضي. ويرجع هؤلاء 
الكتاب ظهور هذا الاتجاه في الكتابة 

الروائية الحديثة إلى تأثير الرواية 
الجديدة التي ظهرت في فرنسا، وأثرت 

على كتاب الرواية في العالم. ويبرر 
هؤلاء الكتاب استخدام هذه اللغة في 

الكتابة السردية بالتأثير السحري الذي 
تخلفه عند القارئ، إذ تقوم بتحرير الدال 

وتركه مفتوحا على تأويلات مختلفة 
تختلف باختلاف القارئ، ما يخلق ثراء 

دلاليا في الرواية الشعرية.
يتجاهل أصحاب الموقف الأول 

حقائق مهمة في الكتابة الروائية وأهمها 
أن ليست هناك وصفة وحيدة جاهزة 

لكتابة الرواية لأن ذلك يفقر تجربة 
الكتابة ويضعها داخل إطار من المحددات 

المفروضة على لغتها ومقارباتها للواقع 
والأشياء، وهذا يضر بالرواية وآفاق 

الكتابة الجديدة كما هو حاصل في هذا 
الموقف. كذلك يتجاهلون مسألة مهمة 

تتعلق بانزياح الحدود بين أجناس 
الكتابة والفنون المختلفة، وهي مسألة 
ليست حديثة وإن كانت اتخذت بعدا 

أوسع في الآداب والفنون الحديثة.
إن فرض نوع من اللغة على الكتابة 
الروائية هو سعي لإغلاق أفق التجريب 

من جهة، ومنع الرواية من الاستفادة من 
الفنون الأخرى كما استفاد الشعر من 

تقنية السرد والقصة من الشعر من جهة 
أخرى.

ويقدم أصحاب هذا الاتجاه لتبرير 
موقفهم أمثلة مستمدة من تجارب 

روائية، فالروائية أحلام مستغانمي بدأت 
حياتها الأدبية شاعرة، وقدمت نفسها 

من خلال ديوان ”الكتابة العارية“ الذي 
تميزت لغة قصائده بالتكثيف والجرأة 

في فضح الواقع الاجتماعي والسياسي، 

وهو ما سيظل حاضرا في أعمالها 
الروائية التالية ما يعني أن شخصية 

الشاعرة التي كانتها لم تزل حاضرة في 
كتابتها الروائية. كذلك يستندون إلى تلك 
ر بها الروائي  المقدمات الشعرية التي صدَّ

السوري حيدر حيدر فصول روايته 
”وليمة لأعشاب البحر“ ورواية ”الزمن 

الموحش“ ما يظهر ولعه بالشعر وتأثير 
ذلك على الرواية عنده.

إن هذه المحاولة من الفصل بين 
الأجناس الأدبية تتجاهل الاستخدام 

المكثف للسرد في كتابة قصيدة النثر 
الراهنة، مع العلم أن السرد ليس طارئا 

على القصيدة العربية حتى القديمة منها 
كما في قصيدة مالك بن الريب الذي 
يرثي فيها نفسه أو في قصائد امرؤ 

القيس وغيره. فهل يختلف أثر السرد 
في القصيدة عن أثر اللغة الشعرية في 

السرد الحكائي؟
إن هذه القراءة لتأثير اللغة الشعرية 

تتجاهل الأثر الذي خلفه هذا التداخل 
بين الأجناس الأدبية والفنون على 

مستوى تجديد وإثراء أدوات التعبير 
ومعجم اللغة في كل من القصيدة والسرد 

الحكائي. الشعر لم يتوقف تأثيره 
على لغة الرواية ومنظورها السردي 

وحسب، بل نجده ماثلا في الفنون 
والأجناس الأدبية الأخرى. وهكذا يمكن 

أن نتحدث عن السينما الشعرية كما 
يمكن أن نتحدث عن تأثير الشعر في الفن 

التشكيلي والمسرح.
لقد كانت شاعرية السرد الروائي 

هي أحد الإنجازات الأسلوبية الخاصة 
للرواية العربية، وهي شاعرية يمكن أن 

نجدها في الصورة والشاعرية الصوفية 
في الرواية، لذلك فالمشكلة التي يتحدث 

عنها أصحاب هذا الاتجاه لا تتعلق 
بشعرية السرد بقدر ما ترتبط بقدرة 

الروائي/الروائية في توظيفها الناجع 
بحيث لا تتحول عبئا على تنامي هذا 
السرد وتطور إيقاعه، عندما ينشغل 

الروائي أو الروائية على حساب الاهتمام 
ببنية العمل الروائي وتكامل عناصر 

بنائه، ما يجعل هذه اللغة تشكل مساحة 
من الانقطاع في حركة السرد. لذلك 

يمكن حذف هذه المساحات دون أن يؤثر 
ذلك على بنية العمل الروائي، إن لم 

يكن يسهم في تحريره من الانقطاع في 
حركته كما هو الحال في بعض الأعمال 

الروائية كـ”ذاكرة الجسد“ على سبيل 
المثال، في حين أن شاعرية التصوير في 
هذه الرواية تضفي جمالية خاصة على 
الوصف وتزيد من تأثير اللغة الواصفة.

بالمقابل يتجاهل كتاب وكاتبات 
الرواية المدافعون عن شعرية الرواية، 

تحول الشعرية إلى غاية في حد ذاتها. 
إن هذا الانشغال الكبير بشعرية الرواية 

يجعلها تشكل عبئا حقيقيا على عالم 
السرد حيث تتحول هذه اللغة إلى 

مساحات واسعة أشبه بالجزر المعزولة 
داخل البنية السردية، وبالتالي توقف أو 

تبطئ تطور وقائع الرواية ونمو السرد 
فيها.

بالمقابل لم تنجح لغة النثر في 
روايات عديدة في إنقاذ بنية السرد 
الروائي من الترهل والاستغراق في 
التفاصيل المملة في محاولة لتقديم 
صورة شديدة الواقعية عن الواقع 

وكأن الكاتب أو الكاتبة من خلال هذه 
الاستعادة الواسعة لعالم الواقع يريد أن 
يستعيد ماضيا عاشه ويريد من القارئ 
أن يعيشه معه، ولكن على حساب تطور 
السرد وتنامي وقائعه كما يجب، الأمر 

الذي يجعل المشكلة لا تتمثل في شعرية 
اللغة بل في توظيفها، وهو الأمر الذي 
ينطبق على استخدام اللغة التقريرية 

في الرواية.

جدل عن شعرية اللغة الروائية

الرواية والشعر ليسا متناقضين (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

مفيد نجم
كاتب سوري

الشعر لم يتوقف تأثيره على 

لغة الرواية ومنظورها السردي 

وحسب، بل نجده ماثلا في فنون 

وأجناس أدبية أخرى

نحن في زمن متغير 

والمرأة تغيرت ولم تعد 

كما كانت سابقا

شريفة التوبي



 كولن - قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن احتباس الســـوائل بالجسم 
يعـــدّ مـــن المتاعب الصحيـــة المزعجة، 
خاصـــة خلال فصل الصيـــف؛ حيث إنه 
يتســـبّب فـــي تـــورّم الســـيقان والأقدام 

والأذرع والأيدي.
وأوضـــح المركـــز أن ارتفاع درجات 
الحـــرارة في الصيف يؤدّي إلى توسّـــع 
الأوعيـــة الدموية، ما يتســـبّب في تراكم 
المزيد من السوائل في الأنسجة، مشيرا 
إلى أنّ احتباس الســـوائل يهاجم المرأة 
بصفـــة خاصة، خلال النصف الثاني من 

الدورة الشهرية.
وأضـــاف المركز أنه يمكـــن محاربة 
احتباس الســـوائل بالجســـم من خلال 
التغذية الســـليمة؛ حيث ينبغي الامتناع 
عن تناول الســـكر والملح لمدة أسبوع، 
مـــع الإكثار مـــن الخضـــروات والفواكه 
الغنية بالبوتاســـيوم، الـــذي يعمل على 
إدرار البول كالموز والأناناس والكيوي 
والجزر والفلفل الأحمر والكرنب والشمر 

والكرفس والطماطم.
ومن المهم أيضا شـــرب الماء بكمية 
كافيـــة؛ حيـــث يعمـــل الماء علـــى طرد 

السموم من الجسم.
وإلى جانب التغذية الســـليمة يمكن 
مواجهة احتباس الســـوائل بالجسم من 
خلال المواظبة على ممارســـة الأنشـــطة 
(ساخن/ التبادلية  والحمامات  الحركية 
بـــارد) والتخلّي عن الملابـــس الضيقة 

ورفع الساقين لأعلى من وقت إلى آخر.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابيـــر في 
بالجســـم،  الســـوائل  احتباس  مواجهة 
فيجب حينئذ استشـــارة الطبيب؛ حيث 
إنه قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.

ويعـــرف احتباس الماء في الجســـم 
بأنه حالة يحـــدث فيها تراكم غير عادي 
للسائل الشـــفاف في أنســـجة وأعضاء 
الجسم، وهو عبارة عن تسرّب السوائل 
إلى أنســـجة الجسم من الدم، وعدم قدرة 
الجســـم على التخلّص من تلك السوائل 
وغالبا ما تكون أعراضه تورّم في أجزاء 
الجســـم خاصـــة القدميـــن والكاحليـــن 
واليديـــن، وزيـــادة في الـــوزن، وعموما 
يكون بســـبب تنـــاول كميـــات كبيرة من 
الملـــح أو الكافييـــن وعدم شـــرب كمية 

كافية من الماء.
ويقـــول خبـــراء صحـــة إن مشـــكلة 
احتبـــاس المـــاء تعـــدّ حالـــة عرضيـــة 
عنـــد النســـاء إذا مـــا رافقـــت الحمل أو 
فتـــرة الدورة الشـــهرية، وحينهـــا تمثّل 
مجـــرد مشـــكلة صحيـــة عابـــرة تـــزول 
بزوال أسبابها ويفســـر ذلك بالتغيرات 

الهرمونية التي يشـــهدها جســـم المرأة 
خلال هذه الفترات.

ومـــن الناحية الطبية فـــإنّ احتباس 
الســـوائل مرتبـــط أساســـا بالكليتيـــن 
وأداء الجهـــاز الليمفاوي اللذين يلعبان 
دورا رئيســـيا في تخليص الجســـم من 
كميـــات المـــاء الزائدة والتـــي ينخفض 
أداؤها في حال اعتمـــاد نمط حياة غير 
صحي ونظام غذائـــي غير متوازن يقوم 
علـــى تنـــاول الأطعمة الغنيـــة بالدهون 

والصوديوم والسكر.
وينصـــح مختصّـــون فـــي الصحـــة 
احتباس  بمشكلة  المصابين  الأشخاص 
الســـوائل في الجســـم المزعجة بإدخال 
بعض التعديلات فـــي نظامهم الغذائي، 
ومـــن بينها اســـتهلاك كميـــات معتدلة 
مـــن زيـــت الزيتـــون بمعـــدل لا يتجاوز 
ثـــلاث ملاعـــق يوميّـــا، لاحتوائـــه على 

مكوّنات تســـاعد علـــى امتصاص بعض 
مـــن  والحـــد  الأساســـية  الفيتامينـــات 

الالتهابات.
كمـــا يجب شـــرب المـــاء وغيره من 
الســـوائل الصحيـــة على غرار الشـــاي 
والمشروبات الخاصة بتخليص الجسم 
من السموم، والتي تحفّز عملية التخلّص 
مـــن الســـوائل الزائدة، فضـــلا عن أنها 
تساهم في تحسين أداء الدورة الدموية 
ووظائف الكلى للتقليل من السوائل في 

الأنسجة.
ويشـــجع الباحثـــون علـــى الحدّ من 
اســـتهلاك الصوديـــوم لأنـــه ليـــس من 
المستحســـن لمن يعانـــون من احتباس 
السوائل في الجسم أن يستهلكوا الملح، 
فالصوديوم الزائد يساهم في تفاقم هذه 

المشكلة. 
ويُنصـــح بتجنّـــب اســـتخدام ملـــح 
عاليـــة  الأخـــرى  والأطعمـــة  الطعـــام 
الصوديوم، على غرار الســـجق، والسلع 
المخبوزة، والأغذية المعلّبة أو المجمّدة 

والمشروبات الغازية.
وتســـاعد المـــواد الغذائيـــة المدرّة 
للبـــول على تخفيف احتباس الســـوائل 
بشكل طبيعي نظرا إلى أنها غنية بالماء 
والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساهم 

بدورها في تحسين وظائف الكلى. 
ومـــن بين الأطعمـــة التـــي يمكن أن 
تســـاعد الجســـم علـــى التخلـــص مـــن 
السوائل الخرشـــوف والأناناس والموز 
والزنجبيـــل  والكرفـــس  والبقدونـــس 
والقرفة. هذا إلى جانب اتباع نمط حياة 
صحـــي يقوم علـــى الجمع بيـــن النظام 
النشـــاط  وزيـــادة  المناســـب  الغذائـــي 

البدني.
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 لنــدن - حـــذّرت خبيـــرة غذائية بارزة 
من الحميات الغذائية النباتية العصرية 
التي يمكن أن تتسبّب في خفض متوسط 
معدل ذكاء الجيل القادم. وقالت الدكتورة 
إيمـــا ديربيشـــاير إن ”موضـــة الحميات 
الغذائية النباتية تهـــدد صحة متّبعيها، 
فهي تفتقر للكولين الذي يعتبر من المواد 
الأساســـية المغذية للجســـم والضرورية 

لنمو الدماغ“.
مـــادة  أن  الصحـــة  خبـــراء  ويؤكـــد 
الكولين، الموجودة في اللحوم والأسماك 
والبيـــض ومشـــتقات الألبـــان، مهمة في 
فترة الحمل، إذ تســـاهم فـــي تطور دماغ 

الجنين.

وحذّرت ديربيشـــاير في مقال نشرته 
البريطانيـــة الطبية  مجلـــة ”بي.إم.جي“ 
الأســـبوعية مـــن النتائج غيـــر المرغوب 
فيها التي يسببها الابتعاد عن الوجبات 
الغذائيـــة المبنية على اللحوم ومنتجات 
الألبـــان. وقالـــت إن القرائـــن على أهمية 
الكوليـــن تؤكـــد ضـــرورة عـــدم تجاهـــل 

مصادره في الأنظمة الغذائية.
كما أضافت موضحة ”أصبح دور هذا 
العنصر الغذائي واضحا مما يجعله أكثر 
أهمية من أي وقـــت مضى في زمن يتجه 
فيه الناس نحو الأنظمة الغذائية النباتية 
التي يمكن أن تخلق نقصا في هذه المادة 
المهمة داخـــل الجســـم“. وتابعت ”نحن 
معرّضون لخطر تقليل نسبة ذكاء الجيل 

القادم“.

النباتية  الغذائيـــة  النظـــم  وتحمـــل 
جوانـــب إيجابية على مســـتوى البيئة، 
لكن نتائجها قد تكون كارثية على أدمغة 
الأجنة خاصة وأن أعداد المعتمدين على 
النظـــم الغذائية النباتية يزداد بســـرعة 
كبيـــرة، ويتخلّـــى هـــؤلاء عـــن اللحـــوم 
والبيـــض. لكـــن ذلك ســـوف يؤثـــر على 

العديد من النساء في سن الإنجاب.
وقالت المختصّة فـــي مجال التغذية 
إن الكبـــد ينتـــج الكولين أيضـــا لكنه لا 
يســـتطيع تلبية متطلبات الجسم كاملا، 
ممّـــا يخلق ضرورة الحصـــول على هذه 
المادة من الأطعمة والمكملات الغذائية. 
إلـــى دور  ديربيشـــاير ”نظـــرا  وكتبـــت 
الكوليـــن الـــذي أبرزته دراســـة وظائف 
الأعضـــاء والأجهـــزة الحيويـــة، يجـــب 
أن نتســـاءل عن ســـبب تجاهل التشديد 
علـــى أهمية هـــذا العنصر فـــي المملكة 

المتحدة“.
ولا تتـــم الإشـــارة إلـــى الكولين في 
قواعد بيانات تكوين الأغذية في المملكة 
المتحدة والمبادئ التوجيهية الغذائية. 
وإذا لـــم يتحصّل جســـم الإنســـان على 
نســـب الكولين المطلوبة مـــن المصادر 
الغذائية التي توفرها، ســـتزداد الحاجة 
إلى إتباع استراتيجيات مكملة، وخاصة 
خلال المراحل الحياتية الرئيســـية مثل 
الحمـــل الذي تحتاج فيـــه الأم إلى توفير 
كل ما يحتاجه جســـمها وجسم جنينها 

في نفس الوقت.
وتشير الأبحاث التي طالت بياناتها 
ســـجلاّت الســـوق إلى نقص فـــي تناول 
اللحـــوم، وذكرت شـــركة أبحاث درســـت 
سلوك المستهلكين في المملكة المتحدة 
أن 21 بالمئـــة مـــن الأســـر قلّصـــت مـــن 
اســـتهلاكها مـــن اللحـــوم فـــي العامين 

الماضيين.
وتتبـــع 10 بالمئـــة من الأســـر نظاما 
نباتيـــا مرنـــا يشـــمل اللحوم مـــن حين 
إلـــى آخر، بينما يمكن أن يشـــمل النظام 
الغذائـــي الـــذي تتبعـــه 5 بالمئـــة مـــن 
العائلات مشتقات الألبان، وتخلّت نسبة 

1 بالمئة من الأســـر عن جميع المنتجات 
الحيوانية.

وتناول الأشـــخاص غيـــر النباتيين 
حوالـــي 9 من كل 10 وجبـــات نباتية في 
المملكة المتحدة في العام 2018. ويصل 
عـــدد النباتيين فـــي المملكـــة المتحدة 
إلـــى 3.5 مليون شـــخص، أي مـــا يعادل 

حوالي 7 بالمئة من السكان، وفقا 
للتقديـــرات. لكـــن، هـــل تعتبر 
النظـــم الغذائية النباتية آمنة 

للرضّع والأطفال؟
تختار المزيد من الأمهات 

فرض النظام الغذائي النباتي 
علـــى أطفالهن تزامنا مع ارتفاع 

شعبيته. 
ولم تنكر هيئة الخدمات الصحية 

الوطنيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة قدرة 
الأطفال الرضّع والصغار الذين يتبعون 

نظامـــا غذائيـــا نباتيـــا علـــى الحصول 
علـــى معظـــم العناصـــر الغذائيـــة التي 

يحتاجونها لنموّهم. 
ومع ذلـــك، يفتقـــر النظـــام الغذائي 
النباتي إلى عدد مـــن العناصر الغذائية 
الرئيســـية للأطفال، مثل فيتامين بي 12 
الموجود 

والحديـــد  والبيـــض،  الحليـــب  فـــي 
والكالسيوم والزنك.

وكتب باحثون في مجلة طب الأطفال 
أن نقـــص فيتامين بي 12 يمكن أن يؤخر 
عمليـــة النمـــوّ عند الرضّـــع. كما خلص 
خبـــراء في كلية لنـــدن الجامعية إلى أن 
هـــذا النقـــص يمكن أن يـــؤدي كذلك إلى 
مجموعة من الأمراض الناتجة عن ســـوء 
التغذية ويمكن أن يلحق أضرارا لا يمكن 
علاجها على مستوى أنظمتهم العصبية.

ويمكن لنقص الحديد أن يُعيق قدرة 
الطفـــل على زيادة وزنـــه، ويمكن أن 
يؤثر على شـــهيته وأن يصبه بفقر 
الـــدم الذي قـــد يهـــدد حياته في 
وحذّر  الشـــديدة.  الحالات  بعض 
خبراء التغذية على مر الســـنين 
من خطر اســـتهلاك كميـــات قليلة 

من البروتين على النموّ.

فـــي المقابل يجـــادل البعض قائلين 
إن أطعمـــة أخـــرى غير حيوانيـــة (مثل 
الفاصوليـــاء والعـــدس والحمص) غنية 

بهذه المواد الغذائية الضرورية.
وقالت الأخصائية في تغذية الأطفال، 
لوســـي أبتـــون، لصحيفـــة ديلـــي ميـــل 
البريطانية، إن تناول الكثير من الألياف 
قد يؤدي إلى شـــعور الأطفـــال بالتخمة 
بســـرعة، ممّا يحرمهم من الحصول على 

ما يكفي من المغذيات.
وقالت خبيرتان في مجال التغذية في 
جامعة كارديـــف متروبوليتان في مدينة 
ويلز، شـــيرلي هند وروث فيرتشايلد، إن 
النظام الغذائي النباتـــي يمكن أن يكون 
صحيّـــا لبعـــض الرضّع. وأشـــارتا إلى 
إمكانيـــة إبقاء الطفل في صحّة جيدة مع 
نظام غذائي نباتي متنوّع يشـــمل العديد 

من العناصر الغذائية.

ــــــادة الوزن  ــــــة النباتية لتجنّب زي ــــــة الغذائي ــــــد من الناس الحمي ــــــع العدي يتب
والأمراض المترتبة عنها مثل السمنة، الأمر الذي جعل هذا النظام الغذائي 
موضة تكتســــــح العالم، غير أن العديد من الدراســــــات الحديثة اكتشــــــفت 
سلبيات التغذية النباتية وأبرزها أنها غير متوازنة، وبالتالي تنقصها مواد 
غذائية أساســــــية وضرورية لنموّ الطفل عموما ولنموّ أدمغة الأجنة. وخلص 
ــــــى أن اتباع الحوامــــــل والأمهات للحمية  ــــــة في بحث جديد إل ــــــراء تغذي خب

الغذائية النباتية يخفّض معدلات الذكاء عند الأجيال القادمة.

مؤهلات الذكاء في تراجع 

التعديل ضروري

ض معدلات ذكاء الأجيال القادمة
ّ
النظام الغذائي النباتي يخف

نقص العناصر المغذية في الحمية الغذائية النباتية يؤثر على نمو الأطفال السليم

يفتقر النظام النباتي إلى 

عدد من العناصر الغذائية 

الرئيسية للأطفال، مثل 

فيتامين بي 12 الموجود 

في الحليب والبيض

 أوردت مجلــــة ”الصيدليات الحديثة“ 
أن كبــــار الســــن أكثــــر عُرضــــة لســــوء 
التغذية؛ حيث تتسبب بعض الأدوية أو 
الآلام الناجمة عــــن الأمراض المزمنة في 
فقدان الشــــهية. لذا يتعينّ عليهم إمداد 
أجســــامهم بالفيتامينات والمعادن على 
نحو كاف من خــــلال اتباع نظام غذائي 

صحّي يتسم بالتنوع والتوازن.

 قالــــت اختصاصيــــة الغــــدد الصماء 
الألمانيــــة بياتــــه كفادبيــــك إنــــه بخلاف 
العقم قد يرجع عدم الإنجاب إلى أسباب 
مرضيــــة مثــــل قصــــور الغــــدّة الدرقية 
وأوضحت  المبايــــض.  تكيس  ومتلازمة 
أنه من السهل تشــــخيص قصور الغدّة 
الدرقيــــة وعلاجهــــا بواســــطة الأقراص 

المحتوية على هرمونات الغدة الدرقية.

 يزداد خطر الإصابة بســـرطان الثدي 
بنســـبة ضئيلـــة عنـــد النســـاء اللواتي 
يتّبعن علاجا بالهرمونات للحدّ من آثار 
انقطاع الطمث، وفق ما كشـــفت دراســـة 
واســـعة النطـــاق خلصـــت إلـــى أن كلّ 
علاجات انقطاع الطمث الهرمونية تؤدي 
إلى تزايد خطر الإصابة بسرطان الثدي، 

من خلال مساحيق الإستروجينات.

في    يقول باحثو جامعة ”ســـتيرلنغ“ 
اســـكتلندا، إن طباعة العبارة التحذيرية 
”التدخـــين يقتل“ على الســـجائر يمكنها 
أن تثنـــي الناس عن التدخـــين. واختبر 
الباحثـــون الفكـــرة علـــى 120 مدخنـــا، 
بلغـــت أعمارهم 16 عاما فأكثر، وشـــعر 
المشـــاركون أن التحذير علىالســـيجارة 
سيؤدي إلى إطالة أمد الرسالة الصحية.

صحةصحة
الحياة

مقاطعة الملح مدة أسبوع تعالج
 احتباس السوائل بالجسم



 دبــي - أكدت هبة قنديل المستشــــارة 
الإعلامية في مؤسســــة تومسون رويترز 
للأنباء أنــــه ”في ظل التحول الكبير الذي 
يعيشه المشهد الإعلامي، وتزايد مصادر 
الأخبار وإقبــــال العديد مــــن الأفراد على 
إنتاج المحتوى، من المهم جدا التمســــك 
بأصــــول الصحافــــة والإعــــلام والمبادئ 
الأساسية التي رســــت عليها هذه المهنة 

لضمان النوعية والثقة“.
وأضافت قنديل في ورشة عمل ضمن 
فعاليــــات ”برنامــــج القيــــادات الإعلامية 
المقامة في دبي، أن هذه  العربية الشابة“ 
المبادئ تساعد على فرز الأخبار والتحقق 
منها بمنهجية واضحة مبنية على أسس 
علمية موثوقة، وأنا أشــــجع الشباب على 
التفكير النقدي وطرح الأسئلة الصحيحة 

لإنتاج محتوى نوعي موثوق.

وناقش البرنامج عـــدة مواضيع في 
ما يخـــص أخلاقيـــات العمـــل الإعلامي 
وأهمية الالتزام بمبـــادئ العمل لتطوير 
مســـتقبل مهني ناجح مبنـــي على الثقة 
والمصداقيـــة، وذلـــك خـــلال المحاضرة 
التي ألقتهـــا قنديل بعنـــوان ”الصحافة 

العالمية: القيم والمبادئ“.
”برنامـــج  فعاليـــات  وتتواصـــل   
من  القيادات الإعلامية العربية الشـــابة“ 
خلال ورش عمـــل ومحاضرات والدورات 
التدريبيـــة التـــي قدمتهـــا مجموعة من 
الخبراء والمختصين البارزين في مجال 

الإعلام في العالم العربي.
نســـخته  فـــي  البرنامـــج  وانطلـــق 
الثالثـــة الأحـــد في دبـــي، ومـــن المقرر 
أن تنتقـــل إلـــى أبوظبي فـــي الثامن من 
ســـبتمبر الجاري وتســـتمر حتـــى الـ15 

من الشـــهر ذاته. ويهـــدف البرنامج، إلى 
تطويـــر جيـــل مـــن المواهـــب الإعلامية 
الشـــابة، والمؤثريـــن الإعلامييـــن، يقود 
الإعلام العربي مســـتقبلا، حيث يشـــارك 
في هذه النســـخة 100 شـــاب وشابة من 
شـــتى أرجاء المنطقة، جـــرى اختيارهم 
مـــن بين أكثـــر من 1200 طلب للمشـــاركة 
التي تلقاها مركز الشـــباب العربي، وذلك 
بعـــد قيام لجنـــة تحكيـــم مختصة تضم 
نخبة من الخبـــراء والإعلاميين البارزين 
بدارسة كافة الطلبات المقدمة وتقييمها، 
ومراجعة المواد الإعلامية للمتنافســـين 
وتطلعاتهـــم  الحاليـــة،  تجاربهـــم  عـــن 

المستقبلية.
وتخلـــل اليوم الثانـــي أيضا 4 ورش 
القضايـــا  مـــن  العديـــد  تناولـــت  عمـــل 
والموضوعـــات الأساســـية فـــي جوانب 
العمـــل الإعلامـــي الاحترافي بمـــا فيها 
ورشـــة حول ”قواعد الصحافة“ وورشـــة 
أخرى بعنوان ”أساســـيات نقل الأخبار“، 
اســـتعرض خلالهـــا فريـــق مـــن خبراء 
مؤسســـة تومســـون رويتـــرز العوامـــل 
الرئيســـية التـــي يتعيّـــن أخذهـــا بعين 
الاعتبـــار عنـــد نقـــل الأخبـــار والتقارير 
الصحافية عبر القنوات المختلفة، سواء 
كانت وسائل تقليدية أو من خلال مواقع 

التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال سعيد النظري الرئيس 
مركـــز  فـــي  للاســـتراتيجية  التنفيـــذي 
الشـــباب العربي ”أهدافنا فـــي البرنامج 
تنسجم مع إعداد جيل من الرواد الشباب 
العـــرب في الحقل الإعلامي ليكونوا قادة 

في هذا المجال مستقبلا“.
إلـــى  ”نســـعى  النظـــري  وأضـــاف 
أن يســـتفيد الشـــباب العـــرب مـــن هذه 
التجربـــة إلـــى أقصـــى حد لإعـــداد جيل 
يســـهم في النهوض بمختلف القطاعات 
فـــي المجتمـــع وشـــحذ الهمم مـــن أجل 
استشراف المســـتقبل المزدهر للشعوب 

العربية“.

 واشــنطن - مــــن المعتاد أن تســــتدعي 
الأخبــــار الســــيئة ردود فعــــل أقــــوى لدى 
النــــاس مقارنــــة بالأخبار الســــارة، ولكنّ 
التركيز الدائــــم على الصراعات والأحوال 
السيئة قد يصدّ المواطنين عن متابعة هذه 

الأخبار ويجعلهم يعزفون عنها.
وقــــال باحثون مــــن عــــدّة دول بينها 
الولايــــات المتحدة وكندا، إن تأثير الأخبار 
الســــيئة موجــــود لــــدى شــــعوب العالــــم 
باختلاف ثقافاتهم، ولكن ليس بالضرورة 

لدى جميع أبناء الشعب الواحد.
وتوصّل الباحثون إلى نتائج الدراسة 
التي نشــــروها في العدد الأخير من مجلة 
المتخصصة الصادرة عن  ”بروســــيدنجز“ 
الأكاديميــــة الأميركية للعلــــوم، بعد إجراء 

تجارب على مواطنين من 17 دولة.
وقال خبير ألماني مســــتقلّ في ســــياق 
تقييم نتائج الدراسة إن النتائج منطقية، 
ولكنّــــه رأى أن الدراســــة تعتريهــــا بعض 

مواطن القصور الإجرائي.

وكثيــــرا ما يبــــدو العالم في نشــــرات 
الأخبــــار مكانا مخيفا، وذلــــك لأن الأخبار 
السلبية هي التي تغلب عادة على التغطية 

الإخبارية.
إشــــراف  تحــــت  الباحثــــون  ويقــــول 
ســــوروكا، من جامعة ميشيغان  ستوارت 
بمدينــــة آن آربــــر الأميركيــــة، إن أهميــــة 
المواقف السلبية للأخبار واضحة نسبيا، 
لذلــــك تؤثر على اختيــــار المواضيع وعلى 

إنتاج الأخبار في نفس الوقت.

التغطيــــة  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
الإخباريــــة تلعب دورا محوريا بالنســــبة 
واجــــب  مــــن  أن  حيــــث  للديمقراطيــــات، 
الصحافيين كتابة أخبــــار عن الصراعات 
وعن الأحوال السيئة، ولكنّ التركيز الدائم 
على هذا النوع من الأخبار يدفع الجمهور 

للإعراض عنها.
وأكد الباحثون ضرورة تفسير السبب 
وراء غلبة الأخبار الســــلبية على التغطية 
الإعلامية، وأشــــاروا في هذا السياق إلى 

تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة.
ويرى بعض الباحثين أن التركيز على 
المعلومات الســــلبية يشــــير إلــــى المخاطر 
المحتملة، ممــــا يجعل هــــذه الأخبار تثير 

انتباه المواطنين.
ولكــــنّ باحثي علم النفــــس المجتمعي 
يركزون في تفسيرهم لهذه الظاهرة، أكثر 
علــــى الاختلافات المحتملة بــــين الثقافات، 
خلال التغطيــــة الإعلامية، في دول عديدة، 

مثل الولايات المتحدة واليابان.
وركّز سوروكا وزملاؤه من كندا خلال 
هــــذه الدراســــة، على ردّ فعــــل الناس على 
الأخبار الســــارة والأخبار السيئة، وتبينّ 
لهم أنه ”في الوقت الذي تميل فيه الأخبار 
إلى السلبية، على المســــتوى الدولي، فإنّ 

أهمية هذه القضية تصبح واضحة“.
 1150 مــــن  أكثــــر  الباحثــــون  وأمــــر 
متطوعــــا، إجمالا، مــــن 17 دولة من جميع 
قــــارات العالم، بمتابعة ســــبعة أخبار من 
الأخبــــار الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“، بترتيب عشوائي، مع كتابة 
عناوين هذه الأخبار عند الضرورة، أسفل 

الشاشة.
وكان خبران من هذه الأخبار الســــبعة 
متعلقَــــين ببلد الشــــخص المتطــــوع، وكان 
أحدهما إيجابيا والآخر ســــلبيا. وتتعلق 
الأخبــــار الســــلبية، علــــى ســــبيل المثال، 
بحريق نشب في ملهى ليلي وإلقاء القبض 
على مجرم ســــفاح، قتل عدة أشخاص، أو 

مشكلة بيئية.

وتعلقت الأخبار الإيجابية، على سبيل 
المثــــال، بفائزين فــــي اليانصيب، ونجاح 
عملية جراحية أجريت لطفل أو أشخاص 
يريــــدون تعليم الــــكلاب قيادة الســــيارة. 
وقــــاس الباحثون أثناء مشــــاهدة الأخبار 
المقاومة الكهربية لجلد الإنســــان، في عدة 
أصابع لدى المشــــاهد، إضافــــة إلى معدل 
ضربــــات القلب، حيث إن كلا منهما يعطي 

مؤشرا على ردّ الفعل العاطفي للمشاهد.
وجــــاء رد فعل المشــــاركين مــــن معظم 
البلدان، سواء من خلال القدرة التوصيلية 
للجلد أو تنــــوّع النبض لديهم، أقوى على 
الأخبار الســــيئة منه على الأخبار السارة، 
”وتبرهن هذه الدراسة على أن الناس على 
مســــتوى العالم يســــتجيبون بشكل أقوى 

للتغطيــــة الإعلامية الســــلبية“، حســــبما 
أوضح الباحثون.

غيــــر أن معدّي الدراســــة عثروا أيضا 
علــــى اختلافات فرديــــة واضحة بين أبناء 
الثقافــــة الواحــــدة، وهو ما يــــدل على أن 
وســــائل الإعلام ليســــت مضطرة للتركيز 

بشكل أساسي على الأخبار السلبية.
وقال الباحثون ”حتى وإن كان التوجّه 
السائد هو أن المشاهد يهتم أكثر بالأخبار 
السلبية، إلا أنه يبدو أن هناك عددا كبيرا 
من الناس لهــــم اهتمامات أخرى، أو ربما 
اهتمامــــات قابلة للتأثيــــر“. وهذا ما على 
المؤسسات الصحافية أخذه بعين الاعتبار.
ويرى توبيــــاس روتموند، من جامعة 
يينا الألمانية، في ســــياق تقييمه للدراسة، 

أن  نظريــــة  تؤكــــد  الدراســــة  أن ”نتائــــج 
للســــلبية قيمة عاليــــة جدا فــــي الأخبار، 
وبشكل مشترك بين المجتمعات المختلفة“.

أخصائي  الألمانــــي،  الباحث  واعتبــــر 
علــــم نفس الإعلام والاتصــــالات، ذلك أمرا 
منطقيا من ناحية تطور الإنسان، ”غير أن 
الدراسة يعتريها عدد من مواطن القصور 
الإجرائي“، مبررا ذلك بأن عدد الأشخاص 
الذين اعتمد عليهم الباحثون كعيّنات كان 

قليلا في معظم البلدان.
كما رأى روتموند أن أصحاب الدراسة 
لــــم ينتقــــوا الأخبــــار الســــارة والأخبــــار 
الســــيئة التي عرضوها علــــى المتطوعين، 
بشكل متوازن بما يكفي، من حيث العلاقة 

المحتملة للمتطوعين مع هذه الأخبار.

ولكن روتموند يعتقد أنه من الممكن أن 
يتلقّى المشــــاهد الأخبار السلبية باهتمام 
أكثر من تلقيه الأخبار الســــارة. ومع ذلك 
فــــإن التركيز بشــــكل أقوى علــــى الأحداث 
الســــلبية أمــــر إشــــكالي. حيــــث إن غلبة 
الأخبار الســــيئة يمكن أن تؤدي مجتمعيا 

إلى تقديرات خاطئة للواقع.
 وتابــــع أن أخبــــار الجريمة والإرهاب 
تحتل فــــي التغطيــــة الإعلامية، مســــاحة 
أكبر مما تســــتحق، وقال ”لذلك فإن الناس 
يفرطــــون في تقييم هــــذه الأخبار، وهو ما 

يؤثر على تكوين الرأي السياسي“.
ونــــوه ”هنــــاك أحــــزاب تســــتغل ذلك 
وتروّج لنفسها اعتمادا على خوف الناس 

من الأحداث السلبية“.

لم يكن المعنيون بالصحافة 
يعلمون شيئا عن لغة التغريد أو 
لغة التدوينات القصيرة – تويتر قبل 

مطلع العام 2006.
كانت قصة التدوينات بحاجة إلى 

زمن كاف لكي تنضج وتتحول إلى 
أداة تواصلية فاعلة وتصنع لها جيلا 
من المستخدمين، ثم لتقترب بالتدريج 
من لغة الصحافة من خلال بث الخبر 

والمدخل إلى القصة الصحافية.
أما اليوم فثمة تماه ما بين لغة 

التدوينات القصيرة تويتر وبين 
الصحافة وتلازم غير مسبوق بينهما.

تستشهد الصحافة بتغريدات 
تويتر وتستند إليها مصدرا موثوقا، 
وخاصة عندما تصدر عن سياسيين 

وعن زعامات سياسية أو شخصيات 
ذات وزن إعلامي أو فني أو شخصيات 

اجتماعية بل والمشاهير بصفة عامة.
هذا الإطار والمنصة الاتصالية 

شكلا تجمعا غير مسبوق لكل هؤلاء 
في إطار السطور والكلمات القليلة 

التي تقيّد المغردين.
في المقابل صار المغردون يقتبسون 
من الصحافة قصصها الأكثر أهمية أو 
تلك التي تحمل معلومات استقصائية 

ذات أهمية خاصة.
لكن الصحافة بالمقابل وبعد أن 

كانت تسهب في عرض القصص 
الصحافية صارت من علاماتها الإيجاز 

والتكثيف، وصارت بعض عناوينها 
أشبه بتغريدات، وتم ذلك بقصد 

وبالاستفادة من التركيز والتكثيف 
اللذين تتميز بهما التغريدات في تويتر 
مع وجود صحف تميل إلى ذلك الشكل 
في صياغة العناوين بصرف النظر عن 

تويتر.
الصحافيون من جانبهم وجدوا في 
تويتر ضالتهم فاندفعوا لنشر قصصهم 

ومقالاتهم الصحافية في تويتر في 
شكل تغريدات مركزة، وبذلك وجد 

الصحافيون أنفسهم مأخوذين إلى 
لغة التغريد وصارت الصحافة تتعلم 
لغة التغريد وتمارسها في عناوينها 

وملخصاتها من جهة وما يغرد به 
الصحافيون من جهة أخرى.

الموقف السياسي ورؤية الإدارة 
الأميركية وعلى رأسها الرئيس دونالد 

ترامب صارا علامة فارقة في ولوج كبار 
الساسة عالم التغريد، واستخدامه أداة 
لإيصال المواقف والتوجهات السياسية.
الصحافة من جانبها صارت تقتفي 

أثر تغريدات الرئيس الأميركي، وتستند 
إليها وتعيد نشرها وتعلّق عليها 

وتبني عليها مقالات الرأي.
في العادة يعتمد الساسة على 

الإيجازات الصحافية وكذا المتحدثون 
الصحافيون، أما في حالة الإدارة 

الأميركية الحالية فقد صارت التغريدات 
بمثابة خطاب رسمي، وصارت منصة 

تويتر هي منصة المتحدث الرسمي مع 
أن ذلك لم يلغ وظيفة أولئك المتحدثين 

الرسميين، لكن تغريدات الرئيس كانت 
تستبق البلاغات الصحافية في كثير 

من الأحيان.
ولعل من الخصائص الاتصالية 

غير المسبوقة في هذه المنصة هي 

خاصية التفاعل المباشر من طرف 
الجمهور العريض في إبداء الرأي، 

بل إن تغريدات الرئيس الأميركي 
مثلا تواجه بشكل فوري وحال نشرها 
بردود أفعال متباينة، وخاصة في ما 

يتعلق بالقضايا الخلافية الحادة.
في سلسلة الجرائم التي وقعت 

في الولايات المتحدة مؤخرا بادر 
الرئيس الأميركي إلى التغريد معلقا 
ومواسيا ولكنه واجه سيلا من ردود 

الأفعال الملحقة بتغريداته، ردود أفعال 
أغلبها غاضب من سياسات الرئيس 

تجاه قضية الهجرة وشعبوية 
الخطاب وصولا إلى اتهام الرئيس 

بالعنصرية.
كانت تلك المشاعر الغاضبة تصل 

إلى الرئيس وتظهر أمام عينيه 
ملتصقة بتغريداته وهو مظهر 

غير مسبوق من مظاهر المنصات 
الاتصالية، أن يتسلم زعيم سياسي 

لدولة عظمى مواقف سلبية وغاضبة 
ومنتقدة تلقى عليه في وجهه مباشرة.

لم تكن الخطابات والمواقف 
والتصريحات التي تنشر من خلال 
الصحافة تتيح مثل هذه التقييمات 

بهذه السعة ومساحة الحرية في 
التعبير وبشكل فوري.

أما الصحافة من جهتها فهي 
صارت تعول في بعض الأحيان 

على تلك المواقف من خلال خاصية 
التعليقات المتاحة للقراء، ولكنها 

لا تشبه ولا تصل إلى ضخامة 
التعليقات على التغريدات التي تلحق 

بصفحات الساسة وأصحاب القرار 
والشخصيات العامة.

لقد صار الاندفاع الشعبي 
وجمهور المتلقين الذي يعد بعشرات 

الألوف الذين يعلقون على التغريدات 
في زمن قياسي قصير ظاهرة جديدة 

وغير مسبوقة وهو ما جعل الصحافة 
تطور أدواتها فتلجأ إلى أسلوب 
التغريد بشكل أو بآخر من أجل 

اجتذاب مزيد من الجمهور لصالحها.
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غرف الأخبار تبالغ في التركيز على الأحداث السيئة

تأهيل الشباب لقيادة الإعلام 

الأخبار السيئة تنفر الجمهور من متابعة النشرات الإخبارية

الصحافة تتعلم لغة التغريد

باحثون: غلبة الأخبار السيئة تؤدي إلى تقديرات خاطئة للواقع
يتأثر الناس بأخبار الصراعات والحروب والكوارث بشكل أكبر من الأخبار 
الإيجابية، كما أنها تحمل أهمية كبرى للمؤسســــــات الصحافية باعتبارها 
تهمّ الجمهور بالدرجة الأولى فيســــــعى إلى متابعتها، لكن دراســــــة جديدة 
خلصت إلى أن هذه الأخبار تتســــــبب في نفور الجمهور وعزوفه عن متابعة 

النشرات الإخبارية عموما.

من واجب الصحافيين 
كتابة أخبار عن الصراعات 

والأحوال السيئة ولكن 
التركيز الدائم عليها يدفع 

الجمهور للإعراض عنها

الصحافيون وجدوا أنفسهم 
مأخوذين إلى لغة التغريد 

وصارت الصحافة تتعلم 
لغة التغريد وتمارسها في 

عناوينها وملخصاتها من 
جهة وما يغرد به الصحافيون 

من جهة أخرى

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

رويترز تناقش قيم الصحافة العالمية 
في برنامج القيادات الإعلامية بدبي



 بغــداد - ”أقانيم الفســــاد المقدس في 
العــــراق“ تقرير تلفزيوني لا تتجاوز مدته 
النصف ســــاعة، أثــــار زلــــزالا عاصفا في 
العراق تــــردّد صداه على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بسبب نبشــــه القضية الأكثر 
”حرمــــة“ وهي فســــاد رجال الديــــن الذين 
مســــلحة  طائفيــــة  ميليشــــيات  تتبعهــــم 
والآلاف من الأتباع ســــواء من الســــنة أو 

الشيعة في البلاد.
التلفزيوني  التقريـــر  عـــرض  ومنـــذ 
على قناة الحرة الســـبت الماضي، لا تزال 
تتصاعد ردود الفعل الشعبية والرسمية 
على التقرير، فيمـــا يتعرض طاقم العمل 
وصحافيو القناة في بغداد إلى تهديدات 

وضغوط كبيرة.
ونقلت مصـــادر صحافية عراقية عن 
فريق عمـــل برنامج ”أقانيم الفســـاد في 
في قناة الحرة بأنهم يتعرضون  العراق“ 
إلى حملة ضغوط مخيفة وباتوا يشعرون 
بالذعر من كمّية التحريض التي تدفع بها 
بعـــض الجهات ضد المكتب ومنتســـبيه، 
علمـــا وأن التقريـــر أعد في مركـــز القناة 

الرئيسي في العاصمة واشنطن.
القنـــاة  وتقـــول المصـــادر إن ”إدارة 
وعـــدم تناول  الحـــذر  طالبتهـــم بتوخي 
الموضوعـــات التـــي توفر غطاء مناســـبا 

لبعض الجهات لافتعال أزمة“.
وتجمـــع غالبية التعليقات على موقع 
تويتـــر على أن التقرير اســـتقصائي ذكر 
حقائـــق يعلمهـــا الكثير مـــن العراقيين، 
وشـــهادات  رســـمية  بوثائـــق  وأكدهـــا 
بشـــهادته  أدلـــى  بعضهـــم  لأشـــخاص 
بوضـــوح والبعـــض الآخـــر آثـــر إخفاء 
شـــخصيته حفاظـــا علـــى أمنـــه، وأكـــد 

الصحافي عدي حاتم في تغريدة:

وتداول الفســـاد المالـــي والانحلال 
الخلقـــي للمشـــايخ الدينيـــة الســـنية 

والشيعية. وقالت مغردة:

وعبّرت مغردة عن شكرها لقناة الحرة 
علــــى التقرير الذي كشــــفت فيــــه حقائق 

مهمة، قائلة:

وقال آخر:

وتوجه آخر إلى السلطات الرسمية في 
بلاده، وتواطؤ القضاء مع الشــــخصيات 

الدينية بالقول:

وعلّـــق ناشـــط علـــى أولئـــك الذيـــن 
ينساقون وراء خداع تجار الدين، وكتب:

ومن جهته، أعلن ديوان الوقف السني 
فـــي العراق، الاثنين، أنـــه يعتزم مقاضاة 
قناة ”الحرة عراق“ الأميركية؛ على خلفية 
بث القناة التحقيق الذي اعتبره ”مسيئا 

للمؤسسات الدينية“ في البلاد.
وقـــال فـــي بيان نشـــره الاثنـــين، إن 
التحقيـــق تضمـــن ”إســـاءات تجـــاوزت 
وتزييفـــا  للحقائـــق  وتحريفـــا  القصـــد 
للوقائـــع بســـيناريو مفضوح يُـــراد من 
ورائه التوظيف السياسي وسوء القصد 
علـــى أي حـــال بما ينـــال من المؤسســـة 

الدينية والوطنيـــة ورموزها في العراق، 
بـــكلام باطل على وجه باطـــل فيه الكثير 
مـــن الظلـــم والإجحـــاف“. وأضـــاف أن 
التحقيـــق ”افتقر إلـــى المصداقية والعدل 
والإنصـــاف“، نافيا ”كل ما جاء فيه حول 
بعض الأمور الإدارية في مؤسسة الوقف 

السني وإدارتها“.
واختتم بيانه قائلا ”نحن على قناعة 
بأن ما عُرض فـــي هذه القناة من أكاذيب 
وتزويـــر للحقائـــق هو جزء من مشـــروع 
أميركي صهيوني يراد من خلاله الإساءة 
إلى المؤسسة الإســـلامية؛ لذا فإن ديوان 
الوقف الســـني يحتفظ بحقـــه القانوني 
بمقاضـــاة قنـــاة الحرة عـــراق ومن يقف 

خلف البرنامج قانونيا“.
ولـــم يوضّح ديـــوان الوقف الســـني 
الإجـــراءات التـــي ســـيتخذها لمقاضـــاة 
قنـــاة ”الحرة عراق“، وهـــل أمام القضاء 

العراقي أم أمام القضاء الأميركي؟
لكـــن هذا البيـــان لم يلـــق الكثير من 
الاهتمـــام بـــين الناشـــطين علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، ولم يقنعهم وكتب 

ناشط:

وعبر مغرد:

وأضاف ناشط:

وكانت ســـفارة واشنطن في بغداد قد 
علقت علـــى الغضب الـــذي أثاره تحقيق 
قناة ”الحرة عراق“ في الأوساط العراقية، 
مؤكـــدة أن ”وزارة الخارجية الأميركية لا 
تملك ســـلطة رقابية علـــى محتوى القناة 
التي تتناول بشـــفافية وحيادية القضايا 
الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، 
مـــع الحرص علـــى عرض كافـــة وجهات 
النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين“.

وأضافت الســـفارة في بيان الأحد أن 
”وزارة الخارجية والســـفارات الأميركية 
حـــول العالم لا تملك ســـلطة رقابية على 

محتوى البرامج في قناة الحرة عراق“.
وأشـــارت إلى أن ”للحكومة العراقية 
حق الرد ومساءلة قناة الحرة عراق على 
أي تقرير تـــرى أنه تضمن معلومات غير 
دقيقة أو بعيدة عـــن المهنية أو تتعارض 

مع السياسات الأميركية“.
وبــــدأت قناة ”الحرة عــــراق“ البث في 
سبتمبر عام 2004 لتكون قناة مختصة في 
تغطية أخبار الشأن العراقي، وهي إحدى 
عائلة شــــبكة ”الشرق الأوســــط للإرسال“ 
وراديو  التي تضم أيضــــا قناة ”الحــــرة“ 
”سوا“، وكلها ممولة من الإدارة الأميركية.

تقرير يدخل المناطق المحرمة

أونلاين
الثلاثاء 2019/09/03
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وتويتر يرصد العاصفة في العراق
إدارة القناة تطالب صحافييها في بغداد بأقصى درجات الحذر

ــــــق اســــــتقصائي بثته  رصــــــد تحقي
فســــــاد  قضايا  عراق“  ”الحرة  قناة 
ــــــن فــــــي العــــــراق، ما  رجــــــال الدي
التي  الدينية  ــــــات  المرجعي أغضــــــب 
وجدت نفســــــها أمام دائرة الاتهام، 
العاملون  الصحافيون  يعيش  بينما 
ــــــب قناة الحرة فــــــي بغداد  في مكت
أوقــــــات عصيبة بســــــبب التهديدات 
المتواصلة، رغــــــم أن التحقيق أنجز 

بمقر القناة في واشنطن.

 دبــي  - حظـــي تطبيـــق جديـــد يتيح 
بالمشاهير  وجوههم  تبديل  للمستخدمين 
أو النجوم من الرياضيين أو أي شـــخص 
آخر ضمـــن مقطـــع فيديـــو بالملايين من 
التنزيـــلات، لكـــن ســـعادة المســـتخدمين 
باحتمال أن يصبحوا نجوما ســـرعان ما 
تحولـــت إلى توتر عندمـــا بدأت تداعيات 

الخصوصية بالظهور.
(ZAO) الصيني  وأثار تطبيـــق ”زاو“ 
الخصوصية،  مســـألة  حـــول  انتقـــادات 
وسلّط الضوء على زيادة شعبية مثل هذه 
التطبيقات من قبل بعض المســـتخدمين، 
وكيـــف تثير تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
مخـــاوف جديـــدة تحيـــط بالتحقـــق من 
الهويـــة، وفـــق مـــا ذكـــر موقـــع البوابة 

العربية للأخبار التقنية.
مؤخـــرا  التطبيـــق  إطـــلاق  وجـــرى 
ويتصدر حاليا قائمة التطبيقات المجانية 
الصـــين،  فـــي  أس  أو  آي  متجـــر  علـــى 
وساعدت شعبيته في وصول تطبيق آخر 
إلى المركز  لتبديل الوجه يسمى ”يانغي“ 

الخامس في القائمة.
صانعـــي  مـــن  لتدوينـــة  ووفقـــا 
التطبيقـــات على منصة ويبـــو الصينية 
المشـــابهة لتويتر في الصين، فقد تعطلت 
تقريبا بســـبب زيادة عدد  خـــوادم ”زاو“ 

الزيارات.
وطور تطبيق بواسطة شركة مملوكة 
بالكامـــل لشـــركة خدمات البث المباشـــر 
واشـــترك   ،(Momo Inc) إنـــك“  ”مومـــو 
عبر رقم الهاتف،  المســـتهلكون في ”زاو“ 
مـــع تحميـــل صـــور وجوههـــم الملتقطة 

بواسطة هواتفهم الذكية.

ويمكنهم بعد ذلـــك الاختيار من بين 
مجموعة مـــن مقاطـــع الفيديو الخاصة 
بالمشـــاهير، حيث يتم تبديـــل وجوههم 
بوجـــوه المشـــاهير، ومشـــاركة مقاطـــع 

الفيديو مع أصدقائهم.
الصينيين،  المشاهير  إلى  وبالإضافة 
فـــإن الوجـــوه الشـــهيرة الأخـــرى فـــي 
التطبيق تشـــمل مشـــاهير عالميين، مثل 

ليوناردو دي كابريو ومارلين مونرو.
وذكرت نســـخة ســـابقة من اتفاقية 
أن  بالتطبيـــق  الخاصـــة  المســـتخدم 
المســـتهلكين الذين يحملون صورهم إلى 
”زاو“ يوافقون على تسليم حقوق الملكية 
الفكرية لوجوههم، مع السماح للتطبيق 

باستخدام صورهم لأغراض تسويقية.
واشـــتكى بعض المستخدمين من أن 
سياسة خصوصية التطبيق قد تعرّضهم 
للخطـــر، ممـــا دفـــع الشـــركة المطـــورة 
للتطبيق إلى تعديل اتفاقية المســـتخدم. 
وفي حال حذف المســـتخدمون المحتوى 
الـــذي حملوه، فـــإن التطبيق يمســـحه 
مـــن خوادمـــه أيضـــا، وقالت الشـــركة 
”نحن نتفهّم القلق بشـــأن الخصوصية، 
وســـنعمل على حـــل المشـــكلات التي لم 
نأخذها في الاعتبـــار، لكننا نحتاج إلى 

بعض الوقت“.
يذكـــر أن هذه ليســـت المـــرة الأولى 
التي تتمتع فيها تطبيقات تبديل الوجه 
بشعبية ســـواء في الصين أو في جميع 
أنحـــاء العالم، لكن قـــدرة تطبيق ”زاو“ 
على الدمج الســـلس والســـريع للوجوه 
فـــي مقاطـــع الفيديـــو، هي مـــا جعلته 

يبرز.

تطبيق لاقتباس 

شخصية المشاهير ينتهك 

خصوصية المستخدم

@omartvsd
الفســــــاد الديني  #الحرة_تتحرى – 
في العراق وثائقــــــي مهم وخطير عن 
إمبراطوريات الفســــــاد فــــــي: الوقف 
الســــــني، الوقــــــف الشــــــيعي، العتبة 
والمافيا  العباسية  العتبة  الحســــــينية، 
السيســــــتاني  ممثلي  مــــــن  ــــــة  المتكون

”الصافي والكربلائي“.

@Mohamed33790727
الفســــــاد الديني  #الحرة_تتحرى – 
في العراق يجب أن يخضع مشاريع 
الاستثمارات التابعة للعتبات المقدسة 
وهيئة  ــــــة  المالي ــــــة  الرقاب لمؤسســــــات 

@marzoog_yousif
الحرة لم تتجاوز على أحد، كل شخص 
ذكر اسمه في التقرير حاولوا الاتصال 
به من الطرفين الســــــنّي والشيعي. لكن 
كلا الطرفين رفض الرد على تساؤلات 
ــــــرون #العراق  القناة. كمــــــا أنكم تعتب
بلدا ديمقراطيا وحرية الرأي والتعبير 

مكفولة للجميع.

@YaserHarith
المقدسون للمرجعيات وللشيوخ سنة 
كانوا أو شــــــيعة ألا يتســــــاءلون لماذا 
الشــــــيوخ والمعممون يعيشون أفضل 
ــــــون أفخم الســــــيارات  ــــــاة ويركب حي
والناس  ــــــين  بالملاي أرصــــــدة  ولديهم 
البســــــطاء يضحكون عليهم بأن لكم 
الدار الآخرة؟ ”طيّب ليش ما تعطونا 
ــــــا وتاخذو الآخرة انتو، شــــــني  الدني

رأيكم!؟؟“. #الحرة_تتحرى

@Mohamed33790727
الفســــــاد الديني  #الحرة_تتحرّى – 
ــــــى أن رئيس  فــــــي العــــــراق مــــــا معن
الوقف الســــــني حكم بالســــــجن لمدة 
ــــــل محكمة ولكنه  ســــــنة واحدة من قب
لم يسجن وغرّم بـ٢٠٠ دينار فقط ولا 
ــــــه خلافا للقانون ولا  يزال في وظيفت
يخضع الوقف السني لهيئات الرقابة 

وهناك دعوة قضائية ضده.

@raidali555

ــــــر صحافي شــــــجاع لقناة الحرة  تقري
يفضح الفســــــاد داخل الوقف السني 
العباســــــية  ــــــين  والعتبت والشــــــيعي 
والحســــــينية، أين الشــــــعب نائم ومن 
ــــــن تذهب أمواله.. أرقى تقرير  يدري أي

بنظري.

@Oma_q_Ran
ــــــى التقرير وأكيد  عاشــــــت أيديكم عل
هو جزء بســــــيط من الفســــــاد الديني 
المستشــــــري في العراق، هناك فساد 
أكبر من هذا، أمــــــوال تنهب من قبل 
العتبات  فــــــي  ــــــين  والعامل الأوقــــــاف 
تاجرا  ــــــح  أصب من  هناك  المقدســــــة، 
باسم الدين واليوم يظهر من يستنكر 
الكلام ويقول إنه تعدّ على المرجعية. 
لا وإنمــــــا هــــــو تعدّ على من اســــــتغل 

المرجعية.

@umyouss08549155
ــــــادات التي أثيرت حول تحقيق  الانتق
قناة الحــــــرة عــــــراق، تجاهلت تماما 
الفاضحة  والوثائق  التحقيق  محتوى 
لفســــــاد جزء من المنظومــــــة الدينية، 
وانشــــــغلت بالتباكــــــي على قدســــــية 
ــــــن  الأشــــــخاص. أذكــــــر أن عمــــــر ب
الخطاب قال يومــــــا ”أيها الناس من 
رأى فــــــي اعوجاجــــــا فليقوّمه“ فردوا 

عليه ”بالسيف نقومك“.

@Odayh14
#قناة_الحــــــرة  ــــــر  تقري تابعــــــت 
الديني  الفساد   – (#الحرة_تتحرى 
في العــــــراق). وعلى الرغــــــم من أنه 
ــــــدة، إلا أنها  لا يقــــــدم معلومــــــة جدي
خطوة مهمة وجيّدة على طريق كسر 

التابوهات الدينية.

أبرز تغريدات العرب

الســـلام والحب يأتيان مـــن الداخل.. 
يأتيـــان من قلبك.. لا تبحث عنهما في 

مكان آخر.

الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية 
التونسية.

naifco
في الوقت الـــذي تتمنى فيه أن تكون 
نسخة من شخص آخر، هناك آخرون 
يتمنون أن يكونوا نســـخة منك، بدلا 
من الســـعي إلى تقليد الآخرين، طوّر 
نسختك وحسّنها لتكون نسخة فريدة 
منتجة فـــي هذا الكوكب وســـط عالم 

متشابه.

الإنســـان لا يولد وهو يحمل معتقده 
الديني معـــه، بل يولد إنســـانا فقط، 
فعلّموا أبناءكم الإنسانية قبل الدين، 
والحب قبـــل الكراهية، والأخلاق قبل 

الإيمان.

لا شـــيء يبـــرّر القتل. والشـــرف منه 
معلـــق بالبنـــت وحياتهـــا الخاصة، 
خلصنا رجعية.. القاتل هو الســـمعة 
الســـيئة، مـــش البنـــت اللـــي بتحب 

#كلنا_إسراء_غريب..

طفل يطمس اســـم الجمعية الخيرية 
التي تبرّعت له بالشـــنطة (المحفظة). 
رســـالة للقائمـــين علـــى كل جمعيـــة 
خيرية: لا تدونوا أســـماء جمعياتكم 
على تبرعاتكم، فلا يكتمل خير عملكم 

إلا بحفظ كرامة من تبرّعتم لهم.

elissakh

AAlsayed1973

Physicist2030

PresidenceTn

Azizalqenaei

واللبنانيين  لبنـــان  حمايـــة  المطلوب 
من إســـرائيل وحزب الله.. يكفي لعب 

بحياة الناس ومصائرهم.

dianamoukalled

تابعوا

YaMsh3L
ستخســـر عافيتـــك إن لـــم تتقـــن فن 

التجاهل..!

 بغــداد - عبّــــر صحافيــــون عراقيون 
وناشــــطون علــــى مواقــــع التواصل عن 
صدمتهــــم من قــــرار الســــلطات العراقية 
لفترة ثلاثة  تعليق عمل قنــــاة ”الحــــرة“ 
أشــــهر، علــــى خلفية تقرير اســــتقصائي 
حول فســــاد رجــــال دين أثــــار غضبا في 

البلاد.
وفــــي خضــــم التوتّــــر بــــين إيــــران 
والولايــــات المتحــــدة، والمخــــاوف من أن 
تمتد إلى العــــراق المحاصر بين حليفيه، 
طالبــــت جماعــــات سياســــية ومســــلحة 
موالية لإيران الســــلطات مــــرارا بمعاقبة 
القناة بعد بثها للوثائقي السبت الماضي.

وبثت ”الحــــرة“ تقريرا وثائقيا مدته 
25 دقيقة بعنوان ”أقانيم الفساد المقدس 
فــــي العــــراق، مؤسســــات لا يجــــرؤ على 
مراقبتهــــا أحــــد، تتحصّن خلــــف عقائد 
والعمائم.  بالقبــــاب  وتتســــلح  النــــاس، 
الحرة تتحرى وتفتح ملف الفساد الديني 

في العراق“.
ورجال  السياسيين  استنكارات  وإثر 
الدين وتفاعل الناشــــطين على الشبكات 
الاجتماعية مــــع التحقيق، أصدرت هيئة 
الإعــــلام والاتصالات، الجهــــة الحكومية 

التي تنظــــم البث المرئي والمســــموع في 
البلاد، بيانا الاثنين يؤكد ”تعليق رخصة 
عمل مكاتب قناة الحــــرة في العراق لمدة 

ثلاثة أشهر“ من دون إيقاف بثها.
واعتبرت الهيئة في بيانها أن تقرير 
القنــــاة ”ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة 
علــــى المهنية الإعلامية“، مقــــررا ”إيقاف 
أنشــــطتها لحين إعــــادة تصويب موقفها 

وبث اعتذار رسمي“.
ولفتت الهيئة إلى أن ”هذه الإجراءات 
بمثابة إنذار نهائي وسيتم اتخاذ عقوبة 

أكثر شدة في حال تكرار الإساءة“.
وتطرق التقرير إلى مشاريع تجارية 
تقوم بها العتبات المقدســــة لدى الشيعة 
في كربلاء والنجف، مثيرا تســــاؤلات عن 

مصير وارداتها.
وأعرب مدافعون عن حرية الصحافة 
عن صدمتهم إزاء صدور القرار، وبشــــكل 

سريع.
وقال مدير مركز الحريات الصحافية 
في العراق زياد العجيلي إن هذا الإجراء 

”متسرع وغير قانوني“.
وأضــــاف أن الهيئة ”أصــــدرت بيانا 
مطــــوّلا، وهــــو ليــــس موقفا مهنيــــا كان 

الأحرى بها أن تحيــــل التقرير إلى لجنة 
خبراء من خلال القضــــاء العراقي، وهو 

من يبتّ في الموضوع“.
ونفــــذت العتبات في كربــــلاء العديد 
من المشــــاريع الاســــتثمارية في مجالات 
والزراعة،  والتعليم  والصحة  الســــياحة 
يعمل فيها الآلاف من الموظفين، ويديرها 
وكيــــل المرجعيــــة الشــــيعية العليــــا في 

العراق آية الله علي السيستاني.
كمــــا تطــــرق التقريــــر إلى مشــــاريع 
اســــتثمارية تابعة للوقف السني بإدارة 
الشــــيخ عبداللطيف الهميــــم، الذي أقام 

بدوره دعوى قضائية ضد القناة.
الشــــعبي،  الحشــــد  قــــوات  وكانــــت 
التــــي تضــــم فصائــــل شــــيعية بعضها 
موال لإيران، أصــــدرت بيانا الأحد، يندّد 

بـ“الخطاب العدواني المتصاعد“.
المســــؤولين  فســــاد  مســــألة  وتعتبر 
قضية رئيســــية في العــــراق، حيث يندّد 
السياسيين  بفســــاد  بانتظام  متظاهرون 

وسوء إدارة الدولة.
ورغــــم ذلــــك، فــــإن مهاجمــــة القادة 
الروحيــــين تعد مــــن المحرّمــــات في هذا 

البلد.

صدمة في العراق بعد تعليق عمل قناة الحرة

النزاهــــــة، كلام منطقــــــي لأن الفســــــاد 
مستشــــــر في الوقف الســــــني والوقف 
الشيعي وعلى المســــــتمع الإنصاف لم 

يتطرق لفساد المرجعية العليا.

تكلفة غالية لتبديل الوجه



 ســلفيت (الضفة الغربيــة) - من بقايا 
قطع الحديد الصدئة ”الخردة“ المزعجة، 
برع الحداد جهاد أحمد من قرية مسحة 
غرب ســـلفيت، فـــي تصنيع قطـــع فنية 
بلمســـات مبدعة، توفر للناظر مســـاحة 
للتأمل والاستمتاع بأشكالها المختلفة.

لـــم يعلمه أحـــدٌ هذا الفـــن، فهو منذ 
بداياتـــه الأولى عام 1999 عمل حدادا في 
ورشـــة صغيرة، ومن مخلفات ورشـــته، 
وفي أوقات فراغـــه يحول محل الحدادة 
إلـــى ورشـــة فنية لإعـــادة تدويـــر بقايا 
الخامـــات المســـتخدمة إلى قطـــع فنية 
فريـــدة بهدف حماية البيئة وخلق جمال 

من أشياء زائدة لا تهم أحدا.
كانـــت بدايتـــه إنتـــاج تحـــف على 
شـــكل قارب صنعهـــا لأحـــد الأصدقاء، 
فشـــجعه على الاســـتمرار وصنع المزيد 
مـــن التحف، ثـــم تعرض لإصابـــة عمل 
داخل أراضـــي عام 1948، فقدَ على إثرها 
أحـــد أصابـــع يـــده، وتعـــرض لعمليـــة 
زراعـــة عظم فـــي اليد الأخـــرى، فأصبح 
يجـــد بعـــض الصعوبـــة فـــي العمـــل.

كثيـــرة هـــي الأفـــكار التـــي يجســـدها 

فتصبـــح القطع التي كانت قمامة تســـر 
الناظـــر، يقـــول جهـــاد لوكالـــة الأنباء 
الفلســـطينية ”وفا“ ”أصمم الشكل الذي 
أريده فـــي مخيلتـــي، ثم أبـــدأ بتجميع 
المـــواد الأولية الموجودة في ورشـــتي، 
من مخلفات الحديد وعلب المشـــروبات 
الغازية وهياكل الســـيارات والبطاريات 
الســـيارات  وإطـــارات  والمعلبـــات 
المستعملة ومسامير ومكابح السيارات 

وأسلاك حديد ونحاس وغيرها.

ويضيـــف جهـــاد أن الخـــردة تمثل 
مصـــدر قلق حيـــن ترمى فـــي القمامة، 
لكنها تصبح تحفا مضيئة لا يمكن حتى 
اســـتيرادها، ”أتمنى أن يصل عملي إلى 
كل العالم، فيمكن إعادة الروح من جديد 

في هذه المواد بدلا من إهمالها وتلويث 
البيئة بها“.

الصغيـــرة  ”المجســـمات  ويتابـــع 
تحتـــاج إلى مـــا يقارب خمس ســـاعات 
عمـــل، وأحيانا تســـتغرق يومـــا كاملا، 
ويعتمـــد ذلك على الدقة فـــي التفاصيل 
وبحســـب المـــزاج والحالـــة الصحيـــة 

والمواد المتوفرة“.
وحـــوّل جهـــاد جـــزءا مـــن منزلـــه 
إلـــى متحـــف يضـــم أدوات الزينة التي 
يصنعهـــا، ويقول ”إن الهـــدف من عمله 
زينـــة، أدوات  إلـــى  الخـــردة  تحويـــل 

هـــو المحافظـــة علـــى البيئـــة بالدرجة 
ويمكـــن  المنـــزل،  وتزييـــن  الأولـــى 
اســـتخدامها كهدايـــا مميزة لشـــخـص 

عزيز، وللذكرى“.
وصنـــع جهاد مـــا يقـــارب 500 عمل 
فني على شـــكل شجرة وعروقها وزهور 
ومجســـمات لســـفينة وســـيارة وعازف 
قيثـــارة ورجـــل يتزلج وطائـــرة وامرأة 
تجـــر عربة أطفـــال ومتســـابق دراجات 
للمنـــازل والمكاتب  نارية وأدوات زينة 

وحاملة مفاتيح.
الـــرواج  تلـــقَ  لـــم  جهـــاد  تجربـــة 
المطلوب، ولا يجد ســـوقا جيدا لعرض 
وتســـويق منتجاته، حتى من يعجبون 
بأعماله يعرضون معلوما ماديا ضئيلا 
من أجل شـــرائها، مـــا أدى إلى تكديس 
منتوجاتـــه التـــي يرفـــض أن يبيعهـــا 

بأسعار رخيصة.

صحيـــح أن المواد المســـتعملة هي 
بمثابة خـــردة لا تصلح لشـــيء في نظر 
البعض، لكـــن مع الخيال وطـــول البال 
والمهارة، تصبح تلك القمامة ذات قيمة 
فنية، يقول جهاد ”حتى لو كان التسويق 
خفيفا، يكفي أن أنظر إلى التحف، فأكون 
ســـعيدا بما صنعت، أعرض تحفي على 

صفحة ’تفاصيل‘ على الفيسبوك“.
وفـــي دراســـة ”إعـــادة التدوير 

في فلســـطين ودورها في تحقيق 
يـــرى  الاقتصاديـــة“،  التنميـــة 

الباحـــث محمـــد فـــوزي أبوطه أن 
بشـــكل  التدويـــر  إعـــادة  أهميـــة 

التخلص  فـــي  تكمـــن  عـــام 
مـــن البقايا بشـــكل ســـليم 

 ، ي ر وحضـــا
خلـــق  و
فـــرص 

عمل جديدة 
والحـــد مـــن 

التلـــوث والحفـــاظ على 
المـــوارد البيئية وتقليل 

تكلفة الإنتاج باســـتخدام 
مواد معاد تدويرها.

وقال أبوطه ”يعتبر نشاط 
إعادة التدوير واستثماره من 
الأنشطة المهمة التي اهتمت 

بها الكثير من الدول واستثمرت 
إمكانياتها الاقتصادية والعلمية في 

تطوير تقنياته والحلول المبتكرة 

فـــي مجـــالات التدويـــر الـــذي أصبـــح 
أمـــرا واقعيـــا، وأصدرت التشـــريعات 

والقوانين التي تنظم هذا النشاط“.
وبيّن أن إعادة استخدام المخرجات 
لإنتاج منتجات أخرى تدعم اقتصادها 
وتســـاهم فـــي المحافظة علـــى البيئة 
وصحـــة الفـــرد والحـــد من اســـتنزاف 
مواردهـــا الطبيعيـــة، وأن جميع 
أنواع النفايات يمكن التخلص 
منهـــا دون أضـــرار بيئية عن 
إعـــادة  أو  معالجتهـــا  طريـــق 

البعـــض منها إلـــى دورتهـــا الطبيعية 
الدراسة  وبحســـب  منها.  والاســـتفادة 
التي أعـــدت في العام 2018، فإن القطاع 
المنزلي في الضفة الغربية ينتج يوميا 
1.722 طـــن من النفايـــات، أي ما معدله 
4.4 كيلوغرام/أســـرة يوميـــا، كما ينتج 
قطاع المنشآت الاقتصادية 2.527.5 طن 
نفايات يوميـــا، وفي المقابل يرد يوميا 
2.506 طـــن مـــن النفايـــات الصلبة إلى 
161 مكبـــا في جميـــع محافظات الضفة 

الغربية.

عمرو نبيل

 الســودة (الســعودية) – علـــى قمـــة 
سلسلة من الجبال الخضراء في المملكة 
العربيـــة الســـعودية، اجتـــذب مهرجان 
استمر لمدة شـــهر مجموعة متنوعة من 
عشـــاق اليوغا والباحثيـــن عن المغامرة 
والســـياح والعائلات الســـعودية يرتدي 
العديد منهم تيجـــان الزهور الملونة في 
منطقة تبحث المملكة عن طرق وأساليب 
النشـــاط  وإرســـاء  صورتهـــا  لتجديـــد 

السياحي بها.
وقـــد أتاح مهرجـــان الســـوْدة، الذي 
اســـتمر طوال شهر أغســـطس، الفرصة 
للزوار لاكتشـــاف منطقة فريدة من نوعها 
في الســـعودية، والمشـــاركة في أنشطة 
رياضية متعددة، مثل المشـــي لمسافات 
طويلـــة وركـــوب الدراجات فـــي الجبال 
والطيـــران المظلي وركوب الخيل والقفز 
بالحبـــال، كمـــا حضـــر الآلاف حفـــلات 
موسيقية تحييها نخبة من مطربي نجوم 

الشرق الأوسط.
وتعـــد مشـــاهد النســـاء والشـــابات 
التنقـــل  يمارســـن  وهـــن  الســـعوديات 
بالحبـــال مـــن جبـــل لآخـــر ويحضـــرن 
الحفلات الموســـيقية، رغم أنهن في قرية 
نائيـــة، خروجـــا صارخا عن سياســـات 
المحافظين الذين ظلـــوا على مدى عقود

يمنعون الحفلات الموسيقية 
والخلط بين الجنسين، 

فضلا عن الرياضات 
النسائية 

المنبوذة في 
المملكة.

ويتم 
دفع خطة 

الإصلاحات 
من طرف ولي 

العهد السعودي 
الأمير محمد بن 

سلمان، حيث 
يتطلع إلى 

تجديد اقتصاد 
البلاد ليصبح 

أكثر مرونة في 
مواجهة انخفاض 

أسعار النفط.
ويُنظر إلى 
زيادة الإنفاق

 

المحلـــي وفتـــح البـــلاد أمـــام الســـياح 
الأجانـــب علـــى أنها طرق لخلـــق المزيد 
من فـــرص العمل للملايين من الشـــباب 
السعوديين الذين سيدخلون سوق العمل 
ويبحثـــون عـــن وظائـــف في الســـنوات 

المقبلة.
وقـــال حســـام الدين المدنـــي، الذي 
أشرف على الحدث، إن مهرجان السودة 
يجذب ما بين 12 إلى 15 ألف زائر يوميا. 
وكان معظـــم زوار المهرجـــان مواطنين 
ســـعوديين، لكنـــه جذب أيضا الســـياح 

الأجانب.
وعلـــى عكـــس المدن الرئيســـية في 
مســـاحات  تمتلـــك  التـــي  الســـعودية، 
محدودة لممارســـة الرياضة في الهواء 
الطلق، وخاصة بالنسبة للنساء اللائي 
يجـــب عليهن ارتـــداء اللبـــاس الطويل 
المعروف باســـم ”العبايات“ في الأماكن 
العامـــة، ارتـــدت النســـاء الســـعوديات 
في الســـودة بنطلونات جينـــز وأحذية 
رياضية مُجهزة تحت عباياتهن لتســـلق 
الجبال، وقـــد حافظت الكثيـــرات منهن 
علـــى اللبـــاس الشـــرعي وهـــن يغطين 

وجوههن وشعورهن.
وتتمتـــع قريـــة الســـودة، الواقعـــة 
فـــي جنوب غرب منطقة عســـير، بطقس 
معتدل في شهر أغسطس بدرجة حرارة 
22 درجـــة مئوية، على عكـــس العاصمة 
الرياض أو مدينة جدة الســـاحلية، 
حيث تتجـــاوز درجات الحرارة 
43 درجـــة مئويـــة طـــوال 
وفي  الصيف.  فصل 
الشتاء،  فصل 
تتســـاقط 

الثلـــوج علـــى أجزاء من سلســـلة جبال 
المنطقة ما يجعلها مزارا ســـياحيا في 

الصيف والشتاء.
وتقع الســـودة على جزء من سلسلة 
جبـــال الســـروات في الجنـــوب الغربي 
من شـــبه الجزيرة العربية، على ارتفاع 
حوالي 3 آلاف متر فوق مســـتوى سطح 
البحـــر. وتغطي مرتفعات هـــذه الجبال 
أشجار العرعر الخضراء، وتعد المنطقة 
أيضـــا موطنـــا لقـــردة الربـــاح، الذين 
ظلـــوا بعيدا عـــن المهرجان بمســـاعدة 
مـــن مؤسســـة ”هيومـــان وايلـــد لايف 
ومقرها كيب تاون، جنوب  سوليوشنز“ 

أفريقيا.
وقالـــت نـــورا المعمـــر، وهـــي مـــن 
ســـكان مدينة جدة، إنهـــا فوجئت بمناخ 
المنطقـــة، ”لم أفكر أبـــدا أن بلادي غنية 
بطبيعتها، إنه لأمر مدهش بالنســـبة لنا 
أن نكتشـــف ونـــرى الثقافـــات والمناظر 
الطبيعية المختلفة والطقس في منطقتنا 

السعودية الجميلة“.
القريبة،  وفي قريـــة ”رجـــال ألمـــع“ 
كان الرجـــال يرتـــدون التيجان أو أكاليل 
الزهور المصنوعة من الزهور والأعشاب 
المحليـــة. هنـــاك يتم الترحيـــب بالزوار 
وتقديم أكاليل الزهور لهم، ثم يستمتعون 
بعد ذلـــك بمشـــاهدة الرقصـــات القبلية 
المحلية ويشـــربون القهوة والشاي، كما  
تتزين القرية مساء بالأنوار التي تنعكس 
على المباني الطينية والهياكل الحجرية 
والخشبية المتميزة التي يعود تاريخها 

إلى 500 عام.
واســـتقطب المهرجان أيضا عشـــاق 
الرياضـــة، بما فـــي ذلك لاعبـــو الطيران 
ببذلـــة الجنـــاح. وقـــد أفـــادت وســـائل 
الإعلام السعودية أن المغامر البريطاني 
جروبيسيتش  أنجيلو  الفضاء  ومهندس 
توفـــي أثناء قفزتـــه بجانـــب منحدر في 
المهرجـــان عندمـــا واجـــه صعوبات في 
الوصـــول إلـــى موقـــع الهبوط بســـرعة 

حوالـــي 160 كيلومترا في الســـاعة. وقد 
أقيـــم المهرجـــان علـــى بعد أقـــل من 50 
كيلومتـــرا من المطار فـــي أبها، عاصمة 
منطقة عسير، التي استهدفها المتمردون 
اليمنيـــون المتحالفون مع إيـــران، ومع 
ذلـــك، قال الـــزوار فـــي المهرجـــان إنهم 

شعروا بالأمان التام.
الزائـــرة  فيـــرا،  باريـــس  وقالـــت 
الأميركيـــة البالغـــة من العمـــر 24 عاما، 
”لـــم أشـــعر بمثل هـــذا الأمان مـــن قبل. 
المدينة نابضة بالحياة، وكنت أسير في 
الشوارع في الســـاعة الواحدة والثانية 

صباحـــا، وأتنـــاول 

الشـــاي مـــع الســـكان المحلييـــن، مـــن 
الواضـــح أن هناك الكثيـــر من المفاهيم 
الخاطئة القادمة مـــن الولايات المتحدة 
الأميركية، وأنا هنا لأظهر وأثبت أن هذه 
المفاهيم غير صحيحة، وآمل أن يحصل 
الجميع على فرصة لزيـــارة هذا المكان 

في يوم من الأيام“.
كان الجــــو هادئا في هــــذا المهرجان، 
حتــــى أن الوليد القائد، الذي يدير شــــركة 
ســــعودية للمشي لمســــافات طويلة، نظم 

جلسة تأمل في الصباح وسط الجبال.
وقال ”نبدأ صباحنا بجلسة تأمل 
في هذه البيئة الرائعة حيث نشكر 

الله على هذه البركــــة، وعندما ننتهي من 
ذلك، نأكل الخبز المحلي بالعسل، ونساعد 
الزوار على الاستمتاع بالطبيعة ونسيان 
بقية العالم والعيــــش في الوقت الراهن“.

وكان للمهرجان أيضــــا نصيبه من التألق 
والســــحر من خلال الحفلات الموســــيقية 
التي أحياها كبار نجوم الشــــرق الأوسط، 
بما فــــي ذلك المغنيــــة الإماراتيــــة أحلام 

والمطرب العراقي كاظم الساهر.
وقال منظمو المهرجان إن العروض 
الفنيـــة جذبـــت الآلاف مـــن المعجبيـــن 
وحقق حفل الســـاهر بمفرده 1.5 مليون 

ريال سعودي من مبيعات التذاكر.
ويعتبر مهرجان الســـودة واحدا من 
11 مهرجانـــا يقام في أنحاء مختلفة من 
البلاد هـــذا العام. وتهدف هذه المبادرة 
التـــي يطلـــق عليهـــا اســـم ”ســـاودي 
أو مواســـم الســـعودية إلى  ســـيزنس“ 
تطوير الســـياحة وتزويد الســـعوديين 

بوظائف مؤقتة ودائمة.
وقـــال المدنـــي، الرئيـــس التنفيذي 
لمهرجان الســـودة، إن 515 شابا وشابة 
على الأقـــل قد تم توظيفهم من المجتمع 
المحلي للمساعدة في هذا الحدث الذي 
يستمر لمدة شـــهر، وحصلت الشركات 
المحليـــة أيضـــا علـــى دفعة مـــن خلال 
العمـــل في عربـــات الغـــذاء والخدمات 

الأخرى.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها استعدادا لمرحلة ما 
بعد النفط، ومن بين الخيارات التي انطلقت في العمل فتح بوابة الســــــياحة 
اعتمــــــادا على جمال طبيعــــــة المملكة وما تمتاز به المــــــدن والقرى من تراث 

وعادات وتقاليد تستهوي السعوديين والأجانب.

ــــــر النفايات من القضايا الحارقــــــة المطروحة على الدول  تعتبر قضية تدوي
العربية، فالقمامة تصبــــــح مصدر ثروة وكنز بالأفكار المبدعة بعد أن كانت 
مصدر إزعاج تساهم في تفشي الأمراض وتعكير أمزجة الناس، فالأفكار 
تحول ما كان يراه الناس قبحا إلى شيء جميل كما فعل الحداد الفلسطيني 

جهاد أحمد الذي حول خردة ورشته إلى تحف تزين المنازل والمكاتب.
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أهمية إعادة تدوير الخردة 
بشكل عام تكمن في 
التخلص من النفايات 

بشكل سليم وحضاري

مغامرة الحبال في الجبال

استقبال الزوار بالورد سيلفي للذكرى

تحف من الزبالة

السعودية تكشف أسرار 
طبيعتها لجذب السياح

  حدّاد فلسطيني يزين المنازل والمكاتب بتحف الخردة

مهرجانات وفعاليات ترفيهية تسافر بالسعوديين 
والأجانب إلى الجبال الخضراء

 يكفي أن أنظر إلى التحف، فأكون 
دا بما صنعت، أعرض تحفي على 

على الفيسبوك“.  ’تفاصيل‘
”إعـــادة التدوير ”ــي دراســـة
ســـطين ودورها في تحقيق 
يـــرى  الاقتصاديـــة“،  ــة 
ـث محمـــد فـــوزي أبوطه أن
بشـــكل التدويـــر  إعـــادة  ة 

التخلص فـــي  تكمـــن 
بقايا بشـــكل ســـليم 

 ، ي ر ـــا
ق
ص 

جديدة
د مـــن

ث والحفـــاظ على
رد البيئية وتقليل
لإنتاج باســـتخدام

معاد تدويرها.
”يعتبر نشاط  ال أبوطه
التدوير واستثماره من
طة المهمة التي اهتمت 

كثير من الدول واستثمرت 
اتها الاقتصادية والعلمية في 

 تقنياته والحلول المبتكرة 

وتســـاهم فـــي المحافظة علـ
وصحـــة الفـــرد والحـــد من اس
مواردهـــا الطبيعيـــة، و
أنواع النفايات يمكن
منهـــا دون أضـــرار
أ معالجتهـــا  طريـــق 

ي 
ش 
ي 
ي 
عة 

4الأميركيـــة البالغـــة من العمـــر 24 عاما، 
”لـــم أشـــعر بمثل هـــذا الأمان مـــن قبل. 
المدينة نابضة بالحياة، وكنت أسير في
الشوارع في الســـاعة الواحدة والثانية

صباحـــا، وأتنـــاول

حتــــى أن الوليد القائد، الذي يدير شــــركة
ســــعودية للمشي لمســــافات طويلة، نظم

جلسة تأمل في الصباح وسط الجبال.
وقال ”نبدأ صباحنا بجلسة تأمل
في هذه البيئة الرائعة حيث نشكر

ت الموسيقية 
جنسين، 
ضات

ي 
ن 

ض 

ببذلـــة الجنـــاح. وقـــد أفـــادت وســـائالرياض أو مدينة جدة الســـاحلية، 
درجات الحرارة  حيث تتجـــاوز
43 درجـــة مئويـــة طـــوال 
وفي  الصيف.  فصل 
الشتاء،  فصل 
تتســـاقط 

الإعلام السعودية أن المغامر البريطاني
جروبيسيتش أنجيلو  الفضاء  ومهندس 
توفـــي أثناء قفزتـــه بجانـــب منحدر في
المهرجـــان عندمـــا واجـــه صعوبات في
الوصـــول إلـــى موقـــع الهبوط بســـرع



  فـــي الموضة، تم اســـتبداله باللون 
الأســـود باعتباره لون الملابس الجديد، 
كما أنه اكتسب شعبية كبيرة في ديكور 

المنازل أيضًا؛ إنه اللون الأزرق.
وعلـــى الرغم مـــن أن جميع درجاته، 
من الأفتـــح إلى الأغمق، شـــائعة، إلا أن 
درجاته الأغمق تكتســـب شهرة أكبر في 

ديكور المنازل.
تقول نينا ماجون، من شركة ”كونتور 
في هيوســـتن ”يمكن  إنتيريور ديزاين“ 
استخدام اللون الأزرق الداكن مع العديد 
من الأشياء، بدءاً من الاكسسوارات حتى 
قطع الأثـــاث الضخمة. يمكـــن أن يدخل 
ضمن جماليات التصميـــم التقليدية أو 
الحديثـــة. إنه المفضل لـــدي، لأنه يثير 
مشـــاعر هادئة بينما يســـتحضر أيضًا 

الشعور بالرفاهية والفخامة“.
كمـــا أصبـــح اللـــون الأزرق الداكن 

شائعاً أيضاً في المطبخ.
يقول ميتشـــل باركر، محـــرر موقع 
”هـــاوس دوت كـــوم“، ”مـــن المؤكد أننا 
نشـــهد زيادة في استخدام اللون الأزرق 

الغامـــق. عـــادةً ما يتم اســـتخدامه 
فـــي وحدات وخزائـــن المطبخ 

مع إضافة اللـــون الأبيض، 
لكن صـــور المطبخ الأكثر 
شيوعًا التي تم تحميلها 

’هـــاوس‘  موقع  علـــى 
الثلاثة  الأشـــهر  فـــي 
كانـــت  الماضيـــة 
تحتـــوي على خزائن 
باللـــون الأزرق. إنـــه 
وقـــوي  آمـــن  لـــون 
بشـــكل  يتناغـــم 

رائـــع مـــع المقابض 
اللـــون،  النحاســـية 

والتي تكتســـب شـــهرة كذلك في الوقت 
الحالي“.

ومن جانبها توضـــح أندريا ماغنو، 
مديرة التســـويق في شـــركة ”بنجامين 
مـــور“، أن الدرجـــات الداكنـــة من اللون 
الأزرق تســـاعد فـــي تشـــكيل العديد من 
الأســـاليب وأهداف التصميـــم، ”يقترح 
مالكو المنـــازل بعض أفـــكار التصميم 
أكثر مـــن أي وقت مضى، مما يؤدي إلى 
زيادة مستويات الثقة عندما يتعلق الأمر 
باختيار اللون، وخاصة الألوان الداكنة. 
كان اللـــون الأزرق الداكن دائمًا يعبر عن 
النزعة الكلاســـيكية، لكننا نـــرى اليوم 
زيادة في استخدام هذا اللون لمجموعة 

متنوعة من الأثاث والتشطيبات“.
وتقول ماغنو إن اللون الأزرق الداكن 
المستخدم على الجدران له تأثير كبير، 

كما أنه يحظى بشهرة واسعة الآن.
وتضيـــف ”إنه يتناســـب جيـــدًا مع 
العديـــد من الألوان، مـــن الأصفر الناعم 
إلـــى الجنزاري الداكن، أو حتى الأحمر، 
وقد يكون خيارا أكثر نعومة للخزانات 
والأبواب والجدران من اللون الأسود“.

وللحصـــول على تشـــكيلة متنوعة 
من خيـــارات الطـــلاء، فلنفكر في 
ألوان شـــركة ”بنيامين مور“ 
الأكثر شـــهرة وهي ”هيل 
دويســـن  و“فان  نافي“، 
و“كينسينغتون  بلو“، 
ويتصـــدر  بلـــو“. 
الصيني  البورســـلين 
قائمة منتجات شـــركة 
بينـــت“  ”بي.بي.جـــي 
لعام 2020. وفي شـــركة 
”شيرون وليامز“، هناك 
مثـــل  الأزرق  درجـــات 
”جاي بلو“، و“موسكو 

ميدنايت“، و“نافال“.

ويقول مصمم شركة فينيكس، دانييل 
جيرمان ”أرى أن اللون الأزرق الداكن هو 
الاختيار المثالي لأصحاب المنازل حتى 
يبتعـــدوا عن الألوان البيج التي رأيناها 
تهيمن على تشـــطيبات وديكور المنازل 
في الســـنوات القليلة الماضية. إذا كنت 
تفكر في الســـهولة والألفة التي تشـــعر 
بهما عند ارتدائك الجينز المفضل لديك 
أو الســـترة البحرية، فإن هذه الدرجات 

تتمتع بنفس التنوع“.
شـــركة  مـــع  جيرمانـــي  تعـــاون 
”كوســـينتينو“، المتخصصة في صناعة 
مواد الأسطح، من أجل إمداده بمجموعة 
جديدة من أســـطح ”ديكتـــون كروميكا“ 

ذات اللون الأزرق الداكن والمســـتخدمة 
في المطابخ.

وأفاد جيرماني بقوله ”تتماشى درجة 
هذا اللون مع الأبيض والرمادي والأخضر 

والألوان الأكثر إشــــراقًا، وتتداخل بشكل 
جيد مع أساليب التزيين“.

وتقدم شـــركة ”كولـــر“ الآن مجموعة 
”شـــادوز“، وهي عبارة عـــن مجموعة من 
منتجات المطابـــخ والحمام المصنوعة 
من الحديد المصبوب والمزخرف باللون 
”إنديغـــو بلـــو“ ذي الصبغـــة الطبيعية 

بطريقة جديدة.
فـــي  اللـــون  تضيـــف  أن  ويمكنـــك 
مثـــل  بالحمـــام،  الأحـــواض  وحـــدات 
تنتجهـــا  التـــي  ”روبرتســـون“  وحـــدة 
في كلا  شـــركة ”سيجنيتشـــر هاردوير“ 
الإصداريـــن مفردة ومزدوجة الأحواض. 
تتوفر أيضًا وحـــدة الأحواض من طراز 

”ســـتارك 1 بـــار“ التي تصممها شـــركة 
الداكـــن،  الأزرق  باللـــون  ”ديورافيـــت“ 
والشـــكل غيـــر العـــادي يجعلـــه خيارًا 

متميزًا.
تتوفـــر كل من خزانة كتـــب ”بيلي“، 
ومكتـــب ”ألكـــس“ مـــن ”أيكيـــا“ باللون 
الأزرق الداكن. كما تقدم شركة ”فورميكا“ 
ألواح تغليف بلاستيكية ذات لون أزرق 
داكن، حتى تتمكن من تغطية أي شـــيء 
تريده. وفي شـــركة ”بوتري بارن“، تجد 
كرسي ”إيرفينغ“ ذا الجلد الأزرق النيلي. 
وتنتج شركة ”آرتيريورز“، مقاعد باللون 
الأزرق الداكـــن علـــى الطـــراز العثماني 

تأخذ شكل طبلة ذات أرجل نحاسية.

 تتماشى درجة اللون 
الأزرق مع الأبيض والرمادي 

والأخضر والألوان الأكثر 
ا، وتتداخل بشكل 

ً
إشراق

جيد مع أساليب التزيين

أسرة
الثلاثاء 2019/09/03
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ــــــه أهمية بالغة فــــــي الموضة وديكور  ــــــون الأزرق بكافة تدرجات يكتســــــي الل
المنزل على حدّ الســــــواء، ويعتبر من الألوان ذات الشــــــعبية الواسعة، التي 
تلقى رواجا في الديكورات الكلاســــــيكية والعصرية، نظرا لفخامته وتأثيره 

الإيجابي على الحالة النفسية للأشخاص.

مزاجنا أزرق: كيف يغزو الحبر ألوان الأثاث هذه الأيام
الأزرق الداكن يستحضر الشعور بالرفاهية والفخامة

الأزرق سيد الألوان

  تعاني البشرة في مرحلة الشيخوخة 
والترهلات  والتجاعيــــد  الجفــــاف  مــــن 
والبقع الصبغية، ما يســــلبها نضارتها 

ويحرمها من إطلالتها المشرقة.
ولاســــتعادة شــــباب وجمال البشرة 
فــــي الكِبــــر، تنصــــح مجلــــة ”أبوتيكن 
باســــتعمال  الألمانيــــة  أومشــــاو“ 
المخصصــــة  العنايــــة  مســــتحضرات 
تحتوي  والتــــي  الشــــيخوخة،  لمحاربة 
على مــــواد تحتفظ بالمــــاء مثل حمض 
علــــى  يعمــــل  الــــذي  الهيالورونيــــك، 
ترطيب البشــــرة ويمنحها مظهرا يشــــع 
نــــداوة ونضارة. كما ينبغي اســــتعمال 
مســــتحضرات العنايــــة المحتوية على 
فيتاميــــن A، الذي يعمل على تحســــين 
مرونــــة البشــــرة ويُعيد إليهــــا مظهرها 

المشدود المفعم بالشباب والحيوية.
تشــــتمل  أن  أيضــــا  المهــــم  ومــــن 
مســــتحضرات العنايــــة بالبشــــرة على 
مُعامــــل حمايــــة مــــن أشــــعة الشــــمس 
”SPF“ لا يقــــل عــــن 50؛ لأن الأشــــعة فوق 
وبالإضافة  البشــــرة.  تؤذي  البنفسجية 
إلى ذلك، يلعب أســــلوب الحياة الصحي 
دورا مهما في اســــتعادة شباب البشرة؛ 

حيث ينبغي اتباع نظام غذائي صحي.

العناية السليمة 
بالبشرة في مرحلة 

الشيخوخة 

جمال هل تحد سماعات الواقع الافتراضي
 من آلام الولادة والإجهاض

 لــوس أنجلــس – نجحـــت ســـماعات 
الواقـــع الافتراضـــي فـــي التقليـــل من 
الشـــعور بالقلق والألم لدى النساء أثناء 
المخـــاض والإجهـــاض، فـــي المرحلـــة 
الأولى مـــن إحـــدى التجـــارب الحديثة 
لاختبـــار مدى تأثيـــر الواقع الافتراضي 
علـــى الـــولادة في مستشـــفى ”ســـيدار 
ســـيناي“ فـــي لـــوس أنجلـــس، وأفادت 
جميـــع النســـاء المشـــاركات بـــأن هذه 
التجربـــة ســـاعدتهن علـــى التقليل من 
الشـــعور بالقلـــق، وأضافـــت أغلبيتهن 
(حوالـــي 57 بالمئة) أن التجربة قد قلّلت 

من شعورهن بالألم.
كمـــا أثبتت دراســـة أنجزتها جامعة 
كاليفورنيا في لوس أنجلس أن النســـاء 
اللاتـــي اســـتخدمن ســـماعات الواقـــع 
الافتراضـــي لأكثر من خمس دقائق أثناء 
عمليّـــة الإجهـــاض في الأشـــهر الثلاثة 
الأولى اختبرن مستويات أقل من القلق.

ومثّلت الدراســـات، التـــي قدمت في 
المؤتمـــر الســـنوي للكليـــة الأميركيـــة 
لأمراض النســـاء، خطوات صغيرة ولكن 
مهمـــة نحو تحقيـــق نهج جديـــد تماما 
للتعامـــل مـــع الألـــم والقلـــق والانفعال 

والخوف لدى النساء الحوامل.

واتبعـــت تجربة الواقـــع الافتراضي 
عند الولادة التابعة لمستشـــفى ســـيدار 
سيناي اختبارا من شركة ”أبلايد في.آر“، 
صمّمته مدرّبة الولادة الطبيعيّة، آنا بولا 

ميركل، حسب موقع ”ديلي بيست“.
واســـتخدمت أولـــى تجـــارب الواقع 
الافتراضـــي المصممة لتشـــتيت الانتباه 
عن الألم لأول مرّة خلال السنوات القليلة 
الماضيـــة، وتهدف بالأســـاس إلى علاج 
الألم والحروق الحـــادة. وعلى الرغم من 
التكلفـــة الباهظة لهـــذه الأجهزة التي قد 
تصل إلى حوالي 700 دولار لكل ســـماعة، 
إلا أن هـــذا المفهـــوم ســـرعان ما أصبح 
محـــطّ اهتمام الجميع باعتباره وســـيلة 
لعـــلاج الألـــم المزمن عوضًا عـــن المواد 
الأفيونية، التي تســـتمر معدلات الإدمان 

عليها في الارتفاع.
وإلى جانب ابتكار ســـماعات أذن أقل 
تكلفـــة بكثير في الآونة الأخيرة، أصبحت 
هنـــاك العديـــد مـــن الإمكانيات واســـعة 
النطاق. كما شـــرع طاقـــم طبي من جميع 
المجالات في استكشـــاف كيفيّة استخدام 
هـــذه التقنيـــة. وقـــال مختصـــون إن من 
المرجّـــح أن رؤية أقســـام الولادة المليئة 
بالنســـاء اللاتـــي يرتدين الســـماعات قد 

تبدو نوعًـــا من الخيـــال العلمي وبعيدة 
عما نعتقد أنه تجربة ولادة طبيعية.

وفـــي هـــذا الســـياق تعتقـــد مدرّبات 
الولادة الطبيعيّة مثل آنا بول ميركل، التي 
تتمتع بخبرة 20 ســـنة في مجال ”الولادة 
بالتنويم المغناطيســـي“ والتي ســـاعدت 
علـــى تصميـــم اختبـــار لشـــركة ”أبلايد 
الواقعة في لوس أنجلس، أن هذه  في.آر“ 
الأداة ســـتكون ناجعة لمســـاعدة النساء 
على نســـيان التخيّلات التي ستراودهن، 
إلا أن الدكتورة في طب التوليد، ميليســـا 
وونـــغ، إحدى المشـــرفات على اختبارات 
الواقع الافتراضي في مجال طبّ التوليد 
والنسائيات في مستشفى سيدار سيناي، 

ليست مقتنعة بهذه الفكرة الجديدة.
وأفـــادت وونغ فـــي تصريـــح لموقع 
”ديلي بيست“، بقولها ”أنا شخص عملي 
للغاية ودائمًا أعتمـــد على الأدلة العلميّة 
والمثبتـــة في جميـــع المجـــالات، لكنني 
متشكّكة بعض الشيء في هذه التجربة“. 
وعندمـــا طلب مديرو مستشـــفى ســـيدار 
ســـيناي من وونغ الإشراف على الدراسة 
المتعلّقة بالواقـــع الافتراضي، عبّرت عن 
تلهفها على اكتشاف الفائدة من وراء هذه 

الفكرة الجديدة.
وأوضحت وونـــغ قائلة ”هناك العديد 
من الأشياء التي تقدم للنساء كبديل خلال 
المخاض لتجنب أو تأخير تخدير ما فوق 
الجافيـــة. وكنت أرغب فـــي معرفة ما إذا 
كانت هذه التجربة مفيدة حقًا. فالمرضى 
يريـــدون بدائـــل لتجنـــب هـــذا النوع من 

التخدير، وهذا ما نسعى لتوفيره“.
وأشـــارت الدكتـــورة وونـــغ إلـــى أن 
”خـــوض تجربـــة المخـــاض الطبيعيّـــة 
أمـــر في غاية الأهميّة بالنســـبة للنســـاء 
الحوامل“. ومن جهة أخرى تدعم مدرّبات 
الـــولادة الطبيعيّـــة مثـــل ميـــركل تجربة 
الواقـــع الافتراضي، ويعتقـــدن أنه يجب 
تصميم المزيـــد من الاختبـــارات لتوفير 
تدريب ما قبل الولادة للنساء، عوضا عن 

المحادثات والكتب التي لديهن حاليًا.
واســـتخدم الأطبـــاء تجربـــة ثلاثيـــة 
المراحـــل ابتكرتهـــا ميـــركل برفقة فريق 

من مطوّري البرمجيـــات بعد عقدهم عدة 
مقابـــلات مع النســـاء الحوامل والأمهات 
الجدد. وتقوم هذه التجربة على إســـماع 
النساء مقاطع موســـيقية وعرض بعض 
الكلمات التأمليـــة التي يقرأها ممثل بعد 
اختبار المئات من الأشخاص لتأدية هذا 
الـــدور، فضـــلاً عن عرض صـــور للأرض 

والماء والنار.

لهـــذه التجربة،  وخـــلال خوضهـــن 
تنتقل النســـاء بين شاطئ تنساب مياهُه 
الجارفة بهدوء إلى نيران مخيم تســـتعر 
ببطء علـــى الأرض، ثم يجدن أنفســـهن 
تحـــت شـــجرة مزهـــرة وورديـــة اللون 
ويرتكـــز تصميمها على المَشِـــيمَة. وفي 
حديثها مع صحيفة ”ديلي ميل“، أفادت 
ميـــركل بقولها ”لقـــد أردنا أن تســـاعد 
الصور على دفع شخص ما إلى الشعور 
بالاســـترخاء ومســـاعدته على الاتصال 
بالتجربـــة. لا نريدهن أن ينســـين أنهن 
على وشك إنجاب طفل، وإنما نريدهن أن 
يتواصلـــن معه ويترابطن معه ويتخيلن 
ما يمر به وتصور ما يفعله بجســـمهن. 
إنهـــا ليســـت هروبًـــا من الواقـــع لكنها 

تعمّق في تجربة خاصة“.
وأكد الخبـــراء أن هذه التجربة أكثر 
تعقيدًا عندما يتعلـــق الأمر بالإجهاض، 
وهو إجـــراء أقصر ويتوفر على خيارات 
أقـــل مـــن خيـــارات الـــولادة، وغالبًا ما 
يمثـــل تجربة عاطفية أكثـــر دقة. ويمكن 
لبعض النساء أن يقمن بإجهاض طوعي 
ينطـــوي علـــى ولادة جنيـــن غير صحي 
بسبب تشـــوّهات شديدة، ويمكن للنساء 
اللاتي يخضن تجربة الواقع الافتراضي 

أن يرين الجنين كطفـــل حقيقي وعملية 
وبالنســـبة  طبيعية.  كـــولادة  الإجهاض 
لبعـــض النســـاء اللاتي لا يقـــدرن على 
تربية طفل أو قد لا يشعرن بوجود صلة 
بينهـــن وبين أطفالهن، يمكـــن أن يؤدي 
إطلاعهـــن على عملية الولادة وعيشـــها 
بتقنية الواقع الافتراضي إلى شعورهن 

بالقلق.
ومؤخرا  قررت إدارة أحد المستشفيات 
التابعـــة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية 
في ويلـــز أن تمنح الحوامل تجربة جديدة 
تحد من شـــعورهن بـــآلام الـــولادة، حيث 
ستوفر لهن أجهزة واقع افتراضي تمكنهن 
مـــن الاســـترخاء افتراضيـــاً للتخفيف من 

حدة شعورهن بالآلام.
وأعلن القائمون على مستشفى ويلز 
الجامعي في مدينة كارديف أنهم يجرون 
اختبـــارات لمعرفة مـــا إذا كانت تجربة 
الاســـترخاء افتراضيـــاً علـــى الشـــاطئ 
مثـــلاً عبـــر جهـــاز الـــرأس المخصص 
لهذا الغرض ســـتحد مـــن آلام الولادة أم 
لا. ويمكـــن للســـيدات الحوامـــل اللاتي 
يخضعن لجلســـة واحدة مدتها 7 دقائق 
أن يشـــاهدن افتراضيـــاً كذلـــك الأنـــوار 
الشـــمالية أو يمشين على سطح المريخ 

أو بين طيور البطريق والجاموس.
وقالـــت الدكتورة ســـوزان هارداكر، 
رئيســـة قســـم القبالة بمجلس كارديف 
الواقـــع  تجربـــة  إن  الصحـــي،  وفيـــل 
الافتراضي قـــد تكون بديـــلاً عن نوعية 
الأدويـــة التقليديـــة التـــي يلجـــأ إليها 
الأطبـــاء للحد مـــن آلام الحوامـــل، وإن 
أوضحت أنها قد تكـــون أكثر فعالية في 
المراحـــل المبكـــرة من المخـــاض حين 

تكون السيدات أكثر قابلية للسيطرة.
الوقـــت  فـــي  ”يمكننـــا  وأضافـــت 
م لبعض مـــا يطرأ على  الحالـــي أن نُقَـــدِّ
الحيـــاة الصحية مـــن ضمنها المخاض 
المبكـــر بعـــض العلاجات مثـــل المياه 
والتنفس والاســـترخاء. وها هو الواقع 
الافتراضي يضيف بعداً آخر لذلك الأمر، 
حيث ثبت أنـــه فرصة رائعة لمســـاعدة 

الحوامل“.

ن زرق
في المطبخ. أيضاً

ول ميتشـــل باركر، محـــرر موقع 
”مـــن المؤكد أننا  سدوت كـــوم“،
 زيادة في استخدام اللون الأزرق 

ق. عـــادةً ما يتم اســـتخدامه 
م ي يي

حدات وخزائـــن المطبخ 
فة اللـــون الأبيض، 

ـور المطبخ الأكثر 
لتي تم تحميلها 

’هـــاوس‘ وقع 
الثلاثة  شـــهر 
كانـــت  ـة 
على خزائن  ي
الأزرق. إنـــه 
وقـــوي  ــن 
بشـــكل 

المقابض  ع
اللـــون،  ية 

من الألوان، مـــن الأ العديـــد
إلـــى الجنزاري الداكن، أو
وقد يكون خيارا أكثر نعو
والأبواب والجدران من اللو
وللحصـــول على تشـــك
من خيـــارات الطـــلاء
ألوان شـــركة ”بن
الأكثر شـــهرة
و“فا نافي“،
و“كي بلو“،

بلـــو“. 
البورســـلي
قائمة منتج
”بي.بي.جـــ
لعام 2020. و
”شيرون وليا
الأز درجـــات 
”جاي بلو“،
ميدنايت“، و“ن

كيم كوك

تشتيت الشعور بالألم

النساء اللاتي استخدمن 
سماعات الواقع الافتراضي 

لأكثر من خمس دقائق أثناء 
عملية الإجهاض اختبرن 
مستويات أقل من القلق
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رئيس الزمالك أكد أن كل 

ما يتردد حول رحيل حمدي 

النقاز مجرد شائعات ولا 

أساس لها من الصحة

 القاهــرة – وجـــه التونســـي حمـــدى 
النقـــاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة 
القدم بنـــادي الزمالك المصـــري، التهنئة 
للإدارة والجماهير البيضاء على التأهل 

للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر. 
وقال النقـــاز في تصريحات صحافية 
إن هدفهـــم فـــي الزمالـــك الفـــوز ببطولة 
كأس مصـــر والحفاظ علـــى اللقب للعام 
الثاني على التوالي. وأضاف أنه يشـــعر 
بالارتيـــاح داخـــل الزمالك وأنه مســـتمر 
مـــع الفريق ولا ينشـــغل بمـــن يتحدثون 
عـــن هروبه أو رحيله، وأنـــه لا توجد أي 
خلافـــات أو مشـــكلات لـــه وكل تركيـــزه 
مع زملائـــه للفوز بالبطـــولات والألقاب. 
وأوضـــح النقاز أن الزمالـــك يملك حاليا 

لاعبـــين علـــى مســـتوى مميـــز وجهـــازا 
فنيـــا محترمـــا للغاية. وأضاف ”أشـــكر 
إدارة الزمالك علـــى دعمها، أتمنى حصد 
البطولات في المرحلة المقبلة بما يتناسب 

مع طموحات الجماهير البيضاء“. 
وأوضـــح أنـــه ســـعيد بمـــا قدمه في 
مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في 
نصف نهائـــي بطولة كأس مصر، متمنيا 

تتويج مجهوده مـــع الفريق بحصد لقب 
الكأس، وأشـــار إلى أنه سعيد للغاية بعد 

العودة لمنتخب تونس من جديد.
ومن جانبه، أعـــرب مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك عن اندهاشه الشديد 
من الشـــائعات التي انتشرت حول رغبة 
النقاز في الهـــروب، وقال في تصريحات 
صحافيـــة إن هنـــاك حمـــلات مغرضـــة 
وممنهجـــة ضد القلعـــة البيضاء، خاصة 
بعد التأهل للـــدور النهائي لبطولة كأس 

مصر. 
وأضـــاف رئيـــس الزمالـــك أن كل ما 
يتردد حـــول رحيل حمـــدي النقاز مجرد 
شـــائعات ولا أساس لها من الصحة على 

الإطلاق، واللاعب مستمر مع الفريق.

 ســبا فرانكورشــان (بلجيــكا) – وجد 
سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، 
نفســـه في موقف غير مألوف، بعدما لعب 
دورا مساعدا من أجل فوز زميله الأصغر 
في فيراري، شارل لوكلير، بسباق جائزة 

بلجيكا الكبرى في بطولة الفورمولا-١. 
وبـــدأ الســـائق الألمانـــي مـــن المركز 
الثانـــي إلى جانـــب لوكليـــر، لكنه أخفق 
في مجاراة ســـرعة الســـائق البالغ عمره 
٢١ عامـــا، والذي فـــاز باللقب بعد التفوق 
علـــى ثنائي مرســـيدس المكون من لويس 

هاميلتون وفالتيري بوتاس.
لكن انتهت تقريبا آمال فيتل في إنهاء 
صيامه عن الفوز منذ سباق بلجيكا العام 
الماضي، بعدما خدع مرســـيدس منافسه 
فيـــراري وجعلـــه يدخل حـــارة الصيانة 
بشكل مبكر. وقال فيتل الذي احتل المركز 
الرابـــع بعدمـــا توقف للمـــرة الثانية في 
اللفـــات الأخيرة من الســـباق ”بالنســـبة 
للفريق نعم أنا ســـعيد. بالنســـبة لنفسي 

فأنا غير ســـعيد“. وأضـــاف ”من التوقف 
الأول كان واضحـــا أننـــي لن أســـتطيع 
الوجود في التنافـــس، لذلك كل ما فعلته 
بعـــد ذلك كان مـــن أجل خدمـــة الفريق“. 
وبعد ضيـــاع آمال المنافســـة انتقل فيتل 
إلى أداء دور المساعد لزميله لوكلير، على 
انتزاع أول انتصار لفيراري خلال الموسم 

الجاري.
وقال لوكلير الذي فقد والده في ٢٠١٧ 
في ليلـــة ســـباق بفورمولا-٢ فـــي باكو، 
والذي أحـــرز لقبه رغم ذلك بعد الانطلاق 
مـــن الصـــدارة ”كانـــت هنـــاك الكثير من 

المشاعر قبل السباق“. 
وأضاف ”وبعد ذلك وبمجرد الدخول 
إلـــى الســـيارة، وكمـــا قلت لوالـــدي منذ 
عامـــين، فـــإن المـــرء يحتاج إلـــى ترك كل 
المشاعر في جانب والتركيز على عمله“. 

وتابع ”كنت ســـعيدا جدا بالفوز لكي 
أتذكـــره بالطريقة التي يســـتحقها وفعلا 

أنا سعيد أنني فعلت ذلك“.

 بكيــن – نجح المنتخب التونســـي في 
تعزيـــز آمالـــه ببلـــوغ الـــدور الثاني من 
نهائيـــات كأس العالم لكرة الســـلة التي 
تســـتضيفها الصـــين حتى ١٥ ســـبتمبر، 
بفوزه علـــى المنتخب الإيرانـــي (٧٩-٦٧) 
ضمـــن منافســـات الجولـــة الثانيـــة من 
المجموعـــة الثالثـــة. وكان بطـــل أفريقيا 
عـــام ٢٠١٧ قد ســـقط في المبـــاراة الأولى 
أمام المنتخب الإسباني، حامل اللقب عام 
٢٠٠٦، وألحق بإيران الهزيمة الثانية بعد 
أن ســـقطت أمام بورتو ريكو في الجولة 

الأولى.
دخل نسور قرطاج اللقاء بقوة لتدارك 
عثرة لقـــاء الجولة الأولى أمام إســـبانيا 
(٦٢-١٠١)، وبالفعـــل تمكنـــوا مـــن أخـــذ 
الأســـبقية في الفترة الأولى التي انتهت 
لتتواصـــل   ٢٩-١٩ بنتيجـــة  لصالحهـــم 
سيطرتهم على مجرى المواجهة مع نهاية 
الفتـــرة الثانية أيضـــا بنتيجـــة ٤٤-٣٥. 
وواصل منتخـــب تونس تقديمه لعروض 
كروية مشوقة مع تألق نجمه الأول صالح 
الماجـــري، الـــذي كان بطـــل اللقـــاء. وفي 
المقابـــل عجز منتخـــب إيران عـــن تذليل 
الفارق الذي وصل إلى ١١ نقطة مع نهاية 
الفتـــرة الثالثـــة (٥٩-٤٨). وأنهى منتخب 
تونس المباراة كأحســـن ما يكون، ليحقق 

أول فوز له في تاريخ المونديال.

وكان صلاح مجري، اللاعب الســـابق 
في صفـــوف دالاس مافركيس في الدوري 
الأميركي للمحترفين ”إن.بي.إيه“، أفضل 
مسجل في اللقاء برصيد ٢٢ نقطة، إضافة 
إلى ١٥ متابعة وثلاث تمريرات حاســـمة. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن النجـــم صالح 
الماجـــري تحصّل إثر نهايـــة المباراة على 

جائزة أفضل لاعب. 
ضمن  التونســـي  المنتخب  ويشـــارك 
مجموعـــة صعبة مع منتخبات إســـبانيا 

لإســـبانيا  وســـبق  وبورتوريكو.  وإيران 
أن توجـــت ببطولـــة العالـــم بينما يعتبر 

منتخب بورتوريكو قوة تقليدية. 
وســـجل كل مـــن اللاعبـــين الأميركي 
الأصـــل مايـــكل رول ومكرم بـــن رمضان 
١٦ نقطـــة، إضافـــة إلى خمـــس تمريرات 
حاســـمة، ليســـاهما في الفوز على بطل 
آســـيا ثـــلاث مـــرات أعـــوام ٢٠٠٧، ٢٠٠٩ 
و٢٠١٧. وتلتقي تونس في الجولة الثالثة 
بمنتخب بورتوريكو الأربعاء، وستحاول 
بلـــوغ الـــدور الثانـــي للمـــرة الأولى في 
تاريخهـــا خـــلال مشـــاركتها الثانية بعد 
خروجهـــا من الـــدور الأول فـــي مونديال 
٢٠١٠ فـــي تركيـــا. وفـــي نفـــس الجولـــة 
للمجموعة الأولى، تغلب منتخب فنزويلا 
على منتخب كوت ديفوار بنتيجة ٨٧-٧١. 
وفي نفـــس الجولة للمجموعـــة الثانية، 
تغلـــب المنتخب الأرجنتينـــي على نظيره 

النيجيري بنتيجة ٩٤-٨.
الماجـــري عبر عـــن ســـعادته الكبيرة 
بهـــذا الإنجـــاز التاريخي لتونـــس وقال 
باكيـــا مـــن الفرحـــة في تصريـــح خاص 
للموقع الرســـمي للاتحاد التونسي لكرة 
السلة ”المباراة كانت صعبة لكن إصرارنا 
الكبير علـــى إهداء تونـــس أول انتصار 
وأضـــاف  كبيـــرا“.  كان  المونديـــال  فـــي 
”لعبنـــا بعزيمة كبيـــرة وحققنـــا الهدف 
المنشـــود لتونس بفضل العزيمة والروح 

الانتصارية“.
ومن جانبه قـــال قائد منتخب تونس 
للســـلة مكرم بن رمضان للموقع الرسمي 
للاتحاد ”أعددنا أنفســـنا لمبـــاراة إيران 
ومباراة بورتوريكـــو، لأننا كنا نعرف أن 
المهمة أمام إسبانيا شبه مستحيلة وهذا 

اللقاء لا يعنينا“. 
وأوضح ”المباراة كانـــت صعبة أمام 
منتخب إيراني يعتمد على اللعب الخشن 
وأرهقنا بدنيا، لكن الحمد لله عرفنا كيف 
نســـيطر على اللقاء ونحقق أول انتصار 
لنـــا فـــي تاريـــخ المونديال وهـــذا هدفنا 

الأول“. 
وتابـــع هشـــام بـــن رمضـــان حديثه 
قائـــلا ”علينـــا الآن أن نركز علـــى مباراة 
بورتوريكو حتى نكسب ورقة التأهل إلى 

الدور الثاني“.
وفـــي المجموعة الرابعة، طغت حادثة 
”نطـــح“ لاعـــب أنغـــولا ليونيـــل باولـــو 

منافســـه الإيطالي أليســـاندرو جنتيلي، 
على المباراة التي انتهـــت بفوز المنتخب 

الأوروبي (٩٢-٦١). 
وواصل منتخب ”الأتزوري“ انطلاقته 
القويـــة، وحقق فـــوزا ثانيا فـــي المباراة 
التـــي أقيمت في مدينة فوشـــان بجنوب 
الصـــين، بعد فـــوزه الكبير علـــى الفلبين 
(١٠٨-٦٢) فـــي المبـــاراة الأولـــى. ومنيت 
أنغـــولا بالهزيمة الثانية بعد ســـقوطها 

أمام صربيا (١٠٥-٥٩).
عندمـــا دفع جنتيلي  ووقع الاحتكاك 
بقـــوة اللاعـــب الأنغولي الـــذي رد بداية 
بلطف قبل أن ”ينطح“ ابن الـ٢٦ عاما على 

أنفه قبل ثوان من نهاية اللقاء. 
وكان ماركـــو بيلينيلـــي لاعب ســـان 
أنتونيو ســـبيرز الأميركي أفضل مسجل 
فـــي اللقاء بــــ١٧ نقطة، فيمـــا تألق زميله 
جيف بروكس محققا ١١ نقطة، ١١ متابعة 

وســـرقتين للكرة، ليقـــودا إيطاليا للفوز. 
ويلتقـــي بطل أوروبا عامـــي ١٩٨٣ و١٩٩٩ 
فـــي المبـــاراة المقبلـــة نظيـــره الصربي، 
المرشح الأبرز لخطف اللقب من الولايات 
المتحدة، في مواجهة منتظرة بين الطرفين 

الأربعاء.
واكتســـح المنتخب الصربـــي نظيره 
الفلبينـــي (١٢٦-٦٧) بينما تفوقت إيطاليا 
على أنغـــولا (٩٢-٦١) في مباراة شـــهدت 
احتكاكا بـــين لاعبي المنتخبين، وذلك بعد 
تحقيـــق المنتخب التونســـي فـــوزا على 

تركيا (٧٩-٦٧). 
أحـــد  الصربـــي،  المنتخـــب  وبـــات 
المرشـــحين لانتـــزاع اللقب مـــن المنتخب 
الأميركـــي حامـــل اللقب في النســـختين 
الماضيتـــين، أول المتأهلـــين إلـــى الـــدور 
الثاني بفوزه الكاســـح ضمن منافســـات 

المجموعة الرابعة.

وشدد مدرب المنتخب الصربي ساشا 
علـــى أن تركيـــز لاعبيه  ديوردييفيتـــش 
ســـيكون على أدائهم بصـــرف النظر عما 
يحققه المنتخب الأميركي الذي ســـيفتقد 
ليبـــرون جيمس.  لاعبـــين أبرزهم ”الملك“ 
وقـــال ”أنـــا لا أفكر بالمنتخـــب الأميركي، 
أحترمه، وأعتقد أنه أبرز المرشحين للقب. 
يغيب عنه بعض اللاعبـــين، لكنه لا يزال 
فريقـــا كبيرا مع لاعبين كبار ومدرب كبير 

هو غريغ بوبوفيتش“. 
وإذا كان هنـــاك من منتخب قادر على 
خلافـــة الأميركيـــين علـــى العـــرش، فهو 
المنتخب الصربي الذي يعتبر الأقوى بين 
المرشحين الآخرين، لاسيما أنه وصل إلى 
نهائي النسخة الأخيرة عام ٢٠١٤ قبل أن 

يخسر بفارق كبير (٩٢-١٢٩).
وخلافـــا للولايـــات المتحـــدة، بإمكان 
صربيـــا الاعتماد على كافـــة نجومها في 

الـــدوري الأميركـــي، على رأســـهم لاعب 
ارتـــكاز دنفـــر ناغتـــس النجـــم نيكـــولا 
يوكيتش وصانع ألعاب ساكرامنتو كينغز 
بوغـــدان بوغدانوفيتش، لكن المدرب حذر 
لاعبيه الذين وقعوا في المجموعة الرابعة 
إلـــى جانب إيطاليا وأنغولا والفلبين، من 
ألا يكونوا ”اســـتعراضيين“، مشددا على 
الانضبـــاط في كل لحظـــة وأنه ”يجب أن 
يلعبوا ببساطة، معا، بمسؤولية كبيرة“.

واللقـــب العالمـــي ليس هـــو الوحيد 
علـــى المحك فـــي المونديـــال الصيني، بل 
هنـــاك المقاعـــد المؤهلـــة إلى منافســـات 
أولمبيـــاد طوكيـــو الصيـــف المقبل حيث 
يتأهل أصحاب أفضل ترتيب من القارات 
الخمـــس (واحـــد عـــن أفريقيـــا وواحد 
عن آســـيا لينضم إلى اليابـــان المضيفة، 
وواحد عـــن أوقيانيا وإثنـــان عن كل من 

الأميركيتين وأوروبا).

إنجاز تاريخي لسلة تونس في مونديال الصين
المنتخبان الصربي والإيطالي يحجزان مقعدهما في الدور الثاني

ــــــى الدور الثاني في نهائيات كأس  عزز المنتخب التونســــــي آماله بالتأهل إل
العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الصين عن المجموعة الثالثة بفوزه على 
إيران، بينما ضمن المنتخبان الصربي والإيطالي التأهل بتحقيق كل منهما 

فوزه الثاني ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

اكتساح شديد

التونسي حمدي النقاز مستمر مع الزمالك

فيتل يساعد لوكلير في سباق جائزة بلجيكا

 رومــا – دعا المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو لاعبي كرة القـــدم لاتخاذ موقف 
موحد ضـــد العنصريـــة، غـــداة تعرضه 
لـ“صيحـــات القردة“ من مشـــجعين خلال 
مبـــاراة فريقـــه إنتر ضـــد كاليـــاري في 

المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. 
ومنـــح البلجيكي فريقـــه الفوز (2-1) 
بتســـجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، 
تنفيذهـــا صيحات عنصرية  واجه خلال 
مـــن مشـــجعي كالياري الذين ســـبق لهم 
أن وجهـــوا إســـاءات مماثلة في الموســـم 
الماضـــي حيـــال لاعبين آخريـــن من ذوي 
البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق 

ليوفنتوس مويز كين.
وقـــال لوكاكو فـــي بيان عبـــر مواقع 
التواصـــل ”تعرض العديـــد من اللاعبين 
للإســـاءة العنصرية في الأشهر الماضية، 
وتعرضت أنا بـــدوري لذلك“. وتابع ”كرة 
القـــدم هي لعبـــة يجب أن يســـتمتع بها 
الجميـــع ولا يجب أن نقبل أي شـــكل من 
أشـــكال التمييـــز التي تجلـــب العار إلى 

لعبتنا“. 
ودعـــا المهاجـــم الدولـــي المنضم هذا 
الصيـــف إلـــى إنتـــر آتيا من مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي، ثلاثة أطـــراف إلى 
التحرك حيـــال هذه الظاهـــرة المتنامية، 
وهي اتحادات اللعبة ومنصات التواصل 

واللاعبون.

رد فعل قوي

أوضـــح ”آمل في أن تقـــوم اتحادات 
كـــرة القـــدم حـــول العالم بـــرد فعل قوي 
ضد كل حالات التمييـــز!“، مضيفا ”على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي العمل 
بشكل أفضل مع الأندية لأننا نرى تعليقا 
عنصريا كل يوم على الأقل تحت منشـــور 
للاعـــب من ذوي البشـــرة الملونة“. وتابع 
”نقـــول ذلك مـــن أعوام ولم يتحـــرك أحد. 
ســـيدات ســـادتي، نحن في العـــام 2019، 

وبـــدلا من التقـــدم نتراجـــع، وأعتقد أنه 
علينا كلاعبين أن نتحد ونتخذ موقفا من 
هذه المســـألة للحفاظ علـــى اللعبة نظيفة 

وممتعة للجميع“.
هاجسا  العنصرية  مكافحة  وتشـــكل 
أساسيا في كرة القدم الأوروبية، لاسيما 
بعـــد تزايـــد الأحـــداث المرتبطـــة بها في 
المواسم الأخيرة، إن كان على أرض الملعب 

أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وفـــي الأيـــام الماضية، تعـــرض لاعبا 
مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي ماركوس 
راشـــفورد والفرنســـي بـــول بوغبا، إلى 
إســـاءات عنصرية عبـــر مواقع التواصل 
كل  إضاعـــة  خلفيـــة  علـــى  الاجتماعـــي 
منهمـــا ركلـــة جـــزاء فـــي مباراتـــين من 

تزايد  وأثـــار  الممتاز.  الـــدوري 
الهتافـــات العنصريـــة 

في  الملاعـــب  في 
الأشهر الماضية، 

فـــي  لاســـيما 
ليـــا  إيطا

وإنكلتـــرا، 
انتقـــادات 

واســـعة 
مـــن اللاعبـــين 

والمسؤولين، يتقدمهم 
الدولي  الاتحاديـــن  رئيســـا 
جاني  السويســـري  (فيفا) 

إنفانتينـــو والأوروبـــي 
(ويفـــا) الســـلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين. 

العديـــد مـــن  ودعـــا 
اللاعبـــين، مثـــل مهاجـــم 

مانشســـتر ســـيتي 
سترلينغ  رحيم  الإنكليزي 
الذي كان بـــدوره ضحية 
إلـــى  الهتافـــات،  لهـــذه 

قاســـية  عقوبات  فـــرض 
بحق مرتكبي هذه الإســـاءات، 
لوقف  دعـــوات  إلـــى  وصـــولا 

المباريات في حال قيام المشجعين بترداد 
هتافـــات عنصرية مســـيئة بحـــق أي من 

اللاعبين.

مكافحة العنصرية

في هذا السياق أكد الاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم (يويفـــا) أنه ســـيكرم نادي 
بوروسيا دورتموند الألماني على حرصه 
الشديد على مكافحة العنصرية. وأوضح 
اليويفـــا أن دورتمونـــد اشـــتهر بكفاحه 
لفترة طويلة ضـــد العنصرية إضافة إلى 
موقفـــه الواضح تجاه حقـــوق اللاجئين 

وطالبي حق اللجوء السياسي. 
وقـــال هانز يواخيـــم فاتزكه الرئيس 
والـــذي  دورتمونـــد،  لنـــادي  التنفيـــذي 
سيتســـلم الجائـــزة الأربعـــاء في 
موناكو ”الالتزام الاجتماعي 
بالنســـبة  للغايـــة  مهـــم 
دورتموند.  لبوروســـيا 
نشعر بالسعادة لتقدير 
هـــذا من خـــلال جائزة 

اليويفا“.
وانتقـــد دانيل فران، 
القائـــد الســـابق لنادي 
كيمنيتـــس الألماني، 
العنصرية  العبـــارات 
والمعاديـــة التـــي 
هتف بها مشـــجعون 
للنادي وهدد باتخاذ 
قانونيـــة  إجـــراءات 
اســـتخدام  حال  في 
هذه  مثل  في  اســـمه 
وكتـــب  التصرفـــات. 
فـــران على فيســـبوك 
”هـــذه العبـــارات غير 
يمكـــن  لا  المعقولـــة، 
وهؤلاء  تماما،  قبولها 
الأشـــخاص يجب أن يتم 

استبعادهم من النادي“.

لوكاكو ينشد موقفا موحدا ضد العنصرية

تونس تلتقي في الجولة 

الثالثة بمنتخب بورتوريكو 

الأربعاء وستحاول بلوغ 

الدور الثاني للمرة الأولى 

في تاريخها
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 زيوريــخ – أعلن الاتحـــاد الدولي لكرة 
 ،“The Best” القدم، عن المرشحين لجوائز
وقائمة أفضـــل ٣ لاعبين، للفـــوز بجائزة 
أفضل لاعب في العالم هذا العام. وضمت 
القائمة، البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
ليونيل  والأرجنتينـــي  يوفنتـــوس،  نجم 
ميسي قائد برشلونة، والهولندي فيرجيل 
فان دايـــك مدافـــع ليفربـــول. وكان لوكا 
مودريتش لاعب خط وســـط ريال مدريد، 
قد توج بالجائزة في العام الماضي، بينما 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي  حصد 

الجائزة في نسختي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وســـيتجدد الصراع بين الثلاثي مرة 
أخرى، بعدمـــا تفوق فيرجيـــل فان دايك 
على رونالدو وميســـي مؤخرا، حين توج 
بجائـــزة أفضل لاعـــب في أوروبـــا لعام 
٢٠١٩. ومن المقُرر أن يحتضن ملعب ”سان 
ســـيرو“ في مدينة ميلانو بإيطاليا، حفل 
توزيع النسخة الرابعة من الجائزة، يوم 

٢٣ سبتمبر الحالي.

بينما ضمت قائمة المرشحات لجائزة 
أفضل لاعبة في العالم، الإنكليزية لوسي 
برونـــز لاعبة ليون الفرنســـي والأميركية 
أليكـــس مورجـــان لاعبة أورلانـــدو برايد 
الأميركـــي، والأميركيـــة الأخـــرى ميجان 

رابينو لاعبة رين أف. سي. الأميركي. 

ويتنافس في قائمة المرشحين لجائزة 
أفضل مدرب، الإســـباني بيب غوارديولا  
الإنكليـــزي  ســـيتي  مانشســـتر  مـــدرب 
والألمانـــي يورغن كلوب مـــدرب ليفربول 

ماوريســـيو  والأرجنتينـــي  الإنكليـــزي 
بوتشـــيتينو مدرب توتنهـــام الإنكليزي. 
مدافـــع  فيرجيـــل،  الهولنـــدي  وحقـــق 
ليفربول، عدة أرقام مميزة عقب تتويجه، 
بلقـــب لاعـــب العام فـــي أوروبـــا. ووفقا 
لشبكة ”ســـكواكا“ للإحصائيات، فإن فان 
دايك بـــات أول لاعب من ليفربول يحصل 
على هذه الجائزة منذ ستيفن جيرارد في 

موسم ٢٠٠٤-٢٠٠٥.
كمـــا أن المدافـــع هـــو أول لاعـــب من 
البريميرليـــغ يصبح الأفضـــل في أوروبا 
منذ كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر 
يونايتد الســـابق، في موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨. 
وأضافت الشـــبكة أن فـــان دايك هو أول 
هولندي على الإطلاق يحصد تلك الجائزة 
كمـــا أنـــه أول مدافع أيضـــا يحصل على 
لقب أفضـــل لاعب في القـــارة الأوروبية. 
وكان فـــان دايك يتنافس على الجائزة مع 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي (برشـــلونة)، 

والبرتغالي رونالدو (يوفنتوس).

 ميونيــخ (ألمانيا) – كشـــف العديد من 
لاعبي كـــرة القدم في العالـــم عن ترقبهم 
بلهفة شديدة لبطولة كأس العالم القادمة 
(قطر 2022)، وعبروا عن اهتمامهم الكبير 
بهذه النســـخة وأملهم فـــي خوض هذه 
التجربة والمشـــاركة في أول بطولة كأس 
عالم للكبار تقام بمنطقة الشرق الأوسط.

ويكشـــف المنظمون في قطر الثلاثاء 
3 ســـبتمبر الجـــاري النقاب عن شـــعار 
البطولـــة قبـــل أكثـــر من ثلاث ســـنوات 
علـــى انطـــلاق فعاليات البطولـــة والتي 
تســـتضيفها قطر خلال شـــهري نوفمبر 
المنظمـــون  ويكشـــف   .2022 وديســـمبر 
في قطـــر اليوم عـــن شـــعار البطولة في 
العاصمة القطرية الدوحة وعلى واجهات 
عدد من المعالم البارزة بالعديد من الدول 
والعواصـــم العالمية فيما تدخل  العربية 

قطر المراحل النهائية من الاستعدادات.
ويترقـــب الكثيـــر مـــن نجـــوم الكرة 
الشـــبان حـــول العالـــم الفرصـــة لحجز 
أماكنهـــم في قوائـــم منتخبـــات بلادهم 
بهذا المونديال الـــذي يمثل تجربة فريدة 
للكثيريـــن فـــي ظـــل إقامـــة البطولة في 
الشرق الأوســـط للمرة الأولى إضافة إلى 
إقامتها في فصل الشتاء الأوروبي للمرة 

الأولى في التاريخ.

تجربة مثيرة

شـــهدت الفترة الماضيـــة تصريحات 
عدد مـــن النجـــوم البارزين عـــن حلمهم 
بالمشـــاركة فـــي مونديـــال 2022 وخوض 
هذه التجربة المثيرة في الشرق الأوسط 

لاســـيما وأن مونديال قطر ســـيكون 
أول بطولـــة كأس عالـــم في ملاعب 

مـــا  المســـافات،  متقاربـــة 
الجهد  من  الكثير  سيوفر 

والوقـــت علـــى جميع 
المشـــاركة  المنتخبات 
كمـــا  البطولـــة  فـــي 

ســـيمنح فرصة فريدة 
والمشـــجعين  للإعلاميـــين 

لحضور أكثر من مبـــاراة في كل يوم من 
أيـــام البطولـــة بـــل إن الفرصة ســـتكون 
سانحة لكل من يحضر البطولة بحضور 

معظم مباريات هذه النسخة.

أنديـــة  نجـــوم  مـــن  عـــدد  وكشـــف 
الـــدوري الألمانـــي للعبـــة (بوندســـليغا) 
خـــلال الفتـــرة الماضية عـــن رغبتهم في 
ويأتي  القطـــري.  بالمونديـــال  المشـــاركة 
على رأس نجوم البوندســـليغا الشـــبان 
الذيـــن يتطلعون إلى المونديـــال القطري 
اللاعبان؛ الألماني سيرغ نابري (24عاما) 
لاعب بايرن ميونيخ والفرنســـي الشـــاب 

بيير غابرييل (21عاما) لاعب ماينز.
ويعد نابري، الفائز مع منتخب ألمانيا 
بلقب كأس أمم أوروبا للشباب (تحت 21 
عاما) فـــي 2017، من الركائز الأساســـية 
المهمـــة فـــي تشـــكيلة المنتخـــب الألماني 
(مانشافت) فيما يتطلع غابرييل إلى لفت 
انتباه الفرنســـي ديدييه ديشامب مدرب 
المنتخب الفرنسي حيث لا يزال لاعبا مع 

منتخب الشباب الفرنسي.
وقال نابري لاعب أرســـنال الإنكليزي 
ســـابقا، والذي عاد إلى بايرن بعد تجربة 
احترافيـــة مخيبـــة للآمال مع أرســـنال ، 
عقب الفـــوز مع بايرن علـــى فريق ماينز 
1-6 في المرحلة الثالثة من البوندسليغا، 
إنه يتطلـــع إلى أن يكون ضمن تشـــكيلة 
المانشـــافت في المونديال القطري والذي 
ســـيدخله الفريـــق الألمانـــي بطموحـــات 
على  للمنافســـة  كبيـــرة 
اللقـــب بعـــد النتائج 

المخيبة للفريق 
العالم  كأس  في 

2018 بروسيا.

وأوضح نابري ”رغم أنه لا تزال هناك 
ثـــلاث ســـنوات كاملة علـــى بطولة كأس 
العالـــم المقبلـــة ومن الصعـــب التخطيط 
لهـــذا اليـــوم، لكننـــا نخطـــط دائمـــا في 
المنتخـــب الألمانـــي من أجل هـــدف واحد 
فقط وهو المنافســـة علي الألقاب وإسعاد 
الجماهير“. وأضاف ”لأول مرة، سنشاهد 
بطولـــة كأس العالـــم في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وهذا حدث فريد فـــي حد ذاته. 
لهـــذا، نتطلـــع كلاعبين إلى ما ســـتقدمه 
قطر من تنظيم لبطولة كبيرة بحجم كأس 
العالـــم لأول مرة وهي تجربـــة لن تكون 

سهلة على الإطلاق“.

نسخة تاريخية

وقال غابرييل لاعب موناكو الفرنسي 
سابقا والمحترف حاليا في ماينز الألماني 
”أتمنـــي أن أكـــون ضمن قائمـــة المنتخب 
الفرنســـي فـــي كأس العالـــم 2022 حيث 
ألعب حاليا مع منتخب الشباب (تحت 21 
عاما)، وأتطلع إلـــى الحصول على مكان 
في تشـــكيلة المدرب ديشـــامب وسأجتهد 

من أجل ذلك“. 
وأضاف ”شيء جيد للغاية أن تقام 
كأس العالم في الشرق الأوسط لأول 
مرة وهذا لم نشاهده من قبل وأعتقد 
أن الجميع سينتظر ما تقدمه 
قطر في هذه النسخة 
التاريخية“. وتوقع اللاعب 
أن تقدم قطر تنظيما 
مميزا للحدث من خلال 
الاستعدادات والتحضيرات 
المكثفة التي تقوم بها. 
وختم تصريحه ”قطر 
لديها ملاعب جيدة 
للغاية، وإقامة 
المباريات في 
الشتاء ستكون 
أمرا جيدا للغاية 
بالنسبة للاعبين 
الأوروبيين 
بالتحديد غير 
المعتادين على 
الأجواء الحارة 
في الصيف“.

رياضة
الثلاثاء 2019/09/03 
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الصربــــي  النجــــم  ودع   – نيويــورك   
نوفاك ديوكوفيتــــش المصنف الأول عالميا 
منافســــات بطولة أميركا المفتوحة للتنس 
(فلاشينغ ميدوز) إثر انسحابه من مباراته 
فافرينكا  ستانيســــلاس  السويسري  أمام 
في الــــدور الرابــــع للبطولة (دور الســــتة 
ديوكوفيتــــش، حامل  وانســــحب  عشــــر). 
لقب البطولة، خــــلال المجموعة الثالثة من 
المباراة عندما كان فافرينكا الفائز باللقب 
عــــام ٢٠١٦ متقدمــــا ٦-٤ و٧-٥ و٢-١، وذلك 

بسبب إصابة في الكتف الأيسر.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه الخروج 
الأســـرع لديوكوفيتـــش، المتـــوج بلقـــب 
فلاشـــينغ ميدوز ثلاث مرات، من البطولة 
الأميركية منذ أن خـــرج من الدور الثالث 
في نسخة عام ٢٠٠٦. وقال فافرينكا الذي 
لا يزال يسعى للعودة إلى القمة بعد فترة 
تراجع في أعقـــاب خضوعه لجراحة في 
الركبة قبل عامين ”إنها ليســـت الطريقة 
المأمولة لحســـم مبـــاراة. فهو بطل مذهل 
وقد جمعتنا مباريات رائعة في الماضي“. 
وتجمد رصيـــد ديوكوفيتش، المتوج هذا 
المفتوحة  أســـتراليا  ببطولتـــي  الموســـم 
وويمبلـــدون، عنـــد ١٦ لقبا فـــي بطولات 
”غراند ســـلام“، بفارق أربعة ألقاب خلف 

النجم السويســـري روجيه فيـــدرر الذي 
صعـــد إلـــى دور الثمانيـــة بالفـــوز على 

البلجيكي ديفيد جوفين.
يرى ديوكوفيتش أن موسمه لم ينته 
بعد، حيث يركز على العودة إلى المشاركة 
من جديد في البطولات بعد ٤ أسابيع من 

الآن، عبر بطولـــة طوكيو، قبل 
أن يبـــدأ حملة الدفاع عن لقبه 
في بطولة شنغهاي للأساتذة. 
كمـــا يتطلـــع الصربـــي إلـــى 

القياســـي  الرقـــم  معادلـــة 
للأميركـــي بيت ســـامبراس، 

أكثـــر مـــن أنهـــى العام 
في صدارة التصنيف 
 ٦ بواقـــع  العالمـــي 

مرات، وهو الهدف 
يتحقق  لن  الذي 

بتحقيـــق  إلا 
المزيـــد مـــن 
الانتصارات. 

وقال 
ديوكوفيتش 

”لم ينته 
الموسم بعد، لا 

يزال هناك 

المزيد مـــن البطولات الكبرى قادمة، هناك 
الكثير من النقاط التي أحتاج إلى الدفاع 
عنها للمحافظة على صـــدارة التصنيف 
العالمـــي، في ظل تألق كل من رافا (نادال) 

وروجر (فيدرر) وباقي اللاعبين“. 
وســـينتظر ديوكوفيتش العام المقبل 
لإضافة المزيـــد من الألقـــاب الكبرى إلى 
رصيده، حيث يملـــك حاليا ١٦ لقبا في 
البطـــولات الأربع الكبـــرى، مقابل ١٨ 

لقبا لنادال و٢٠ لفيدرر. 
وتابع ”الأمر ليس سرا، أملك 
الرغبة في معادلة رقم فيدرر 
القياسي، ولكن في 
الوقت ذاته، 
الطريق لا يزال 
طويلا، 
آمل في 
مواصلة 
اللعب 
لسنوات 
عديدة مقبلة، 
أخطط لذلك، 
ولا أرى نهاية 
مسيرتي 
تقترب“.

 برليــن – تعاقـــد إنتر ميـــلان الإيطالي 
وبايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي مع اســـمين 
بارزين هما التشيلي أليكسيس سانشيز 
والبرازيلـــي فيليبي كوتينيو، لقاء بدلات 
مالية زهيدة نسبيا، مستفيدين من نظام 
الإعـــارة الذي تحول إلى ســـوق انتقالات 
ثانيـــة بـــين أندية كـــرة القـــدم. ويوضح 
العـــام  المديـــر  باير-هوفمـــان،  يونـــاس 
لرابطـــة اللاعبين المحترفين ”فيفبرو“ في 
تصريحات لوســـائل إعـــلام ”في الأعوام 
الماضية، باتت الإعارات ســـوق انتقالات 

ثانية“ في اللعبة الشعبية.
ويضيـــف ”علـــى ســـبيل المثـــال، تم 
اســـتثمار أكثر من ٥٠٠ مليـــون دولار في 
الإعارات عـــام ٢٠١٧، وهذا لم يكن الهدف 
لدى بدء اعتماد هذا النظام“. في بدايته، 
يهدف هـــذا النظـــام إلى منـــح اللاعبين 
الشـــبان فـــي صفـــوف الأنديـــة الكبرى، 
وقتا أطـــول للعب، من خلال إعارتهم إلى 
أنديـــة أخرى أقل شـــأنا، توفر لهم فرصة 
خوض مباريات لفترة أشهر أو أكثر، على 
عكـــس المتاح لهـــم في أنديتهـــم الأصلية 
التـــي عادة ما تضم لاعبـــين أفضل منهم 
ولديهـــم خبرة أكبر، وتاليا مكانهم محجوز 
في التشكيلة الأساســـية. لكن أندية عدة، 
ولاسيما تشيلســـي الإنكليزي، أفادت من 
نظام الإعارة بشـــكل كبير من خلال جذب 
العشرات من اللاعبين المحترفين الشبان، 
وتوزيعهم على أندية أخرى، ما يوفر لها 

مخزونا كبيرا من الخيارات.

وتتيح هـــذه المقاربة اختبار اللاعبين 
الشـــبان في الأنديـــة الأخـــرى، واختيار 
من أثبتوا جدارتهـــم لرفعهم إلى مصاف 
الفريـــق الأول، فـــي مقابل بيـــع الآخرين 

إلى طرف آخر والاســـتفادة من الإيرادات 
الماليـــة لصفقاتهـــم. وتتفـــاوت تقديرات 
التقاريـــر الإنكليزية بشـــأن عدد اللاعبين 
المعارين من تشيلســـي إلـــى أندية أخرى 
في هذه الفترة، وتراوح بين ٢٣ و٤٠ لاعبا.

وعلى ســـبيل المثال، عاد إلى صفوف 
تشيلســـي هذا الموسم مهاجمه البلجيكي 
ميتشي باتشـــواي (٢٥ عاما) بعد سلسلة 
إعـــارات على مـــدى العامـــين الماضيين، 
منها ســـتة أشهر في بوروسيا دورتموند 
الألماني، ومثلها في فالنســـيا الإســـباني 

وكريستال بالاس الإنكليزي.
ويرى باير-هوفمان أن خطوات كهذه 
”هي إشـــكالية. الوضع يصبح هشـــا جدا 
بالنسبة إلى اللاعبين الذين تتم إعارتهم 
كل عام إلى فريـــق مختلف، ولا يتمكنون 
من فرض أنفسهم أو التأقلم بشكل ملائم 
مع المدينة“. وعلـــى الرغم من أن الاتحاد 
الدولـــي (فيفـــا) هـــو الناظـــم لانتقالات 
اللاعبـــين بين الأندية، لكـــن نظام الإعارة 
لا يـــزال يخضع لمعايير مختلفة بحســـب 

كل بلد.

اللعب المالي

اســـتفادت الأندية، ولاســـيما الكبرى 
منها، من نظام الإعارة للتخلص من لاعبين 
نجوم يحصلون على رواتب مرتفعة، في 
ظل صعوبة انتقالهم بالطريقة التقليدية 
إلـــى فرق أخرى نظرا لارتفـــاع كلفة ذلك. 
وعلـــى ســـبيل المثال، ضم بايـــرن المتوج 
بطلا للدوري الألماني في المواسم السبعة 
الماضيـــة، الكرواتـــي إيفان بيريشـــيتش 
من إنتـــر ميـــلان الإيطالـــي، والبرازيلي 
كوتينيو من برشـــلونة الإســـباني، علما 
بأن الأخير انضـــم إلى النادي الكتالوني 
في يناير ٢٠١٨ من ليفربول الإنكليزي، في 
صفقة قدّرت وســـائل الإعلام بأن قيمتها 

قد تصل إلى ١٦٠ مليون يورو.
ودفـــع برشـــلونة ١٢٠ مليـــون يورو 
للتعاقد مـــع كوتينيو، تضـــاف إليها ٤٠ 
مليون يورو مـــن المكافآت والحوافز. أما 
الصفقة بشأنه مع بايرن، فتشمل الإعارة 
لعام واحـــد، مع خيار شـــراء نهائي بعد 

ذلك بقيمة ١٢٠ مليونا. وحسب التقديرات 
الصحافية، سيدفع بايرن لبرشلونة ٨٫٥ 
ملايين يورو (يضاف إليها راتب اللاعب)، 
وهو مبلغ زهيد للاعب على هذا المستوى.
مـــن جانب آخـــر بات مـــا تتطلع إليه 
الأندية مـــع الاعتماد المتزايـــد على نظام 
الإعارة، هو البقاء ضمن متطلبات قواعد 
اللعـــب المالـــي النظيـــف التـــي يفرضها 
الاتحـــاد الأوروبي (ويفـــا)، والتي تهدف 
بشـــكل أساســـي إلى عدم إنفـــاق الأندية 
أكثـــر مـــن عائداتها خـــلال دورات زمنية 

محددة بثلاثة أعوام.

مجهر القواعد

أحد أبرز الأندية التي وجدت نفســـها 
تحت مجهر هذه القواعد هو باريس سان 
جرمان الفرنســـي الذي أنفق مبالغ طائلة 
في صيف العـــام ٢٠١٧. فقد تعاقد النادي 
المملـــوك من شـــركة قطر للاســـتثمارات 
الرياضية، مع البرازيلـــي نيمار آتيا من 
برشلونة الإسباني لقاء ٢٢٢ مليون يورو، 
ما جعل منه أغلى لاعب في تاريخ اللعبة. 
وبعد أيام قليلة، أبرم النادي تعاقدا كبيرا 
ثانيا بضم المهاجم الشاب كيليان مبابي 
من موناكو. لكن انتقال الأخير تم بصفقة 
مزدوجـــة تقوم على اســـتعارته لموســـم 
واحـــد، قبل التعاقـــد معه بشـــكل ثابت، 
في عمليـــة قـــدرت كلفتها بــــ١٨٠ مليون 
يورو. وعلـــى الرغم من ذلك، فتح الاتحاد 
الأوروبي تحقيقا بشـــأن احتمال مخالفة 

النادي لقواعد اللعب المالي النظيف.
ســـبب آخر بـــات يدفع الأنديـــة إلى 
تحقيـــق  هـــو  الإعـــارة،  نظـــام  اعتمـــاد 
أعلـــى عائد ممكـــن من بيـــع لاعبيهم إلى 
طـــرف آخر. فعلى ســـبيل المثـــال، انضم 
الأرجنتيني جيوفاني لو سيلســـو بشكل 
نهائي إلـــى ريال بيتيس الإســـباني هذا 
الصيـــف، لكن النـــادي قـــرر ترحيله إلى 
توتنهـــام الإنكليزي عبر الإعارة لموســـم 
لقاء ١٦ مليون يـــورو، والانتقال النهائي 

في صيف العام المقبل.
لكن بيتيس يستفيد من هذه الصفقة 
عبـــر الحد من البـــدل المالي الذي يحصل 
عليه نادي لو سيلســـو الســـابق، باريس 
ســـان جرمـــان، وذلـــك من خـــلال خفض 
القيمـــة الفعلية لـ“انتقالـــه“، بما أن مبلغ 
الــــ١٦ مليون يورو سيســـحب من القيمة 

النهائية لصفقة البيع في صيف ٢٠٢٠.

نظام الإعارة.. سوق ثانية 

في انتقالات اللاعبين
كبار أوروبا تحت مجهر قواعد اللعب المالي النظيف

ــــــدة في الأشــــــهر الماضية، من أجــــــل إصلاح نظام  أجريت نقاشــــــات عدي
ــــــدرس الفيفا جديا إلغــــــاء أو تعديل القواعد  الانتقــــــالات في كرة القدم، وي
المنظمة لعملية إعارة اللاعبين بين الأندية، لما شــــــهدته من فوضى كبيرة في 

الفترة الماضية.

ديوكوفيتش يودع بطولة أميركا المفتوحة

الهولندي فيرجيل فان 

دايك، مدافع ليفربول، 

حقق عدة أرقام مميزة عقب 

تتويجه، بلقب لاعب العام 

في أوروبا

فان دايك يواصل تحدي رونالدو وميسي

رقم يكشف فوضى الانتقالات

نابولي يعيد يورينتي إلى الدوري الإيطالي
 رومــا – أكـــد نادي نابولـــي الإيطالي 
لكـــرة القـــدم أنـــه تعاقد مع الإســـباني 
فيرنانـــدو يورينتـــي، وذلك فـــي صفقة 
انتقـــال حـــر بعـــد رحيله عـــن صفوف 
توتنهـــام الإنكليـــزي في نهاية الموســـم 

الماضي. 
وكان يورينتـــي المولود في بامبلونا 
عام ١٩٨٥، قد بدأ مسيرته الاحترافية مع 
فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، وأعلن عن 
نفسه بقوة عبر تسجيل ثلاثية (هاتريك) 
في شـــباك لانزاروتي في كأس إسبانيا. 
ولعـــب يورينتـــي أكثر مـــن ٣٢٠ مباراة 

مع فريق بيلباو ســـجل خلالها أكثر من 
١٠٠ هـــدف فـــي كل المســـابقات. وانضم 
يورينتي إلـــى يوفنتـــوس الإيطالي في 
يناير عـــام ٢٠١٣ وقضى معه عامين توج 

خلالهما بلقب الدوري الإيطالي مرتين.
وعاد يورينتي إلى اللعب في إسبانيا 
عبـــر الانضمـــام إلـــى فريـــق إشـــبيلية 
الذي توج معه بلقـــب الدوري الأوروبي 
فـــي موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦. بعدهـــا انتقل 
يورينتي إلى سوانزي سيتي الإنكليزي 
وسجل ١٥ هدفا خلال ٣٥ مباراة بالدوري 
لينتقل بعدها إلـــى توتنهام. وصعد مع 

توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 
في الموسم الماضي، وكان قد سجل هدف 
الفوز للفريق في شباك مانشستر سيتي 

الإنكليزي في دور الثمانية. 
ولعـــب يورينتـــي ٢٤ مبـــاراة دولية 
ضمـــن صفـــوف المنتخـــب وتـــوج معه 
بألقاب كأس القارات ٢٠٠٩ وكأس العالم 

٢٠١٠ وكأس أمم أوروبا ٢٠١٢.
وكان نابولـــي قـــد خســـر بطريقـــة 
دراماتيكية أمام مضيفه يوفنتوس، بطل 
المواسم الثمانية الماضية، السبت ضمن 

الجولة الثانية من ”سيري أ“.

أندية عدة ولاسيما 

تشيلسي الإنكليزي، 

استفادت من نظام الإعارة 

من خلال جذب العشرات 

من اللاعبين الشبان

نجوم الدوري الألماني يترقبون مونديال 2022

مرة الأوروبي ء شت

لماضيـــة تصريحات
لبارزين عـــن حلمهم
2022 وخوض ديـــال
في الشرق الأوسط

ل قطر ســـيكون 
لـــم في ملاعب

مـــا ت، 
لجهد 
ع
ة 
ا 
دة

جعين 
ــاراة في كل يوم من
إن الفرصة ســـتكون
ضر البطولة بحضور

لنسخة.

ت بطموح ي ن الألم ق فري ا يدخ س
على  للمنافســـة  كبيـــرة 
اللقـــب بعـــد النتائج 
المخيبة للفريق
العالم كأس  في 
2018 بروسيا.

م تق أن ي جيد شيء ف وأض
كأس العالم في الشرق الأوسط لأول 
مرة وهذا لم نشاهده من قبل وأعتقد 
أن الجميع سينتظر ما تقدمه 
قطر في هذه النسخة 
التاريخية“. وتوقع اللاعب 
أن تقدم قطر تنظيما 
مميزا للحدث من خلال 
الاستعدادات والتحضيرات 
تقوم بها.  المكثفة التي
”قطر  وختم تصريحه
لديها ملاعب جيدة 
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المباريات في 
الشتاء ستكون 
أمرا جيدا للغاية 
بالنسبة للاعبين 
الأوروبيين 
بالتحديد غير 
المعتادين على 
الأجواء الحارة 
في الصيف“.

لـــة طوكيو، قبل 
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لإضافة المزيـــد من الألقـــاب ا
رصيده، حيث يملـــك حاليا
البطـــولات الأربع الكبـــرى

٠لقبا لنادال و٢٠ لفيدرر. 
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القياسي
ا
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 الخريف علــــى الأبــــواب، فاللهمّ قنا 
سماجة قارضي الشعر الرديء وصائدي 
الرومانســــية البلهــــاء الذيــــن يبــــدأون 
في مثل هــــذا الوقت من كل عام، بســــنّ 
أقلامهم، وشحذ ألسنتهم ليمطرونا على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، بقصائد 
حب ورديــــة وأغان عاطفيــــة، قادمة من 
عصر الأبيض والأســــود أو ما اصطلح 

على تسميته بـ“الزمن الجميل“.
ليت شعري، ما هو ”الزمن الجميل“؟ 
بالمناســــبة، تضحكنــــي وتحيّرني كلمة 
غالبيــــة  أن  أحــــسّ  شــــعري“..  ”ليــــت 
وقادمــــون،  متحذلقــــون،  مســــتخدميها 

بدورهم من ”الزمن الجميل“.
أنا على يقين مــــن أنّ مجتمعات كل 
العصــــور، تقول عن ســــابقاتها في نوع 
مــــن التحسّــــر على حاضرهــــا والحنين 
إلــــى ماضيها، بأنها تنتمــــي إلى الزمن 
الجميل.. فيــــا ليت شــــعري، أين ومتى 

وكيف كان ذاك الزمن الجميل؟
العصــــر  ”رومانســــيي  أن  شــــك  لا 
البرونــــزي“ كانوا يحنّــــون إلى أقرانهم 
في العصر النحاســــي أو الطباشــــيري، 
والذين كانوا بدورهم، يتحسّــــرون على 
الزمــــن الجميــــل في العصــــر الحجري، 
حيــــث كانــــت تُخــــط القصائــــد داخــــل 
”التواصل  جداريــــات  علــــى  الكهــــوف، 
الخاصــــة بهــــم، وتُنشــــد  الاجتماعــــي“ 
الأغانــــي العاطفيــــة خلــــف الطرائد في 
البــــراري بل ربمــــا كانت حيــــاة ما قبل 
اكتشــــاف النــــار، فــــي نظــــر المصابــــين 
بالرومانســــية المزمنــــة، أكثــــر حميمية، 
وهم يتناجون تحت ضوء القمر، ويهدي 

الواحد لحبيبته فخذ ثور طازج.
وبناء على ما تقدم، فإننا نحن الآن، 
في نظر من  ننتمي إلى ”الزمن الجميل“ 
سيأتي بعدنا من أجيال. وسوف تتصدّر 
نتســــلى بالموبايلات،  ونحــــن  صورنــــا 
مواقع التواصل المفترضة في المستقبل، 
وقد كُتبت تحتها تعليقات على شــــاكلة 

”أبناء الزمن الجميل“.
ومهمــــا يكن من أمر، فــــإن الخريف 
يبقــــى أهــــم ما يميّــــز إنســــان العصور 
الحديثة، لما يمثله من ســــنّة التجدد في 
الطبيعــــة، لذلك جعلته البشــــرية فصلا 
للبدايــــات والوقوف عنــــد النهايات في 
نوع من الشــــجن الذي يغري بالكتابة.. 
أليــــس الشــــعر وحده، هو الــــذي يجعل 

الحزن عذبا وجميلا.
كفــــاك مكابــــرة، إذن، ولا تتخلّف عن 
ركــــب جحافل مــــن يحتفلون بمواســــم 
الشعر والرومانسية، فرادى وجماعات، 
محترفــــين وهــــواة. لا تســــخر وتتذمــــر 
مــــن كثرتهــــم أو تصفهــــم بالســــطحية 
والتهافت، فلولا حب الشــــعر لتيبّســــت 

البشرية أكثر مما تراها عليه الآن.
هيّــــا.. انهض من بين الأموات فأنت 
أجمل الأحيــــاء والمنتمين لهــــذا ”الزمن 
بهــــدوء  غليونــــك  أشــــعل  الجميــــل“.. 
المنكســــرين وأناقتهــــم، واجلــــس إلــــى 
كرسي العمر عند رصيف الذاكرة وراقب 
ضجيج أطفــــال المدارس الذيــــن كنتهم، 
والباعــــة المتجوّلــــين الذين أوشــــكت أن 
تكونهم، راقب هذا الاصفرار المبهج مثل 

زهرة دوار شمس.
الخريف،  أيّهــــا  ونخشــــاك  ننتظرك 
نهابــــك ثــــمّ نتمنّــــاك مثــــل شــــيب، مثل 
واجب.. أنت جميل، شــــامخ وعذب مثل 

كلّ الأشياء الحزينة.

صباح العرب

{رجع أيلول}

حكيم مرزوقي

ب

 برليــن – يحب النـــاس التقاط الصور 
بالهواتـــف الذكية، أما الصـــور التي لا 
يريدونهـــا فيقومون بحذفهـــا. ولكن هل 
حُذفت حقـــا، أم هل نعتقد ذلك لأننا فقط 

قمنا بنقلها إلى النفايات الرقمية؟
وفي هـــذا الإطـــار يعـــرض معرض 
بمدينـــة شـــتوتغارت بعنوان ”لا شـــيء 
يفقد فـــي الأرقام“ مجموعـــة من الصور 
والمقاطع المصورة التي تم حذفها على 

ما يبدو.
غيرنـــر  فيليكـــس  الفنانـــان  وقـــام 
ورومانو دوداس وهما من شـــتوتغارت 
بألمانيـــا ويبلغـــان من العمـــر 28 عاما، 
بشـــراء 31 بطاقـــة ذاكـــرة مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم كان يفتـــرض أنها فارغة، 
ثم اســـتخدما برنامجا عاديا لاســـتعادة 
ومقاطع  النصـــوص  وملفات  البيانـــات 

الفيديو.
ومن بيـــن ما تمت اســـتعادته صور 
التقطت في العطلات وكذلك صور لرحلة 
جويـــة وحريـــق فـــي قريـــة صحراوية، 
ومؤخـــرا، اختبـــر غيرنر وهـــو مصور 
فوتوغرافـــي مقيـــم حاليا فـــي لندن، كم 
من السهل استعادة البيانات المحذوفة 

بعدمـــا قام عرض بمســـح بعض الصور 
بعد جلســـة تصوير. إنه لـــم يتمكن من 
اســـتعادة تلك الصـــور فحســـب، ولكن 
أيضـــا الصور التي تعـــود إلى ثلاث أو 

أربع سنوات ماضية.
ويقـــر غيرنـــر بأنـــه مـــن الناحيـــة 
القضائيـــة يعتبـــر عرض هـــذه الصور 
”منطقـــة رمادية“، مضيفـــا ”ولكننا نريد 
صدم الزوار ومواجهتهم بالواقع. ونريد 
جـــذب الانتباه إلـــى الثغـــرات الأمنية“. 
وقـــال إن المشـــكلة تصبـــح مرئية فقط 
عندمـــا يتم تعليقها فعليـــا على الحائط 

أمام الأشخاص.
وتابع دوداس الـــذي يقيم في برلين 
”يمكننا أيضـــا تعليق بيانـــات البطاقة 
الائتمانيـــة المحذوفـــة. يجـــب أن يعي 

الأشخاص هذا“.
مـــن  بالاندهـــاش  دوداس  ويشـــعر 
مدى قلة ما يعرفه الأشـــخاص عن حذف 
البيانـــات الشـــخصية، موضحا ”نعرف 
جيـــدا أنه يجـــب أن ألا نلقي حقيبة اليد 
في أي مكان ولكننا ليست لدينا أي فكرة 
عن كيفية التعامل مع بياناتنا“. ويضيف 
”الأمـــر لم يعد كما الســـابق، عندما كانت 

الصـــور لا يراهـــا ســـوى الشـــخص أو 
الشخصين اللذين قاما بتحميض الفيلم 
في معمل الصـــور. اليوم هنـــاك الكثير 
مـــن الصور الحميمية على هاتفك الذكي 

ولكنّك تُعاملها بإهمال كبير“.
ومن الممكن حذف البيانات بالكامل. 
والمعلومـــات  الصـــور  تخزيـــن  ويتـــم 
الرقمية على حاملات البيانات كتتابعات 
من الأصفـــار والآحـــاد فـــي مجموعات 
مختلفـــة. وإذا كان ســـيتم إزالتهـــا من 
وســـيط التخزين، فيجب إحلال سلاسل 
الأرقـــام هذه بمجموعـــات جديدة. وهذه 
هـــي الطريقـــة الوحيـــدة للتأكـــد من أن 
الصور لا ينتهي بهـــا الحال في متحف 

في يوم من الأيام.
ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي 
انطلق في أغســـطس الماضي إلى غاية 
السادس من شـــهر أكتوبر المقبل، وهو 
يكشف من وجهة نظر فنية، عبر الصور 
ومقاطع الفيديو ومستندات ”بي دي أف“ 
التي تبدو غريبة في بعض الأحيان، عن 
ســـياقات جديدة تظهر حقائق الآخرين، 
لكنها تتعـــارض مع عادات المعروضات 
المعتادة، لاسيما مع تنامي هيمنة صور 

التي يتم التلاعب بها في عصر وســـائل 
التواصل الاجتماعية.

ويتنقّل زوار المعـــرض عبر الصور 
الخاصـــة وهـــم يتســـاءلون: هـــل يمكن 

لصوري أيضا تعليقها هنا؟
ويرى البعض من الناقدين للمعرض 
أن مصـــدر الصور المعروضة مشـــكوك 
فيـــه، لأن باعتقادهـــم أنه عبـــر برنامج 
اســـترداد مجانـــي غير قانوني وشـــراء 
المســـتخدمة، ويشمل  البيانات  وسائط 
ذلك كل مـــن أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
حتـــى  بمقـــدور  الذكيـــة،  والهواتـــف 
الشـــخص العادي كشف البيانات الأكثر 

حساسية بأقل جهد فني ومالي.
وبحســـب تقريـــر ألمانـــي ســـابق، 
المـــزودة  للأجهـــزة  بالنســـبة  فإنـــه 
بنظـــام أندرويد يمكن اســـترداد الصور 
المحذوفة بفتـــح تطبيق غوغل ”فوتوز“ 
واســـتدعاء القائمـــة بحركة مســـح من 
الحافـــة اليســـرى للشاشـــة، وبعد ذلك 
اختيار ”سلة المهملات“، ويتم الاحتفاظ 
بالصور ومقاطع الفيديو في هذا المجلد 
لمدة ستين يوما وبعد ذلك تُزال الملفات 

نهائيا.

معرض ألماني لصور النفايات الرقمية

 كيبك (كندا) – شهدت مدينة مونتريال 
الكندية انطلاقة فرقة ”سيرك دو سوليي“ 
الأســـتوديوهات  وافتتاح العشـــرات من 
لألعاب الفيديـــو فيها، وهـــي تعوّل على 
هذه المكتســـبات لبلورة نـــوع جديد من 
عـــروض الســـيرك تنصهر فيهـــا الفنون 

التقليدية مع التكنولوجيات المتطوّرة.
ووســـط المرفأ القديم في كبرى مدن 
مقاطعة كيبك، بين جســـر جـــاك كارتييه 
الضخم على نهر ســـان لـــوران والعجلة 
الكبيـــرة، تم خـــلال الصيـــف المنقضي 

تشييد هرمين لونهما أبيض.
وهـــذه المنشـــأة الفنية التـــي تحمل 
اسم ”بي 1“ هي من تصميم غي لاليبرتيه 
مؤســـس فرقة ”ســـيرك دو سوليي“ الذي 
أنشأ شـــركة جديدة اســـمها ”لون روج“ 
بعدما باع مجموعته الأولى لمســـتثمرين 

صينيين وأميركيين سنة 2015.
وقال جـــان غيبير، مديـــر الابتكارات 
في ”لون روج“، وهو فرنســـي انتقل إلى 
مونتريـــال فـــي مطلـــع الألفيـــة للتعاون 
مع ”ســـيرك دو ســـوليي“، إن ”مونتريال 

عاصمة السيرك وعاصمة الترفيه“.
هو باكورة مشاريع  ومشروع ”بي 1“ 
الشـــركة الجديـــدة التي تســـعى لإحداث 
ثـــورة في مجـــال الترفيـــه وتقـــدّم أولى 
عروضها تحت عنوان ”أو-دولا ديزيكو“ 
(بعيـــدا عـــن الأصداء)، وهو يســـتعرض 
خـــلال ســـاعة ”التاريخ من نشـــأة الكون 
حتى بزوغ التكنولوجيا“، بحسب غيبير.

ويحوّل الهرم إلى شاشـــة عملاقة لها 
أربع واجهات مثلثة الشكل تعرض عليها 

صور مجرّدة يرافقها صوت الراوي على 
خلفية موســـيقى إلكترونيـــة، وبالإضافة 
إلى هذا العـــرض، يتحوّل ”بي 1“ أحيانا 
إلـــى مرقص خـــلال الليل وقاعـــة لليوغا 

خلال الصباح.
ومـــن المنتظر أن يُنقل هذان الهرمان 
اللذان يتّسعان لحوالي 600 شخص خلال 
هذا الخريـــف من مونتريـــال إلى ميامي 
بتكنولوجيـــا إضافية هي  مع تزويدهما 
نظـــارات للواقع المعزز تســـمح بمتابعة 

بهلوانيين وممثلين افتراضيين.
وأوضـــح غيبيـــر ”نحضّـــر عروضنا 
اليـــوم بالاســـتعانة بخبرات فـــي مجال 
ألعـــاب الفيديـــو، فنكســـر الحواجز بين 
وألعـــاب  والمســـرح  الســـيرك  أوســـاط 
الفيديو لتشـــكيل نوع جديد من أساليب 

الترفيه“.
وقوام هذه التجربة طفرة الابتكارات 
النادرة مـــن نوعها في مدينة متوســـطة 
الحجم في أميركا الشمالية مثل مونتريال 
(4 ملايين نســـمة) حيث تنظّم مهرجانات 
”فرانكوفولـــي“  مثـــل  كبيـــرة،  ثقافيـــة 
بقطـــاع  مصحوبـــة  الجـــاز،  ومهرجـــان 
دينامي لألعـــاب الفيديو في هذه المدينة 
التي تضم أكثر من 140 أستوديو من هذا 
الأكبر في  النوع، من بينها ”يوبيسوفت“ 

العالم مع 3700 موظف.
وكثيرة هي فرق الســـيرك التي تمزج 
بيـــن الفنـــون التقليدية في هـــذا المجال 
والرقص والفنون البصرية والموسيقى، 
بحســـب نادين مارشـــان مديرة مهرجان 

السيرك في مونتريال.

وتضاف إلى ذلك ”تقنيات تســـمح لنا 
بمزج أشكال مختلفة من العروض وإبهار 

الجمهور“، وفقا لغيبير.
”بـــوش دريمـــز“ مثال آخـــر على هذا 
النهج التوليفي في مجال العروض، وهو 
عـــرض يمزج بين التكنولوجيا والســـرد 
المسرحي وفنون السيرك. وهو من تأليف 
من مونتريـــال وإخراجها  فرقـــة ”7 دوا“ 
ويتيح الغوص في عالم الرسّـــام جيروم 
بوش من خلال إضفاء حياة على أشـــهر 

أعمالـــه بواســـطة تقنيـــات رقميـــة على 
شاشة عملاقة يتحرّك وسطها بهلوانيون 

حقيقيون.
فـــي مهرجان  وقـــدّم ”بـــوش دريمز“ 
السيرك في مونتريال في يوليو الماضي 

وكل البطاقات نفدت لعروضها الجارية.
ويمكن للفـــرق العاملة بمونتريال أن 
تســـتفيد من فنانين ”رفيعي المســـتوى 
يتمتّعـــون بمهـــارات بهلوانيـــة عاليـــة“ 
تدرّبـــوا في المدرســـة الوطنية للســـيرك 

التـــي فتحت أبوابها في مونتريال ســـنة 
1981، بحســـب أنتونـــي فونيـــس مخرج 

عرض شارع أعدّ خصيصا للمهرجان.
وأضــــاف فونيس أن ”ميزة المدرســــة 
الوطنية للســــيرك كونها تركّز كثيرا على 
التقنية، فضلا عن صقل المهارات الفنية“.

ويتيح هذا النهـــج فرصا كثيرة، ”ما 
يدفع بعض الفنانين إلى تفضيل السيرك 
بحســـب  الرقـــص“،  أو  المســـرح  علـــى 

مارشان.

تسعى فرقة ”ســــــيرك دو سوليي“ الكندية إلى تحويل مونتريال إلى عاصمة 
ــــــه من خلال مــــــزج فنون الســــــيرك التقليدية بأحــــــدث التكنولوجيات  للترفي
المتطوّرة، حيث شــــــهدت المدينة افتتاح العشرات من الأستوديوهات لتقديم 

عروض تعتمد على ممثلين افتراضيين وشاشات عملاقة.

الفنان الافتراضي يعوض الإنسان 
في عروض السيرك الخطرة

الاستفادة من التطور التكنولوجي 

 شـــارك طلاب الصف الأول بروســـيا، أمس، في إحياء حفل بمناســـبة بدء الفصول الدراســـية في إحدى المدارس الواقعة في 
سانت بطرسبرغ كجزء من الافتتاح التقليدي للعام الدراسي المعروف باسم ”يوم المعرفة“، في كافة المدارس الروسية.

 كانتابريا (إســبانيا) – أصبح من الممكن 
للســــياح حاليا تجربة الحياة على كوكب 
المريــــخ فــــي رحلــــة مماثلة للرحلــــة إلى 
الكوكــــب الأحمر، وذلك بفضل ما يســــمّى 
محطة آريس، الخاصة بوكالة أسترولاند، 
التــــي تحاكي بيئة كوكب المريخ في كهف 

بشمال إسبانيا.
وعمــــل علماء ومهندســــون معماريون 
ومطورون علــــى تحويل الكهف الذي تبلغ 
مساحته نحو 1.5 كيلومتر مربع وارتفاعه 
60 مترا قرب أريدوندو في منطقة كانتابريا 
لمستعمرة بشرية تماثل تلك التي ستكون 

ضرورية للحياة على المريخ.
ويخضــــع المشــــاركون فــــي التجربة 
لدورات تدريب عبر الإنترنت لمدة 26 يوما 
إضافــــة إلى تدريب مكثف في ســــانتاندير 

قبل أن يدخلوا الكهف لمدة أربعة أيام.
وخلال فترة إقامتهم يقوم المشاركون، 
الذين يُطلق عليهم وصف أســــترولاندرز، 
بجــــولات ســــير فــــي الفضــــاء ومحــــاكاة 
الشــــعور بانعدام الــــوزن ويتعلّمون كيف 

ينمون الطعام في مختبرات متخصصة.

كهف إسباني يتيح 
للسياح تجربة الحياة 

على المريخ
 لندن – نشرت شركة لصناعة 
لنـــدن  ومقرهـــا  الحلويـــات 
إعلانا عبـــر موقـــع ”لينكد إن“ 
الإلكترونـــي، تبحث مـــن خلاله 
عن مرشحين لشغل وظيفة مميزة 
بـــدوام جزئـــي تتمثل فـــي تذوق 
الحلوى لمدة ثلاثة أشـــهر مقابل 

17 دولارا في الساعة.
”متــــرو“  لموقــــع  ووفقــــا 
البريطانــــي، فإن المرشــــح الذي 
ســــيفوز بهذه الوظيفة ســــيكون 
البودينغ  حلــــوى  تنــــاول  عليــــه 
التي سترسلها الشركة إلى منزله 
بشكل يومي. كما تشمل مواصفات 
المرشح المطلوب، الشغف بجميع 
أنــــواع ونكهــــات الحلويــــات، إلى 

جانب تمتعه بصحة جيدة.
ويتوجب على متذوق الحلوى 
ملاحظاته  يرســـل  أن  المرتقـــب، 
على نكهـــة الحلـــوى، إضافة إلى 
إبداء رأيـــه حول أنـــواع الحلويات 
الجديدة التي تطوّرها الشركة باستمرار.

شركة تعرض
 17 دولارا مقابل   

تذوق حلوياتها

الثلاثاء 2019/09/03
السنة 42 العدد 11456
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نفت الممثلة المصرية 
ياسمين صبري خبر 
مشاركتها كضيفة 

شرف بمسلسل 
{حواديت الشانزليزيه} 

المقرر عرضه بعيدا 
عن السباق الرمضاني، 
حيث علقت ساخرة من 

مروّج الخبر، مؤكدة أنها 
لا يمكن أن تتخذ هذه 
الخطوة بعدما خاضت 

البطولة المطلقة 
من خلال مسلسل 

{حكايتي}.
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